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تبة المنارة الأزهرية 


لاله الزشن اريخ 
مرا لقو 


التحهويل لله ماله واستعیته وأؤمن به وأتوكل عليه 4 فکل شيء 
خاضع له » بيده الفضل والرحمة » سبحانه هو وليهما لا يليهما أحد غيره. 
لا یقدر آحد قدره لا تهتدي إليه العقول ولا تبلغ حده الأوهام » أدرك 
الأبصار ¢ وكتم الآأجال. وأحصى الأعمال. وأخحذ بالنواصي والاقدام لم 
يخلق الخلق لحاجة ولا لوحشة وأشهد أن لا إله إلا هو حقت الربوبية له 
وأشهد أن محمدا عبد له ورسوله المبعوث فينا رسولا من آنفینا ET‏ 
عربا وها 4 وأزكانا(؟) ) وسمی ¢ ارجا عق واي كام 
وأوفرنا عم ويا ¢ وأقوانا یقینا(*) وعزما 4 وأشدنا به رأفة ورحمه 4 وزکاه 
ا E‏ ¢ وحاشاه( عیبا وی 4 واتاه تک( وحکما) 4 


. أنفسنا : أشرفنا وأعظمنا . من النفيس‎ )١( 

۲( أزكانا : آظهرنا وأغانا حساً ومعنى " 

(0) محتدا : الأصل والطبع بکسر التاء . 

(4) حلا : بکسر الحاء هو ضبط النفس عن هیجان الغضب . 

(ه) اليقين : هو العلم الذي زال منه الزيت یف 

(7) حاشاه : فعل ماض بعنی نزهه الله وبرأه . 

(۷) عيباً ووصماً : العیب والوصم شيء واحد الا أن الوصم آخص من العیب . 
)۸( وت ۱ المنع والحكيم من منع نفسه من شهواتها ۱ 

. حك : القضاء في الأحكام‎ )٩( 


وفتح به آعینا عمیا" ۲‏ وقلوباغلفا) . واذاناصما فامن به 
وعزره (۲۳ ونصره برجا ال مقي ی > وكذب به 
وصدف ( “ عن اياته من كتب الله عليه الشقاء حتماً . ومن كان في هذه 
اعمی فهو في الاخرة آعمی 4 صلی اللّه علبه صلاة تنمو وتنمی وعلی اله 
وصحيه وله تمان : 

ورضي الله عن أبي بكر الصديق . السابق إلى التصديق . الملقب 
بالعتيق . المؤيد من الله بالتوفيق . صاحب النبي َة في الحضر 
والاسفار » ورفيه الشفيق في جميع الأطوار ”°“ » وضجيعه بعد الموت في 
الروضة المحفوفة بالأنوار » المخصوص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به 
الأولياء الأخيار » وبقي له شرفه على كرور الاعصار . ولم يسم إلى ذروته 
همم أولي الأيد والأبصار » حيث يقول عالم الأسرار ( ثاني اثنين إذ هما 
في الغار ) إلى غير ذلك من الآيات والآثار. ومشهور النصوص الواردة فيه 
الأخبار » التي غدت كالشمس في الانتشار » وفضل كل من فاضل . وفاق 
كل من جادل وناضل » ونزل فيه ( لا يستوي منكم من آنفق من قبل الفتح 
وقاتل ) توحد الصديق في الأحوال بالتحقيق . واختار الاختيار من الله دعاه 
إلى الطريق . فتجرد من الأموال والأعراض . وانتصب في قيام ارد 
للتهدف والأغراض فيان الخ هده > وللبلاء E‏ . وزهد فيما عزله 
اه وف لح > عن الالتفات إلى الخلق . 


ورضي الله عن ثاني القوم عمر الفاروق ‏ ذو المقام الشابت 


(۱) عمياً : حساً ومعنى . 

(۲) غلفاً : جمع آغلف وهو ما وضع في غلاف ۱ 
(۳) عزره : عظمه ووقره . 

. أعرض‎ )٤( 

(5) الأطوار : الأحوال . 


المأنوق() . أعلن الله تعالى به دعوة الصادق المصدوق وفرق به بين 
الفصل والهزل . وأيد بما قواه به من لوامع الطول » ومهد له من منائح 
الفضل شواهد التوحيد . وبدد به مواد التنديد » فظهرت الدعوة » ورسخت 
الكلمة . > فجمع الله تعالى بما منحه من الصولة9) > مانشأت لهم من 
الدوله » فعلت بالتوحيد أصواتهم بعد تخافت . وتشتواهة في أحوالهم بعد 
تهافت . غلب كيد المشركين بما آلزم قلبه من حق اليقين » لا يلتفت إلى 
کثرتهم وتواطیهم . ولا یکترث لممانعتهم وتعاطيهم . اتکالا على من هو 
منشتهم وكافيهم . واستنصارا بمن هو قاصمهم(۳) وشافیهم . مها الما 
احتمل الرسول . ومصطبرا على المكاره نينا زوفن وضو ۵ و 
لمن اختار التنعم والترفيه » وعدا ا ي ا الوا 
المخصوص من بين الصحابة بالمعارضة للمبطلين . والموافقة في الأحكام 
ثرب العالمین » السكينة تنطق علی لسانه » والحق بجري الحکمة عن 
بيانه » كان للحق مائلا » وبالحق صائلا . وللأثقال حاملا » ولم بخف 
دون الله طائلا . 

ورضي الله عن ثالث القوم القانت(*) ذو النورين » والخائف ذو 
الهجرتين . والمصلي إلى القبلتين . هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه . كان من # الذين امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا 
وأحسنوا # فکان ممن هو قانت اناء اللیل مسا رات سای اس 
ویرجو رحمة ربه . غالب أحواله الکرم والحیاء » والحذر والرجاء . حظه 
من النهار الجود والصیام . ومن اللیل السجود والقیام مبشر بالبلوی » 


(۱) الأنوق : الحسن العجب. 
(۳) قاصمهم : من القصّم وهو الکسر . 
(4) القانت : الطائم . 


يد بالنجوی(۱) فكان بالمال ا رضاء الله متوصلا ( وسذله لعباد الله 
متنفلا . و و > وفي اه e‏ 


ورضي الله عن سید القوم . محب المشهود » ومحبوب المعبود » باب 
مدينة العلم والعلوم » وراس المخاطبات ‏ ومستنبط الاشارات ‏ راية 
الها :> ونور المطيعين » وولي المتقين . وإمام العادلين ۰ آقدمهم 
اا > وأقومهم فضا اسان وأعظمهم ا > وأوفرهم غل 
علي بن ابي ظالب کرم الله وجهه . قدوة المتقين » وزينة العارفين › 
المنبىء عن حقائق التوحيد » المشير إلى لوامع علم التفريد » صاحب 
القلب العقول . واللسان السؤول » والادن الواعي . والعهد الوافي . فقاء 
عيون الفتن » وق من فنون المحن . فدفع الناكثين » ووضع القاسطين . 
ودمغ المارقين 

ورضي الله عن جميع الصحابة الطيبين والتابعین واتباع التابعين السادة 
المحققين ؛ الذين جعلهم الله خلفاء الأنبياء > وعرفاء الأصفياء . المقربين 
إلى الرتبة الرفيعة » والمنزهين عن النسب الوضيعة » والمؤيدين بالمعرفة 
والتحقيق » والمقومين بالمتابعة والتصديق . معرفة تعقب لمعرفتهم 
موافقة » وتوجب لحكم نفوسهم مفارقة . وتلزم لخدمة مشهودهم معانقة ‏ 
وتحقق لشريعة رسولهم مرافقة » فعرفوا الادلة والحقائق . وباشروا الاحوال 
والطرائق » وساکنوا الریاض والحدائق . وفارقوا العوارض والعلائق . 
وتبرآوا من المتنطعين والمتقنطین(۲۳. ومن أهل الدعاوی من 
المتسوفین ۲ ۰ ومن الکسالی والمتثبطين (* المتشبهین بهم في اللباس 


(۱) بالنجوی : بالسر . (۲) متعللا : منشغل عنه . 

(۳) التقنطین : من القنوط وهو الیأس . 

. التسوفین : من التسوف وهو الطل والتأخير‎ )٤( 

(۵) التثبطین : من قولك ثبطه عن الامر شغله عنه ومعناه في هذا القام النشغلون بالباطل عن 
الق . 


والمقال » والمخالفين لهم في العقيدة والفعال . 

أما بعد : اعلم أن مافي هذا الكتاب أنوار ايات بهيةأقتبسها الإمام 
البيهقي من مشكاة مصابيح المحمدية ووضعها في رأس علم الحق الذي 
صار مشتبه الطرائق لتكون دلیلا هادياً إلى النور الخالق . ولقد وفقني الله 
ولوك ادويق خرصي وه اه اد جهن 
وما وفقني الله إليه من أقوال علمائه راجيا المولى أن ينفعني وينفعك من 
مضمون هذا الكتاب الذي صاحبه وفق فجمع منه هذا الدر منضد۱) 
والذي دعاني إلى طبعه والاهتمام بنشره هو مارأيته من ولوع الخاص 
والعام بالفلسفيات والطبيعيات » مع عدم تنبه كثير منهم لما فيها من 
الآفات » حتى خدعوا بتلك الترهات . وخمدت همتهم عن التفكر في 
خلق الأرض والسموات ۰ فصموا عن سماع تلك الآيات » وهي له تعالى 
بالوحدانية شاهدات » وكأين من قرية في السموات والأرض يمرون عليها 
وهم عنها معرضون . ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون . لأنهم 
لهجوا بالطبيعة واغتروا بالأباطيل » واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ۰ فزعموا أن الأسباب تؤثر في 
المسببات بقوتها الطبيعية » كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . 
وأوهن قواهم العقلية ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله 
E‏ الله شديد العذاب » إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقد تطرف بعضهم إلى اعتقاد تأثير 
م في إيجاد الكائنات » فسلب العقل والتحق بالعجماوات 
والجمادات. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله » ولما زعموا 
أن الكون يستغني في وجوده عن الإرادةوالتقدير . وأن مادته لها القوة 


الطبيعية » فركبوا متن العمياء . وطاروا بأجنحة الوهم في جو السماء ‏ 
لعلهم يبلغون الأسباب أسباب السموات . فيطلعوا على أسرار الطبيعة في 
الكائنات . فوجتوا ليع شتا رصدا فهبطوا عن أوج الكبرياء مهطعين 
مقنعی رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء . قد طردوا عن طريق 
الهدى والتحقيق . ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء متخطفه الطير أو 
تهوي به الريح في مكان سحيق . وضلوا عن طريق الصواب . كذلك 
يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان 
اھ تمس كين وهی ولا ر کب ولف عمد لوعن لين ما 
کذلك یطبع للضي کل قلب متکبر جبار. وکذلك زین لفرعون سوء 
عمله . فجحد ألوهية الله تعالی بجهله . ورجا أن يبلغ تلك الأسباب » 
فصد عن السبیل وما كيد فرعون الا في تباب( » ولد جاء ال فرعون 
النذر . کذبوا بایات الله كلها فأخذهم أخذ عزیز مقتدر . أكفاركم خير من 
آولشك أم لكم براءة في ا > أم يقولون نحن جميع منتصر . أم لهم 
ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب » جند ما هنالك 
مهزوم من الأحزاب أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم » كانوا هم أشد منهم قوة واثارا في الأرض » فما أغنى عنه 
ماكانوا يكسبون . فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من 
العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن ولقد أراهم الله تعالى من الآيات 
ما يشهد بأنه المنفرد بالإبداع والخلق . كما قال تعالى # سنريهم اياتنا في 
الافاق 4 وفی أنفسهم حتی یتبین لهم آنه الحق ولکنهم طن فلایسمعون 
آياته بكم فلا ینطقون بالصدق » وقد عموا فلم یبصروا دلیلا » قال تعالی : 
سأصرف عن اياتي الذین یتکبرون في الأرض بغیر الحق ؛ وان يروا 


(۱) التباب : الخسران وافلاك . 
(۲) الزبر : بالکسر الکتاب . 


كل آية لا يؤمنوا بها وإن یروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبیلا ون يروا سبيل 
الغي يتخذوه سبیلا . ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 4 » 
« آولشك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدین # . ل ونقلب آفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا , به آول مرة 
ونذرهم في طغيانهم یعمهون * « ولو آننا آنزلنا إليهم الملاتکة وکلمهم 
الموتی وحشرنا علیهم کل شيء قبلا ما کانوا لیمنوا الا أن يشاء الله ولکن 
اکشرهم یجهلون 4 . 8 ولو فتحنا علیهم نابا من السماء ف_ظلوا نب 
یعرجون . لقالوا نما سکرت آبصارنا بل نحن قوم مسحورون # ۰ ومن 
الناس من یقول امنا بالله وبالیوم الاخر وسا هم بمژمنین » لسلوکهم في 
اعتقادهم مسلك الفلاسفة والطبیعبین تری کثیرا منهم یتولون الذین کفروا 
لبئس ما قدمت لهم آنفسهم أن سخط الله علیهم وفی العذاب هم 
خالدون » ولو کانوا يؤمنون بالله والنبی وما أنزل إليه ما اتخذوهم آولیاء 
ولکن كثيراً منهم فاسقون » وقل أن يفلح من أولع بصحبة أهل التشبیه أو 
يشرق في قلبه نور الایمان والمعرفة . وکیف یفلح من والی من حاد الله 
ورسوله ولم يأتمر بأمره » وخرق حجاب الهيبة ونبذ الشريعة وراء ظهره . 
فما دکرته هو الذي دعاني للسعي في نشر هذا الکتات ‏ لیعلموا انما هو 
له واحد ولیذکر آولوا الالباب وقد بذل المؤلف رحمه الله الوسع في إيداعه 
ایات الابداع > وكان قوي الهمة طویل الباع 4 وأسعفته العناية بالالاء( ۲۱‏ 
فانتخب فيه منتخبات آفکار العلماء » وضمنه ایات من أحسن الحدیث ‏ 
للرد على المشبهة والمجسمة والمعطلة في القدیم والحدیت ‏ ثم أضاف 
إلى ذلك ما هداه الله إليه من الفوائد » وشواهد الایات والشوارد . آسماه 
الأسماء والصفات . 


نس النفع العام وأن باعي الب یجید ایب و ويوفقه 
لاتباع سبیل الصواب » وأن یجعله خالصاً لوجهه الکریم . وسببا للفوز منه 


۱۱ 


بات النعيم 1 وأن بهدی إخواننا المؤمنين ين لما اختلف فيه من الحق 
المبین . انه على مايشاء قدیر ‏ وبعباده لطیف خبیر » واخر قولی أنه 


الحمد لله العلی الکبیر . 
كتبه الشيخ عماد الدین آحمد حیدر 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية . 
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ترجمة المختصر 
اسمه : 

هو عبد الله بن محمد عبد القادربن ناصر بن الحسين بن علي 
الأنصاري الخليلي قاضي القضاة بحلب زين الدين المعروف بابن القاضي 
الخليل الشافعي . 
مولده : 

ولد القاضي سنة خمس وأربعين وستمائة للهجرة . 
اثاره : 

ا القاضي في الاشتغال بالعلم ومهر وكان مليح الهيئة تام المروءة 
وافر العقل حسن البزة ولي قضاء حمص وشكرت سيرته » ثم ولي قضاء 
بعلبك ثم ولي قضاء حلب وكان يتكلم معرباً ويشارك في العلوم وله نظم 
ونشر وكانت ولايته قضاء حلب في أول القرن فأقام بها أكثر من عشرين 
سنة . وأثنى عليه الذهبي . وابن الزملكاني . 
مشایخه : 

قال الشيخ ابن حجر في الدر الكامنة : اشتغل ومهر وسمع من الفخر 
وابن أبي عمر وأحمد بن شيبان وغيرهم » آما تصانيفه فلم نقف على مصادر 
دكرت شيئا عتها : 
شعره : 

له نظم وسط فمنه قصيدة قالها لما قدم المدينة النبوية آولها : 
قد بدت طيبة وراحت رباها فابتدرت قربة بلثم ثراها 
حبذا ليلة أتينناه فیها وصباحا وساعة سرناها 

ومن نظمه في وقعة حال : 
ولما أتى سبيل عظيم عرمرم بوادي القرى يعلو على السهل والوعر 
ركبنا ظهور اليعملات تحصنا فكانت لنا في البر سفنا إلى البحر 


۱۳ 


وفاته : 
تيمم القاضي الحجاز حاجاً مرات » وقل سمعه » وتوفي سنةأربع 
وعشرين وسبعمائة عن أربع وسبعين سنة . 
مصادر الترجمة : 
الدرر الكامنة ۲۹۰/۲ ۰ ۲۹۱ » الوافي بالوفيات ٥۹۳/۱۷‏ . شذرات 
الذهب 55/5 العبر : ١۲١/٤‏ : 


ترجمة الاما الدبيقي 


ولد أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي 
في شعبان ننه أربع وثمانين وثلاثمائة(١)‏ بقرية توق جرد(") - وعاش 
و وسبعين سند وتوفی سنه نماد وخمسين وأربعمائة في ني ابور() 


وحمل“ منها إلى « بیهق ٩*۲»‏ فدفن بها . 


(۱) آنظر طبقات الشافعية الکبری ۳/۳ . 

(۲) « خسروجرد» بضم الخاء المعجمة وسکون السین الهملة وفتح الراء وسکون الواو وکسر 
الجيم وسکون الراء وفي آخرها الدال الهملة قرية من ناحية « بیهق » ذکره السبکی في 
طبقات الشافعية الکبری ۳/۳ . ۱ 

(۳) « نیسابور » بفتح النون وسکون الیاء وفتح السین الهملة وسکون الألف وضم الباء الوحدة . 

قال ابن الأثير : هي آحسن مدن خراسان وأجمعها للخیرات . 

وقال ياقوت : « نيسابور » والعامة يسمونها « نشاور » وهي مدينة عظيمة دات فضائل جسيمة 
معدن الفضلاء ومنبع العلاء . . . وكان المسلمون فتحوها في أيام عثمان بن عفان رضي الله 
عنه . . . وقيل انها فتحت في أيام عمر رضي الله عنه على يد الأحنف بن قيس . 

آنظر اللباب ۳۱/۳ ومعجم البلدان ۳۳۱/۵ . 

۱۳/۳ آنظر تذکرة اخفاظ‎ )٤( 

(5) قال ياقوت « بیهق » ناحية كبيرة وكورة واسعة ۰ كثيرة البلدان والعمارة من نواحي 
نيسابور » تشتمل على ثلاثمائة وإحدى وعشرين قرية » وكانت قصبتها أولا « خسرو جرد » 
وقد أخرجت هذه الكورة من لا محص من الفضلاء والعلماء والفقهاء والادناء . معجم 
البلدان 557/5” . 


۱ 


وقد عاش فى زمن عاصف بالفتن التى ضربت آمواجها بلاد الاسلام 
الجر غ 0 ون الما هن 


وقد تلقى البيهقي العلم عن أئمة برزوا في مناحي الاجتهاد فكان كل 
واحد منهم جبلا شامخا . 


وقد انعکس ذلك على مولفاته فحاءت صوره صادفه للتعبير عما 
لنصرة ٠‏ مذهب الا مام الشافعي حتی اشتهر عن إمام الحرمین فولته 
المشهورة « مامن شافعی المذهبت إلا وللشافعى عليه منه ) إلا اخ 
البیهقی فان له علی الشافعی م وقال الذهبی : ان البیهقی آول من 
ججح بصوص الشافعي *) 3 ورد عليه السبکی (*) ورجح أنه آخر من جمع 
نصوصه 3 وأيده شیاه اجنود صقر (۱) نما نقله عن البيهقى نفسه وأنه ذكر 
ثلاثة کتب(۳) سبقه مؤلفوها إلى جمع نصوص الشافعي فيها . 


. ) ۳٤۹/۷ آنظر ( الكامل في التاريخ‎ )١( 

00 

(۳) أنظر ( وفيات الأعيان ۱ /۵۸) وغيره من ترجموا عن البيهقي . 

)٤(‏ أنظر تذكرة الحفاظ ( ۱۱۳۳/۳ ) وكذلك قال ابن خلكان مثل قول الذهبي أنظر ( وفیات 
الأعيان 5/1١‏ ) . 

(5) أنظر ( طبقات الشافعية للسبكي 1/۳ ) . 

(7) في مقدمته على كتاب ( معرفة السنن والآثار ۲۵/۱ ) . 

(۷) الكتب الشلاثة هي : كتاب « التقريب » للقاسم بن محمد بن علي الشاشي (ت في حدود 
الأربعمائة ه ) وكتاب « جمع الجوامع » لأبي سهل بن العفريس الزوزني تلميذ الأصم . 

وكتاب « عيون المسائل » لأبي بكر أحمد بن الحسن بن سهل الفارسي ابن سریج . ( المرجع البحايق 
۱ 1( . 


۱ ۵ 


#+ صفاته : 
قال السبكي : () كان الإمام البيهقي أحد أئمة المسلمين وهداة 

المؤمنين والدعاة إلى حبل الله المتني . فقيه جليل . حافظ كبير » أصولي 
نحرير زاهد ورع ء قانت لله » قائم بنصرة المذهب أصولاً وفروعاً جبلا من 
جبال العلم » أخحذ الفقه عن ناصر العمري وقرأ علم الكلام على مذهب 
الأشعري ثم اشتغل بالتصنيف بعد أن صار أوحد زمانه وفارس میدانه ‏ 
وأحذق المحدئین وأحدهم ذهنا وأسرعهم فیا 5 وأجودهم فريحة ) . 

وال اضر ا وک ا ا دا حتفا بو چ 
وثقة » وعمدة )() . ه . 


وال ابن خلکان : « کان قانعا من الدنیا بالقلیل »(*) | ه . 


+ علمه : 

لم تذکر کتب التراجم كيف بدأ البيهقي حياته العلمية كما لم تعطنا 
فکرة واضحة المعالم عن آسرته وطفولت» وکیف نشأ » لكنها لم تغفل 
اهتمامه وشغفه بالیحت والاطلاع الذي جاز به حدود قريته إلى العراق 
والصال (والحجاز فتلقی من علمائها الجر وقد ری عددهم علی 
المائة . 


(۱) في ( طبقات الشافعية الکبری ۳/۳ ) بتصرف . 

(۲) ابن العماد ( شذرات الذهب ۳٠٤/۳‏ ) . 

(۳) ( وفیات الأعیان 08/١‏ ) . 

(4) نقل الذهبي عن عبد الغافر بن إسماعيل قوله « كان البيهقي على سيرة العلماء قانعاً بالیس 
متجملاً في زهده وورعه أنظر سير أعلام ۱۸4/۱۱ . 

(5) قال ياقوت : الجبال جمع جبل . اسم علم للبلاد المعروفة اليوم باصطلاح العجم بالعراق 
وتسمية العجم له بالعراق غلط لا أعرف سببه وهو اصطلاح محدث لا یعرف في القديم »› 
وقد حددنا العراق في موضعه ( معجم البلدان ۹۹/۲ ) . 

وظاهر كلامه رحمه الله أن الحبال تطلق على البلاد التي في شرق العراق وغرب إيران . فلم نرد 
الإطالة بنقل كلامه . 


۱۳۹ 


فأخذ عن شيخه أبي عبد الله الحاكم علم الحديث . وأخذ الفقه) 
عن أبي الفتح ناصر بن محمد العمري المروزي 2©9. رت 441 ه ) . 


وقال عبد الغافر 1 ( جمع بين علم الحدیث والفقه 1 وبيان علل 
الحديث . 


مھ 


وقال السمعانى :0 جمع بين معرفة الحديث والفقه NE‏ 


على رعم ما لمسناه من كتبه من الاطلاع الواسع والمعرفة التامة 
بالأحاديث وما يتعلق بها . 


ورغم ما تقدم من أقوال العلماء وشهادتهم له وتقديمه في معرفة 
الحديث ورغم ما أثر عنه من آقوال(* تفيد مدى اهتمامه واشتغاله بهذا 


العلم منذ حداثته ونعومة أظافره . 


)١(‏ صرح بذلك البيهقي في كتابه ( معرفة السنن والاثار ١57/١‏ ) طبع وأنظر ( طبقات 
الشافعية الكبرى 5/7 ) و ( وفيات الأعيان )۷١/ ١‏ . 


. ) ۲۷۳/۳ أنظر ترحمته في ( شذرات الذهب لابن العماد‎ (١ 


(۲) عبد الغافر صاحب كتاب « السياق » وهو دیل على تاريخ نیسابور » ونقل الحافظ الذهبي 
کلامه في کتاب ( تذکرة الحفاظ ۳ /۱۱۳۳ ۰0 ( سير أعلام النبلاء ۲۱ ) وفيه قوله 
« کتب الحديث وحفظه من صباه » . 

. A1 / ۲ الانسات‎ )٤( 


(۵) من ذلك قوله « وهو أني منذ نشأت وابتدأت في طلب العلم أكتب آخبار سيذنا الصطفی باز 
وعلى آله أجمعين وأجمع آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدين » وأسمعها ممن حملها. 
واتعرف احوال رواتبا من حفاظها , واجتهد ف عبد صحیحها من سقیمها ومرفوعها 
وموصوضا من مرسلها » . ( معرفة السنن ١5٠/١‏ ط ) . 

وجاء في رسالته لاب محمد الجويني » وقد علم الشيخ اشتغالي بالحديث واجتهادي في طلبه ومعظم 
مقصودي منه في الابتداء التمییز بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار وبين ما لا يصح » 
( المرجع السابق ۲۰/۱ مقدمة ) . وانظر ( طبقات الشافعية الکبری ۲۱۰/۳ - ۲۱۷ ) . 


۱۷ 


شیوخ البيهقي : 

١‏ الحاکم() الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبى 
الطهماني النيسابوري ( ٠٠٥-۳۲١‏ ) إمام أهمل الحديث في عصره . 
وصاحب كتاب « المستدرك على الصحيحين » « وعلوم الحديث). 
و" التاریخ » » و«المدخل إلى معرفة الأكليل » ۰ « ومناقب الشافعى » 
وغیرها . ۱ 

قال ابن قاضى شهبة فى ترح جمته للحاكم في طبقات الشافعية 
(۱۹۰/۱) : (أخذ عنه آبوبکر البيهقي » فأكثر عنه » وبكتبه تفقه 
لب يب ان 
شيخ الاشراف » کان سيدا نیا E‏ و قد و الحاکم : 5 
) شيخ شیوخ الأشراف ¢ ذو الهمة العالية ¢ والعبادة الظاهرة 4 والسجايا 
الطاهرة » وكان يعد فى مجلسه آلف محبرة » وقد انتقيت عليه ألف 
حديث ) . 

وقد حدث عنه الحاكم . وأبو بكر البيهقي . وهو أكبر شيخ للبيهقي 
ومات فجأة في جمادى الآخرة سنة إحدى وأربع مائة . 


۳ - آبو عبد الرحمن السلمى ”: الحافظ العالم الزاهد شيخ 


(۱) ترجمته في تاريخ بغداد ( 5 /۰۷۳). وفيات الأعيان (۳ /10۸) ۰ تذكرة الحفاظ 
(۱۰۳۹/۳) ۰ طبقات الشافعية ( 155/5 ) . البداية والنهاية (۳۵۵/۱۱). النتظم 
۲۷٤/۷ (‏ ). النجوم الزاهرة ( ۲۳۸/٤‏ ) »ميزان الإعتدال ( 1٠۸/۳‏ ). لسان الميزان 
(ه/؟؟7). 

(۲) ترحمته في شذرات الذهب ( ۱۱۲/۳ ) . 

(۳) ترجته في تاريخ بغداد ( ۲۸/۲ ). النتظم (7/۸) الکامل في التاریخ ( ۳۲۹٣/۹‏ ) ۰ 


۱۸ 


. وهو مؤلف كتاب « طبقات الصوفية » وشيخ خراسان‎ 60 ۱ ۲۵ ۲ TT) 
» وكبير الصوفية > وصاحب التصانيف . ورث التصوف عن أبيه وحده‎ 
. وجمع من الكتب ما لم يسبق إلى ترتيبه حتى بلغ فهرس كتبه المائة‎ 

دکره الخطيب البغدادي » فقال : اما کي وكان مع ذلك 
صاحب تصانيف » مجوداء جمع بيغا 3 وتراجم واا 3 وعمل دوير 
ال وتات وف 


ع ۶ 0 


٤‏ - أبو سعد » عبد الملك ابن أبي عثمان الخركوشي النيسابوري) 
الواعظ ؛ وخركوش : سكة بنیسابور ‏ حذث عنه الحاکم وهو آکبر منه 
والحسن بن محمد الخلال 3 والبيهقي : وغیرهم : 

قال الخطيب : وکا هو ال ۱ 

وفال الحاکم "» إنى لم آجمع‌منه علا وزهدا وتواضعاوإرشادا 
ا الله والی الزهد 3 زاده الله توفیقا ۰ وأسعدنا بأيامه 4 وقد سارت 
مصنفقاته ) . 


له تفسير كبير » وكتاب « دلائل النبوة » وكتاب « الزهد » . 
ه ‏ أبو إسحاق الطوسي : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم27. أحد 


البداية والغباية ( ۱۲۵۱۲ ) ۰ تذكرة الحفاظ ( ٠١57/7‏ ). طبقات الشافعية للسبكي 
.)١5“/:5(‏ 

(۱) له ترجه في تاريخ بغداد ( ۳۲/۱۱ ) » تبيين كذب المفتري (.ص/۲۳۳). النتظم 
( ۰۲۷۹/۷ تذكرةالحفاظ ( ۰۱۰7۱۲۰/۳ شذرات الذهب ( ۱۸٤/۳١‏ ) .» طبقات 
السبکی ( ١١7/4‏ ) . 

( له رهق طقات و وسو لمعه ف لانن القن خی 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۱۱۰/۱ ) . 


۱۹ 


الأكابر المناظرين 3 كانت له ثروة زائدة وحاه وافر » تفقه على 5 الوليد 
النيسابوري ¢ وعلی أبي سهل الصعلوكي 4 نقل عنه الرافعي ¢ وفاته في 


رجب سنة إحدى عشرة وأربعمائة . / 
٦‏ - أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهانی ۲ : كان من 
كبار الصوفية » وثقات المحدثين ٤0۹ - ۳٠١‏ ) أكثر عنه البيهقى . 
یر و یو سک تسیل 
EO ES‏ يحيى المزكي › 
واخرون ‏ وكان ثقة. See‏ » نبيلا توفي فجأة في شعبان سنة عشر 
وأربعمائة وکان يملي في داره ۱ 


۸ - عبد الله بن يوسف . آبو محمد الجويني والد إمام الحرمين”" 
الالح ات اس ای زد و الخفنتو. تدر للفقوة 
سنه سبع وأربعمائة وکان مجتهدا في العبادة 1 0 بين التلامذة 1 صاحب 
جد ووقار وسكينة » وكان يلقب بركن الاسلام . 


وله من التاليف : « التبصرة » فى الفقه » وكتاب « التذكرة » » وكتاب 


)١(‏ ويقال له ابن بامويه. وله ترحمة في تذكرة الحفاظ ( ۱٠٤4/۳‏ ). وشذرات الذهب 
8/909١‏ ). 

(۲) له ترحمة تذكرة الحفاظ ( ٠١5١/7‏ ) ۰ شذرات الذهب (۱۹۰/۳) . 

(۳) ترجمتهفي الأنساب للسمعاني ( ۳۸٠٥/۳‏ ) ط . عام الكتب » تبيين كذب المفتري 
ص/۲۰۷ . المنتظم ( ۱۳٠١/۸‏ ) . الكامل في التاريخ ( ٥۳١/۹‏ ) » العبر (۱۸۸/۳ ) ۰ 
مراة الجنان لليافعي ( 58/7 ) » طبقات الشافعية للسبكي ( ۷۳١/١‏ ) . البداية والنهاية 
( ۰۰۰/۱۲ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۲٠٠/١‏ ) ۰ طبقات ابن هداية الله 
ص/ ١:5:‏ شذرات الذهب ( ۲١١/۳‏ ) . 


م ۳ 


« التفسير الكبير » » وغيرها . 

وفاته فى ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة . 

٩‏ - الامام المحدث . مقرىء العراق . أبو الحسن = علي بن 
أحمد بن عمر بن حفص بن الحمامی البغدادي) (۳۲۸- ۱۷) . 

سمع من أبي سهل القطان . وابن قانع » ومحمدبن جعفر الأدمي . 
الخطيب › والبيهقى » وعبل الواحدبن فهد 3 وغيرهم > قال الخطيب : 
) کان صدوقا دیا فاضا 4 تفرد بأسانيد القراءات وعلوها فى وفته )1 . 
الأعرج”" العبدوي ابن المحدث أبي الحسن . 
الهروي ‏ وأبا أحمد الحاکم . وطبقتهم . 

وقال الخطیب : دلم أر أحداً أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلین : 
آبو نعيم » وأبو حازم العبدوي ) . 

وقال أيضاً : « كان أبوحازم ثقة صادقاً حافظاً عارفاً » وفاته يوم عيد 
الفطر سنة سبع عشرة وأربعمائة . 


(۱) له ترجمة في تاريخ بغداد ( ۳۲۹/۱۱ ) » الأنساب ( ٠١/5‏ » الإكمال (789/7). 
النتظم (۲۸/۸). الكامل ( ۳٠١٣/۹‏ ) » البداية ( ۱۲ /۰)۲۱ شذرات الذهب 
(۲۰۸/۳) . 

(۲) ترجنه ‏ تاريخ بغداد ( ۲۷۲/۱۱) ۰ الأنساب (۳۵/۸) ؛ تبيين کذب الفتری 
ص/۲۱ ۰ النتظم (۲۷/۸). تذکرة الحفاظ ( ۱۰۷۲/۳) ۰ طبقات الشافعية للسبکو 
(۳۰۰/۰). البداية (۱۲/۱۲). النجوم الزاهرة ( ۲۱۵/۶ ) شذرات الذهب 
(۲۱۸/۳) . 


۳۱ 


۱ - آبو طاهر الزيادي : محمدبن محمد بن محمش۱) 
( ۱۰-۳۱۷؛) النيسابوري : الفقیه العلامة القدوة شيخ خراسان ‏ كان 
والده من العابدین . 

سمع من محمد بن الحسین القطان » وعبد الله بن یعقوب الکرماني . 
وأبي العباس الأصم . وأبي علي الميداني » وعليٌ بن حمشاذ » ومحمد بن 
عبد الله الصفار » وغيرهم . 


وکان ماما فى المذهب , متبحرا عله الشروط » وفی عل 
العربية 3 كنيو الان > وکاد إمام أصحاب الحديث ومسندهم ومفتيهم : 

روى عنه أبوبكر البيهقي . وعبد الجبار بن عبد اللهبن برزة . 
والقاسم بن الفضل الثقفی » وقد روى عنه من أقرانه الحاكم . 

۱۲ - الامام الشر یف أبو الفتح ناصر بن الحسین العمري .0( 
الفقیه » شيخ الشافعية » ينتهي نسبه إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

سمع آبا العباس السرخسی ‏ وآبا محمد المخلدي . وعبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب الرازی ‏ وتفقه على أبن بکر القفال » وابن محمش 
الزيادي . 

وبرع في المذهب 3 ودرس في أيام مشایخه » وف به أهل نیسابور » 
وکان مدار الفتوی والمناظرة عليه ۱ 


(۱) الأنساب ( ۳۳١/١‏ ) . اللباب ( 0۸/۲ تذكرة الحفاظ ( ٠٠٠١/۳١‏ ) » طبقات الشافعية 
للسبكي ( ۱۹۸/٤‏ ) ۰ طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة (۱۹۱/۱) ؛ شذرات الذهب 
(۱۹۲/۳) . ۱ 

(۲) آنظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ( ۳۵۰/۵) ۰ طبقات الشافعية لابن قاضي شهب 
( ۰۲۶۹/۱ شذرات الذهب ( ۲۷۲/۳ ) . 


۳۲ 


المؤذن » واخرون . 

وكا راا و مت تاف المي كر افدر وات 
اللیسابوری( . المفسر الواعظ صاحب كتاب « عقلاء المجانين » . 
وصنف فى التفسیر والأدب ۰ 

سمع أبا العباس الأصم › ومحمد بن صالح بن هانیء ۰ وابن حبان » 
وغیرهم وتوفي في ذي الحجة سنة ست وأريغماثة . 

٤‏ - آبو عمرو ‏ محمد بن عبد الله بن أحمد البسطامی ٠:‏ الفقیه 
الصعلوكي 1 وأكثر عن ابن عدي وطبقته 2 وفاته في ربیع الأول وله خمس 
وثمانون سنة . 

و ۱ - هلال بن محمد بن جعفر الحفار) : أبو الفتح 5 الشیخ 
الصدوق ( ٤٠٤-۳۲۲‏ ) سمع من إسماعيل الصفارء وعثمان بن أحمد 
الدقاق » وإسماعيل بن على الخزاعى 3 وغیرهم وحدث عنه الخطيب 3 
والبیهقی » وأبو نصر السجزي . وخلق سواهم قال الخطيب : « كان 
صدوقاً » مات في صفر سنة أربع عشرة وأربعمائة » . 

75 - أبو الحسن . على بن الحسن المصري :©“ القاضی . الفقيه › 


)١(‏ ترجته في العبر .)٩۳/۳(‏ بغية الوعاة ( ٥۱۹/١‏ ) »> طبقات المفسرين للداودي 
۱٤١/۱ (‏ ) ۰ شذرات الذهب (۱۸۱/۳) . 

(۲) نظر ترجمته في شذرات الذهب ۲۳۰/۳ ) . 

(۳) ترجته في تاريخ بغداد ( 0۷۰/۱۶ الأنساب ( ۲۸/۱۰ المنتتظم (8/١١).ء.‏ تذكرة 
الحفاظ ( ۰۱۰۰۷/۳۴۳ شذرات الذهب (۲۰۱/۳) . 

. )۳۳۶/۳ ( له ترحمة في العبر‎ )٤( 


۳۳ 


الشافعي : سمع عبد الرحمن بن عمر النحاس » وأبا سعد الماليني . 
وانتهى إليه علو الاسناد بمصر . وله تصانيف . ولي القضاء . وحكم 
ا واستعفى . وانزوی . 

۷ - أبو محمد . عبد الله بن یحی بن عد الجبار البغدادي 
السکري() : الشيخ المعمر الثقة . سمع من إسماعيل الصفار عدة أجزاء 
انفرد بعلو إسنادها . وسمع من جعفر الخلدي » وأبي بكر النجاد . 
وجماعة . 


روى عنه الخطيب › والبيهقي . والحسين بن علي البسري قال 
الخطيب : «کتبنا عنه » وكان صدوقاً » . وفاته في صفر سنة سبع عشرة 


محمد بن حفص بن مسلم الحرشي الحيري النيسابوري الشافعي 22 : 
الإمام المحدث العالم ۰ مسند خراسان ۰ قاصی القضاة ( ۳۲۵ - ۱۷ ۶ م 
أحمد الطوسي 4 وأبي محمد الفاكهي ¢ وغيرهم 5 

وتفقه على أبي الوليد حسان بن محمد »> ودرس الكلام والأصول على 
آصحاب أ بي الحسن الأشعري . وكان فقيهاً » بصيراً بالمذهب . 

حدث عنه الحاكم وهو أكبر من وأبو محمد الجويني . وأبوبكر 
البيهقي وأبو القاسم القشيري 5 وأبو بكر الخطيب » والحسن بن محمد 


(۱) آنظر ترجمته في تاريخ بغداد ( ۱۹۹/۱۰ ) » شذرات الذهب ( ۲۰۸/۳ ) . 
(۲) له ترهة في الأنساب ( ٠١8/58‏ ) » طبقات الشافعية للسبكي ( ٦/٤‏ ) » شذرات الذهب 
7١7/99‏ ). 


۳ 


الصفار » وغیرهم ۳ 
أثنى عليه الحاكم 4 وفخم أمره e‏ الا صول والحدیت ۱ 
۱۹ - أبو الحسن : على بن محمد الواعظ المصری() : هو 


بغدادي » آقام بمصر مدة » روی عن آحمد بن عبید بن ناصح . وأبي يزيد 
القراطيسي » وطبقتهما . وکان صاحب حديث » وله مصنفات كثيرة في 
علم الحديث والزهد . وكان مقدم زمانه في المواعظ. وفاته في ذي القعدة 
سنة ( 88 ) . 


٠‏ - أبو علي . الحسين بن محمد بن محمدبن علي بن حاتم 
الروذباري الطوسی*) : راوي سنن أبي داود » عن ابن داسة » حدث بهابنيسابور » 
وسمع إسماعيل الصّفار » وعبد الله بن عمر بن شوذب » والحسين بن الحسن 
الطوسی وحدث عنه الحاكم وهوفي أقرانه » وآبو بكر البيهقي . وأبو الفتح : نصر بن 
علي الطوسی » وفاطمة بنت أبي علي الدقاق » وعدد كثير نيف على الثمانين . 


۱ - أبو إسحاق الإسفرايينى :7(© الامام العلامة الأوحد » الأستاذ 


أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني الأصولي 


. ) ۳۷/۳ ( له ترحمة في شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) قال السمعاني ( ۱۸٠/٦‏ ) : لفظ ( الروذباري ) نسبة لمواضع عند الأنهار الكبيرة » يقال 
ها : « الروذبار » وهي في بلاد متفرقة » منها موضع على باب الطابران بطوس يقال له : 
الروذبار » وكنت قد نزلت مرة من المرار ببلاد الروذبار . 

وله ترجمة أيضاً في شذرات الذهب ( 158/7 ) . 

(۳) أنظر ترحمته في : الأنساب (۲۳۷/۱). تبيين كذب الفتري ( 7847 ) ۰ تبذیب الأمسماء 
واللغات ( ۱٦۹/۲‏ ). طبقات الشافعية للسبكي ( ٠٠٠٦/٤‏ ) . طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ( 168/١‏ ) » البداية ( ۲/۱۲ ) ۰ شذرات الذهب ( ۲۱۰۹/۳ ) . 


۳6 


الشافعى . ركن الدين . أحد المجتهدين فى عصره » وصاحب المصنفات 
الباهرة . 

ارتحل في الحديث › وسمع من دعلج السجزي ¢ وعبد الخالق بن 
روبا » ومحمد بن عبد الله الشافعي » ومحمد بن يزداد » وغيرهم . 

حدث عنه أبو بكر البيهقي . وأبو القاسم القشيري » وأبو الطيب 
الطبري . وغيرهم : 

قال الحكم : « أبو إسحاق الأصولي الفقيه المتكلم المتقدم في هذه 
العلوم » انصرف من العراق » وقد أقر له العلماء بالتقدم . وبني له 
بنیسابور المدرسة التي لم يبن بنيسابور مثلها قبلها » فدرس فيها . 

وفاته فى سنة ثمانى عشرة وأربعمائة . 

۲ - أبو ذر الهروي : () الحافظ الامام المجود العلامة » شيخ 
الحرم ‏ آبو ذرعبدبن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري 
المالکی 4 صاحب التصانيف 4 وراوي الصحيح عن الثلاثة . « الستملی 
والحموي » والكشميهني » . 

ولد سنة خمس أو ست وخمسين وثلاثمائة . 

وسمع آبا الفضل محمد بن عبد الله بن خمیرویه » وبشر بن محمد 
الجر 3 وأبا الحسن الدارقطنى 3 والدينوري 3 وغيرهم وألف معجما 
لشيوخه » وحدّث بخراسان » وبغداد » والحرم : 

كان ثقة » ضابطا » دينا » توفي في سنة أربع وثلاثين وأربعمائة . 

(۱) ترجمته في تاريخ بغداد ( ٠ ) ١51/١١‏ النتظم )١١5/8(‏ الكامل ( ٥١۱٤/١‏ ) ۰ تذكرة 
الحفاظ ( ۱۱۰۳/۳ ). البداية (0۰/۱۲). الديباج الذهب (۱۳۲/۲) ۰ شذرات 


الذهب ( ۲۵۹/۳ ) . 


۳۹ 


- ابن فوّرك شيخ المتكلمين : أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك 
مد 
هو الامام الجلیل . والحبر المهیب . العالم التقي الورع > الواعظ 
اللغوي النحوي . رافض الدنیا وزخرفها . المقبل على الّه سرا وعلانية 
ا فاص و ات اقب اه سناسا 
الذي لا یباری : محمد بن الحسن ابن فورك آبوبکر. الأنصاري 
الأصبهاني . ولد حوالی سنة ۳۳۲ ه . 
درس بالعراق ‏ آول الأمر ‏ مذهب الأشعرية على آبي الحسن 
الباهلي . ثم رحل إلى نیسابور » فحقق مجدا وشهرة » وبنى له بها دارا 
ومدرسة فحدث بها . وأحيا به الله تعالی آنواعا من العلوم » وظهرت برکته 
على أهل الفقه . 
سمع ابن فورك من : عبد الله بن جعفر الأصبهاني جميع مسند 
الطيالسي . وسمع من ابن خرزاذ الأهوازي . وروی عنه الحافظ أبو بكر 
البيهقي . وأبو القاسم القشيري . وأبو بكر بن علي بن خلف 
ثم دعي إلى مدينة غزنة بالهند . فشمر عن ساعد الجد'والاجتهاد » 
ذف لها د ونا ضير ال وااو لاس و 


وكان ‏ رحمه ا مرا + ا اط اک جرا 
r‏ 
ذلك آنه کان ن قائساً في نصرة ال ند ریت ين ووم 
(۱) ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ( ۱۲۷/٤‏ ) ۰ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 


186/1١(‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۲٤٠١/٤‏ ). شذرات الذهب ( ۱۸١/۳‏ ) » إنباه الرواة 
(*/١٠١)ء‏ مراة الحنان ١7/9‏ ) . 


۳۷ 


بسهام لا قبل لهم بها . فتحزبوا عليه . 


4 - أبو بكر الطوسي : محمد ابن أبي بكر الطوسل النوقاني : (۱) تفقه 
بنیسابور على الماسرجي » وببغداد على أبي محمد البافي الخوارزمي وكان 
إمام أصحاب الشافعي بنیسابور له الدرس والأصحاب ومجلس النظر وكان 
ورعا زاهدا » ترك طلب الجاه والدخول عل السلاطين » وقبول الولايات » 
وكان حسن الخلق » تفقه به خلق كثير وظهرت بركته عليهم منهم 
أبو القاسم القشيري » وتوفي بنوقان سنة عشرين وأربعمائة . 

۵ - أبو الحسين بن بشران على بن محمد بن عبيد الله بن بشران 
المعدّل("2 : ( ۱۵-۳۲۸ ) سمع من أبي جعفر البختري . وإسماعيل 
الصفار » وعثمان بن السمّاك . وغيرهم . 


حدثه عنه البيهقى 3 والخطيب ٠.‏ والرئيس أبو عبد الله الثقفى 3 وغيرهم 
قال الخطيب : « كان تام المروءة » ظاهر الديانة » صذوقا ثبتأ» . 
۳۹ - أحمد بن عبید بن إسماعيل الحافظ۲) : هو الذي يكثر البيهقي 
من التخریج منه في سننه . وقال الخطیب : «روی عنه الدارقطني > وکان 
نققن تا رنب لسن و دن . 


۷ - أبو الحسن علي بن أحمدبن عبدان الأهوازي : *) الشیخ 
المحدث الصدوق . الثقة › المشهور . توفى بخراسان ( ۱۵ ۶ ) . 


۸ - أبو عبد الله الحليمي : (*) الحسين د بن الحسن بن محمد بن حليم 


(۱) أنظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ( ١7١/85‏ ) ۰ طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة 
۱۸٤/١ (‏ )» العقد المذهب لابن الملقن ( 55 ) . 

(۲) أنظر تاريخ بغداد ( ۹۸/۱۲ ) » المنتظم ( ۱۸/۸ ) » شذرات الذهب ( ۲۰۳/۳ ) . 

(۳) تذكرة الحفاظ ( 2957/7 ) . 

. أنظر ترجمته في تاريخ بغداد ( ۲۲۹/۱۱ ) ۰ وتاريخ جرجان ص/507‎ )٤( 

. ) ۲۱4/۷ ( ترجته في : الأنساب ( 198/7 ) . النتظم‎ )٥( 


۳۸ 


البخاري الشافعي القاضي العلامة » رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء 
النهر » أحد الأذكياء الموصوفين » ومن أصحاب الوجوه في المذهب . 
ی وال عمیس »> وعيرهم ۱ 
حدث عنه الحاكم وهو أكبر منه » وعبدل الرحيم البخاري 2 وللحافظ 
۹ - آبو سعد المالینی() : الإمام المحدث الصادق . الزاهد. 
الجوال أبو سعد : أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الأنصاري الهروي 
المالينى 0ش الصوفی ۰ الملقب بطاووس الفقراء : 
وبغداد . والشام 3 والحرمین » وجمع » وو 1 
وحدث عنه الخطيب 3 والبيهقي 4 وأبو نصر السجزی 3 وغیرهم ۱ 
كان ذا صدق وورع » وإتقان » حصل المسانيد الكبار . 
وتوفي سنة تسم وأربعمائة . 


تذكرة الحفاظ ( ۱۰۳۰/۳ . طبقات الشافعية للسبكي (77/5””). البداية (۰۳4۹/۱۱ 
شذرات الذهب ( ۱۱۷/۳ ). 

)١(‏ أنظر ترجمته في : تاريخ بغداد ( ۳۷١/٤‏ ) . المنتظم (۳/۸). تذكرة الحفاظ 
(۱۰۷۰/۳) ؛ طبقات السبكي ( ٥۹/٤‏ ) › البداية ( ۱١/١١۲‏ ) » شذرات الذهب 
(۱۹۵/۳) . 

6 ترحمته في شذرات الذهب ( ۲۲۰/۳ ) : 


۳۹ 


(۲۱) شيخ . ثقة. مأمون » وهو من كبار تلاميذ الأصم . وقد روي 
عنه البيهقى کتب الشافعى . 
۳۱ - أبو الحسر علي بن الحسين بن علي البيهقي) صاحب 


المدرسة : كان (ماما محدثاً قانتا » وأنشأ مدرسة في نیسابور . 


عابر عه الس ين نسل بن نظيف الفراء المصري ٠‏ المتوني 


۳ - أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي 
النيسابوري() : سمع من الأصم › وأبي علي الرفاء . وطائفة » وقال 
الحاکم : هو من انظر من ریا وحدث عنه الحاکم . وهو آکبر من 
والبيهقي ‏ وکان بعض العلماء يعده المجدد لهذه الأمة دینها على رأس 
الأربعمائة » وبعضهم عد ابن الباقلاني . 


4" - أبو بكر » أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي 
البرقاني 0 : الإمام العلامة الفقيه. الحافظ الثبت . شيخ الفقهاء 
والمحدثين » قال الخطيب : كان ثقة ورعاً ثبتأ فهماً لم نر في شيوخنا 
أثبت منه . عارفاً بالفقه » له حظ من علم العربية » كثير الحديث » صنف 
مسنداً ضمّنه ما اشتمل عليه « صحيح » البخاري ومسلم » وجمع حديث 
سفيان الثوري وأيوب » وشعبة » وعبيد الله بنعمر . . وغيرهم . ولم بقطع 
التصنيف حتى مات » وكان حريصا على العلم » منصرف الهمة إليه » . 


. ) ۲۹۷ ( تاريخ بيهق‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب ( ۲٤۹/۳‏ ). 

(۳) الأنساب (7۳4/۸). تبيين كذب الفتري ص/١١7‏ . طبقات السبكي ( ٤4۳/٤‏ ). 
البداية ( 0۳۲۶/۱۱ شذرات الذهب ( ۱۷۲/۳ ) . 

(4) ترجمته في تاريخ بغداد (ذ/۳۷۳) . الانساب (۱۵/۲) ۰ النتظم (۰)۷۹/۸ تذکرة الحفاظ 
(۱۰۷/۳ ) » طبقات السبكي ( 1۷/4 ) . 


۳۰ 


ا انا مار انك ها انیت مه 

ولادته سنة ( ۳۳١‏ ) . وفاته ( ۲۵ ) . 

۵ أبو منصور البغدادي : عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
التيمي“ : العلامة البارع ٠‏ المتفنن الاستاذ > صاحب التصانیف البديعة »› 

حدث عنه أبو بكر البيهقي . وأبو القاسم القشيري » وخلق وکان من 

۰ - أبو عبد الله الغضائري : الحسین بن الحسن بن محمد 
المخزومي البغدادي) : الإمام الصالح » الثقة. آبوعبد الله > سمع 
محمد بن یحی الصولى 3 واسماعیل بن محمد الصفار ‏ وأبا جعفر 
البختري » وغيرهم . 

وحدث عنه آبو بكر البيهقى › وأبو بكر الخطيب » وأو الخمتیرن ب 

قال الخطيب : « كان ثقة فاضلا » مات في المحرم سنة أربع عشرة 
وأربعمائة » . 

۷ - آبو عبد الله : الحسین بن محمدین تجرد : الدینوری » 
المحدث المفید ‏ بقية المشايخ 3 حدث عن هارون العطار » وأبى بكر بن 


(۱) أنظر ترحمته في : إنباه الرواة ( ۰۱۸۵/۲ طبقات السبكي ( 155/0 ) . البداية والنهاية 
(11/۱۲) . 

(۲) تاريخ بغداد ( ۳٤/۸‏ ) ۰ الأنساب ( ٠٠١/۹‏ ) » النتظم ( ۱٤/۸‏ ) »> شذرات الذهب 
OS)‏ 

(۳) أنظر ترحمته في شذرات الذهب ( ۲۰۰/۳ ) . 


۳۱ 


كال ا موف کر او کاس 
حسن الخط » كثير التصانيف . مات بنيسابور في ربيع الآخر سنة أربع 
عشرة وأربعمائة . 

۸ - ابن البقال : عبد الله بن عمر بن علي المقريء”'' المتوفي ببغداد 
سنة ( ۱۵ ) » كان من الفقهاء الثقات . روى عنه الخطيب البغدادي . 

8 محمد بن عبد الله بن أحمد البسطامى الزرهاجى 
:2©2)875-5١(‏ العلامة المحدث . الأديب . الفقیه . الشافعى . 

حدّث عنه آبسوبکر البيهقي . والرئيس الثقفي » وعلي بن محمد 
الفقاعي وغيرهم : 

۶۰ - القاضي آبو عمر : محمد بن الحسين البسطامي(© : شيخ 
الشافعية » قاضی نیسابور ‏ له رحلة واسعة ‏ وفضائل . وولی القضاء › 
وروی عله . الحاكم > والبيهقي ¢ وأبو صالح المؤذن ¢ وعیرهم ۲ 
الأصبهاني“ : من الحفاظ الأثبات . ارتحل إلى بخاری . وسمرقند . 
وهراء . وجرجان » وحدث عنه أبو بكر البيهقي 5 والخطيب › وسعيد 
البقال » وغيرهم . 


. ) ۲۳۳/۵ ( طبقات السبكي‎ » ) ۳۸۲/٠ ( تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) طبقات السبكي ( 15١/5‏ ) ۰ شذرات الذهب ( ۲۳۰/۳ ) » الأنساب .)١١١/5(‏ 

(۳) تاريخ بغداد ( ۲۶۷/۲). الأنساب 7١١/57١‏ ) » شذرات الذهب ( ۱۸۷/۳ ) » طبقات 
السبكي ( ٠٤١/٤‏ )ء المنتظم ( ۲۸۰/۷ ) . 


(۶) تذكرة الحفاظ ( ٠١80/7‏ ) ۰ شذرات الذهب ( ۲۳۳/۳ ) . 


يض 


صنف على الصحيحين مستخرجا » وعلى جامم آبي عيسى . وسنن 
أبى داود » وفاته ( 578 ) . 


۲ - أبو الحسين 1 محمد بن الحسین بن محمد بن الفضصل القطان 
البغدادي2: ( ٠٠١-٠٠١‏ ) الشيخ العالم الثقة. مجمع على ثقته. 
حدّث عنه البيهقى والخطيب » واللالكائى . وأبوعبد الله الثقفى . . . 


وعیرهم . 


* تلاميذ البيهقى : 

روى عنه خلق كثير وقرأ كتبه على تلاميذه الكثيرين الذين نشروها في 
الأمصار. آما آشهر تلاميذه الذین نقلوا عنه العلم ¢ وكثرت ملازمتهم له » 
وكان لهم به صلة وثيقة » منهم : 

١‏ - أبو عبد الله الفراوي : محمد بن الفضل) : ( ٤٤1١‏ - 0760 ) تفرد 
برواية صحيح مسلم . وكان يعرف بفقيه الحرم . لأنه أقام بالحرمين مدة 
طويلة ينشر العلم ويسمع الحديث وكان بارعا في الفقه والأصول . حافظا 
لقواعده » كما تفرد برواية « دلائل النبوة » و« الأسماء والصفات » . وهو 
راوي كتاب البعث والنشور › وكتاب الادات ۱ 
والمعاشرة » جواد . مكرم للغرباء » ما رأيت في شيوخنا مثله . 

۲ - أبو محمد : عبد الجبار بن محمدين أحمد البيهقي الخواري : 
(۱) ترجمته في تاريخ بغداد ( ۲٤۹/۲‏ ) » الأنساب ( 185/١1١‏ ). المنتظم (۲۰/۸) ۰ شذرات 

الذهب ( ۲۰۳/۳ ) . 
(۲) له ترحمة في طبقات السبكي ( 45/54 ) . وطبقات ابن قاضي شهبة ( ۳٠۲/١‏ ) ۰ وشذرات 


الذهب ( 95/5 ) . والبداية والنهاية ( ۲۱۱/۱۲) . 
(۳) طبقات السبكي ( ۲۳/4 ) ۰ شذرات الذهب (۱۱۳/۳) . 


۳۳ 


وکا ابا تیاس دعر افيه شمه الما لكايو اتو 
وقرأ عليه الکتب وفاته ( ٥۳۳‏ ) ۱ 

۳ - أبو نصر علي بن مسعود بن محمد الشجاعي ؛ وقد روى عن 
البيهقي رسالته إلى آبی محمد الجويني () . 

٤‏ - زاهر بن طاهر بن محمد : أبو القاسم المستملي الشحامي 
المعدل » روی عنه كتاب الزهد ورواه ابن عساکر عن المستملي ۱ 

ه - آبو عبد الله بن أبي مسعود الصاعدي(۳) : روی عنه ابن عساکر كما 
في تبیین کذب المفتري . 

" - أبو المعالي : محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسین الفارسی 
النیسابوری(*) : راوي الستن الکبیر عن البیهقی ۰ وفاته ( ۰۳۹ ) . 

- القاضی آبو عبد الله الحسین بن على بن ذ فطيمة البيهقي فاضي 

عر وجرد “ : المتوفى بها . 


- إسماعيل بن اخ البیهقی ) ابن المصنف 57١‏ ل سوه 
من أبيه » ورحل في طلب العلم . وتوفي « ببيهق » وكان فاضلا مرضي 


: حفيد البيهقى : أبو الحسن . عبد الله بن محمد بن آحمد‎ - ٩ 


(۱) طبقات الشافعية ( ۲٠١/۳‏ ) . 

(۲) البداية ( ۹٤/١١‏ ) » وشذرات الذهب ( ٠١١/٤‏ ) . 
(۳) تبيين كذب المفتري ص / 15 . 

. ) ٠٠١/٤ ( شذرات الذهب‎ )٤( 

(۵) الأنساب ۱۳/۲ ) . طبقات السبكي ( ۷۳/۷ ) . 
(7) طبقات السبكي ( ٤٤/۷‏ ) » المنتظم ( ٠۷١/۹‏ ) . 

(۷) ترحمته في الميزان ( ٠٠١/۳‏ ) » شذرات الذهب ( 5/5 ) . 


۳ 


وهو راوي كتاب « دلائل النبوة » ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » . كما 
روى عن جده عدة کتب ‏ وكانت وفاته سنة ( ۵۲۳ ) وله أربع وسبعون 
سنه . 

٠‏ - الحافظ آبو زكريا: یحی بن عبد الوهاب بن محمد بن 
إسحاق بن منده العبدي الأصبهاني : المتوفى .)5١١(‏ وهو صاحب 
التاريخ »> سمع من البيهقي في نیسابور » وقال السمعاني : « كان جليل 
القدر » وافر الفضل . واسع الرواية » حافظ . ثقة مكثر. صدوق » كثير 
التصانيف ) . 

وقال ابنه شيخ القضة « آبو علي » : « حدثني والدي . قال : حين 
ابتدأت بتصنيف هذا الكتاب » يعني - معرفة السنن والآثار - وفرغت من 
تهذيب أجزاء منه . سمعت الفقيه أبا محمد أحمد بن علي » يقول : وهو 
من صالحي أصحابي . وأكثرهم تلاوة » وأصدقهم لهجة . يقول : «رأيت 
الشافعي في المنام وفي يده أجزاء من هذا الكتاب » وهو یقول : قد كتبت 
اليوم من كتاب الفقيه أحمد سبعة أجزاء » أو قال : قرأتها » . 

قال: «وفی صباح ذلك اليوم رأى فقيه اخر من إخواني يعرف 
بعمرو بن محمد في منامه الشافعي قاعداً على سرير في مسجد الجامم 
بخسرو جرد » وهو يقول ارت اليوم من كتاب الفقيه أحمد كذا 
وكذا ) . 

قال شيخ القضاة : « وحدثنا والدي » قال : سمعت الفقيه أبا محمد 
الحسين بن أحمد السمرقندي الحافظ » يقول : « سمعت الفقيه أبا بكر 
محمد بن عبد العزيز المروزي الجنوجردي . يقول : رأيت کان تابوتاً علا 
في السماء يعلوه نور » فقلت : ما هذا ؟ . فقيل : تصانيف البيهقي » . 
شهادة العلماء بفضله وعلمه : 

قال ياقوت الحموي : « هو الامام الحافظ الفقيه في أصول الدين 


۳6۵ 


الورع » أوحد الدهر في الحفظ والاتقان مع الدين المتين » من أجل 
أصحاب أبي عبد الله الحاكم . والمكثرين عنه . ثم فاقه في فنون من 
العلم وتفرد بها » . 

وناك ان تاضی ‏ كنواعت نات وید اف اهتنا واتفات و 
وهو شيخ خراسان »۲ . 

وقال ابن الجوزي : « كان واحد زمانه في الحفظ والاتقان » وحسن 
التصنیف . وجمع علوم الحدیث والأصول » وهو من کبار آصحاب الحاکم 
أبي عبد الله . ومنه تخرج . وسافر » وجمع الکثیر ‏ وله التصانیف الكثيرة 
الحسنة )20 . 

وقال ابن خلكان : « الفقيه الشافعي الحافظ الكبير المشهور واحد 
زمانه » وفرد أقرانه في الفنون من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله البیع . 
في الحديث » ثم الزائد عليه في أنواع العلوم »۳ . 

وقال السمعاني : « كان إماماً فقيهاً . حافظا. جمع بين معرفة 
الحديث وفقهه »۲*۲ . 

قال ابن الأثير : « كان إماماً في الحديث » وتفقه على مذهب 
الشافعي »۲۲ . 


قال عبد الفاخر في « ذيل تاريخ نیسابور )22 « أبو بكر البيهقي الفقیه 


(۱) شذرات الذهب ( ۳۰٤/۳‏ ). 

(۲) المنتظم (717/8 ) . 

(۳) وفیات الأعيان ( ۵۷/۱ ) . 

. )8۱۲/۲( الأنساب‎ )٤( 

(۵) الکامل ( ۱۱/۸ ) . 

(7) ونقله الذهبي في تذكرة احفاظ ( ۱۱۳۳/۳ ) . 


۳۹ 


الحافظ الأصولي الدین الورع » واحد زمانه في الحفظ » وفرد أقرانه في 
الاتقان والضبط من كبار أصحاب الحاكم ويزيد عليه بأنواع من العلوم . 
كتب الحديث وحفظه من صباه . وتفقه وبرع . وأخذ في الأصول . 
وارتحل إلى العراق » والجبال » والحجاز » ثم صنف » وتاليفه تقارب 
ألف جزء مما لم یسبقه إليه آحد . جمع بين علم الحدیث والفقه » وبیان 
علل الحدیث . ووجه الجمع بين الاحادیث . طلب منه الائمة الانتقال من 
الناحية إلى نيسابور لسماع الكتب » فأتى 5 سنة إحدى وأربعين » وعقدوا 
له المجلس لسماع كتاب المعرفة » وحضره الأئمة . وكان على سيرة 
العلماء قانعا باليسير » . 

وقال السبكي في ترجمته : كان الإمام البيهقي أحد أئمة المسلمين . 
وهداة المژمنین » والدّعاة إلى حبل الله المتين » فقیه جلیل » حافظ کبیر . 
اصولي نحریر » زاهد ورع » قانت لله » قائم بنصرة المذهب تا 
وفروعاً » جبل من جبال العلم ) 

وفال الملا علي القاري : « هو الا مام الجلیل . الحافظ الفقیه ‏ 
الأصولي الزاهد > الورع > وهو أكبر أصحاب الحاكم أبي عبد الله » . 


ورعه ورهده : 
كان الامام من ۰ العلماء العاملين الذين یقتدون بالمصطفى کا ۰ 


ویسیرون على بهمجه » وعلی سيره ة الصحابة ‏ وقد تأسی البيهقي بزهد 
النبي ما والصحابة ¢ فسار على منوالهم > فكان زأهدا متقللا من الدنيا 1 


كثير العبادة والورع ¢ وم اقبه الله في كل صغيرة وكبيرة 1 


(۱) طبقات الشافعية للسبكي (۸/4) . 


۳۷ 


وقال عبد الغافر : « کان علی سيرة العلماء فالعا من الدنیا بالیسیر ‏ 
متجملا في زهده وورعه ۱۷ . 

وقال ابن خلکان : « کان زاهدا متقللا من الدنیا بالقلیل » کثیر العبادة 
والورع » على طريقة ال 

ال انم ع كدان وا ار سره لماش انها من 
الدنیا بالیسیر » متجملا في زهده وورعه » وبقي كذلك إلى أن توفي رحمه 
الله بنيسابور )(۲) 

وقال ابن الأثير : « كان عفیفا زاهدا 2 

وقال القاري : « كان له غاية الانصاف في لاد والمباحثة . وکان 
على سيرة العلماء كنا نع هن انا سا سیر , مجتملا في زهده وورعه . 
صائم الدهر . قيل : ثلاثين سنة » . 
* مصنفاته . 

بعد أن جاب البيهقي أقطار الأرض طلباً للعلم والتقى بالكثير من 
العلماء ونهل من مواردهم المختلفة حتى فاق الكثير منهم عاد إلى بلده(*) 
وأخذ يكتب الرسائل ويؤلف الكتب حتى بلغت - فيما قيل - ألف جزء . 
منها ما هو في الحديث » ومنها ما جمع بين الفقه والحديث ومنها ما انفرد 
بالعقائد » ولقد بورك له في مؤلفاته حتى لا يكاد يستغني عنها مسلم فنشر 
منها الكثير وما لم ينشر لم تزغ عنه أعين الباحثين يترقبون له الفرص لنشره 


(۱) تذكرة الحفاظ ( ۱۱۳۳/۳) . 

(۲) وفیات الأعیان ( 08/1١‏ ) 

(۳) شذرات الذهب ( ۲۰۱۵/۳ ) . 

. ) ۱۱/۸ ( الکامل في التاریخ‎ )٤( 

(5) آنظر طبقات الشافعية لابن هداية ص/ ١5١ ١69‏ 


۳۸ 


وبثه ليستقى من نهله العذب . 
ولقد عدد المترجمون عنه الكثير من كتبه وسنذكر أهم تلك المؤلفات 
مع التعريف بها : 


: -السئن الكبرى‎ ١ 

وهو أهم مؤلفاته وشهد له السبكي بقوله « ما صنف في علم الحديث. 
مثله ا وترتیبا وجودة » فأقر قول شيخه الذهبي « ليس لأحد مثله )200 
وذكره"“ السخاوي ضمن كتب السنن وقال : « فلا تعد عنه لاستيعابه لأكثر 
أحاديث الأحكام » بل لا تعلم ‏ كما قال ابن الصلاح ‏ في بابه مثله ولذا 
كان حقه التقديم على سائر كتب السئن ولكن قدمت تلك لتقدم مصنفيها 
الوفاة ومزيد جلالتهم » . 

وقد جمع فيه مؤلفه السنن من أقوال الرسول ی وأفعاله وتقريراته 
وموقوفات الصحابة وما أرسله التابعون فكان موسوعة كبرى فى الحديث وقد 
رتبه على آبواب الفقه۳) . واشتغل به بعض العلماء فاختصره كل من 
إبراهيم بن علي المعروف بابن عبد الخالق الدمشقي رت ۷٤٤‏ ه ) في 
خمس مجلدات(*) والذهبي رت ۷:۸ ه ) والشيخ عبد الوهاب بن أحمد 
الشعراني رت 9474 ه ) . وصنف الشيخ علاء الدين علي بن عثمان 
المعروف بابن الترکماني (ت ۷۵۰ ه) كتابا سماه « الجوهر النقي في الرد 
علی البيهقي » وهو مطبوع في حاشية کتاب « السنن الکبری » وأكثره 
اعتراضات علیه ومناقشات له ومباحثات معه . 


(۱) أنظر ر طبقات الشافعية الکبری 1/۳ ) » ( سير أعلام النبلاء ۱۸4/۱ ) . 

(۲) ( فتح المغیث ۳۳/۲ ) . 

(۳) وافق ان کتاب السنن الکبری غني عن التعریف فهو مطبوع بين آيدي الناس یتداولونه في 
عشر مجلدات » وقد طبع في مطبعة تجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند سنة 
6 6 هب . 

. ) ۱۰۰۷/۲ آنظر ( کشف الظنون‎ )٤( 


۳۹ 


ولخص كتاب « الجوهر النقي » (). زين الدين قاسم بن قطلوبغا 
الحنقی ( ت ۸۷۹٩‏ ه ) فى کتاب سماه ( ترجیح الجوهر النقي » وقد رتبه 
على حروف المعجم وبلغ فيه إلى حرف المیم . 
۲ - « معرفة السنن والائار » : 

قال اسک : وأما المعرفة - معرفة السنن والاثار - فلا یستغنی عنه 
فقيه شافعی » وسمعت الشیخ الا مام رحمه الله یقول 1 مراده معرفة 

والحق أنه لا غنی لفقيه شافعي وغیره عنه لما جمع فيه من أحكام 
یستدل علیها بما في الکتاب والسنن ۰ ویوازن فيه بين أقوال الفقهاء ویذکر 

فهو بدون ريب من موسوعات کتب الفقه المقارن قل أن تجد مثله وقد 
ضمنه الرد على أبي جعفر آحمد بن سلامة الطحاوي الحنفي الذي شن“ 
الغارة على الشافعى وأصحابه . 

وقد خرج فيه مؤلفه ما احتج به الشافعي من الأحاديث في الأصول 
والفروع بأسانيدها التي رواها بها مع ما رواه مستأنسا به غير معتمد عليه أو 
گام لک وم ع 


وقد تكلم البيهقی على تلك الأحاديث والأخبار بالجرح والتعديل 
والتصحيح والتعليل وأضاف إلى بعض ما أجمله الشافعي ما يفسره من كلام 
غيره وإلى بعض ما رواه ما يقويه من رواية غيره 

وبين فيه أن الشافعي لم يصدر باباً برواية مجهولة ولم يبن حكماً على 


. )۱۰۰۷/۲ أنظر ( كشف الظنون‎ )١( 
. ) 1/۳ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ ( )۲( 


(۳) هاجم أبو جعفر الطحاوي الشافعي وأتباعه هجوماً عنيفاً في كتابه « شرح معاني الآثار » . 


۶۰ 


حديث معلول وأنه قد يورده في الباب على رسم أهل الحديث بإيراد 
ما عندهم من الأسانید واعتماده على الحدیث الثابت أو غیره من الحجح ۱ 
وآنه قد يثق ببعض من هو مختلف في عدالته على ما يؤدي إليه 
اجتهاده كما يفعل غيره . 
وأنه لم يدع سنة لرسول الله ما بلغته وثبتت عنده حتى قلدها 
وهكذا نرى مقصده من تأليف « معرفة السنن » يتجلى فى مقدمته الطويلة 
التي صدرها کتابه . ۱ 


۳ - کتات ( المیسوط ) : 

قال السبکي) : وأما المبسوط في نصوص الشافعي فما صنف في 
نوعه مثله . وألفه البيهقي لیجمم کلام الشافعي ونصوصه مضبوطة بعدما 
ضاق صدره مما وجده في الکتب() من الاختلاف في نصوص الشافعی 
وایراد الحکایات عنه دون"تثبت » فحمله ذلك على نقل مبسوط ما ا 
المزني من کلام الشافعي وأدلته على ترتیب المختصر" . 


3 - كتاب ) الأسماء والصفات 0 : 
قال السبكى : وأما كتاب الأسماء والصفات فلا أعرف له نظيراً . | ه 
وألفه البيهقي لبيان أسماء الله تعالى وأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع 


وبدأه بالثناء على الله ثم ذكر ناء الله تعالى التي من أحصاها دخل 


(۱) ( طبقات الشافعية الكبرى 1/۳ ) . 

(۲) سبق البيهقي جماعة إلى جمع نصوص الشافعي في كتب مستقلة . 

(۳) أنظر : ( طبقات الشافعية الكبرى 7١6/7‏ ) . 

. طبع الكتاب في دار إحياء التراث العربي بلبنان باعتناء وتعليق الشيخ محمد زاهد الكوثري‎ )٤( 
وطبع أيضاً بافند بتحقيق محمد محبي الدين سنة ۱۳۱۳ هاء وقد طبع حديثاً في دار‎ 
. الكتاب العربي ببيروت » بتحقيقنا في مركز الخدمات والأبحاث الثقافية‎ 


٤١ 


الجنة وربط معانى تلك الأسماء بخمسة أبواب » وذكر أن هناك أسماء غير 
هذه لله تعالى . 
ه ‏ كتاب ر« الاعتقاد » : 

قال ال ) وأما ان الاعتقاد ‏ وکات دلائل الشیهه ب وكتاب 
شعب الإيمان ‏ وكتاب مناقب الشافعي ‏ وكتاب الدعوات الكبير - فأقسم 
ما لواحد منها نظير . 

وکتساب الاعتقاد) کته البیهتی لیبین فیه مایجب علی المکلف 
اعتقاده والاعتراف به مع الاشارة إلى آطراف آدلته . 

رقال مولفه نفسه : هذا الذي آودعناه هذا الکتاب اعتقاد اهل السنة 
والجماعة وأقوالهم ۱ 

وهو لا شك كتاب نفيس في موضوعه وقد جمعه من تواليفه مما كتبه 
فيما يجب على المکلف إعتقاده والاعتراف به ملتزماً فيه الاختصار . 


1 - کتاب(۲۳ ( دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة » : 
تكلم فيه عن مولد الرسول اة E,‏ وشرف أصله ووفاة أبيه وأمه 


۳ 


وحده . 


وذكر فيه صفاته الخلقية وم وزرهده في الدنيا وسيرة حياته فل 


. ) 5/7 طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 

(۲) وقد نشر الكتاب بتحقيق أحمد محمد مرسي عام ۱۳۸۰ ه ولم يذكر اسم المطبعة ولا مكان 
الطبع » وقد طبع في عالم الكتب/بيروت ۱۸۰۳ ه . بتحقيق الأستاذ كمال يوسف الحوت 
رئيس قسم المخطوطات في مركز الخدمات والأبحاث الثقافية . 

(۳) الكتاب طبع الجزء الأول والثاني منه بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان منشورات محمد 
عبد المحسن الكتبي - صاحب المكتبة السلفية بالدينة المنورة ‏ عام ۱۳۸۹ ه وقد طبع حديثاً 
بكامله في دار الكتب العلميسة/بيروت ۱۰۵ ه في سبعة مجلدات بتحقيق الدكتور 
عبد المعطي قلعجي . 


3 


ولادته حتی وفانه 4 وتباشير بعثته والمعجزات ال ظهرت على رديه . 


ورکز في مباحثه على المعجزات وخوارق العادات فذکر فیها آحادیث 
جلها صحيحة وبعضها فيه مقال(") . 


وهو کتاب من أجمع تصانیف مولفه لما آورده فيه وعني به وقد اعتمد 
فیه علی کتب السابقین له . 


۷- كتاب « شعب الایمان »۳۲ . 


وهو کتاب کبیر في ست مجلدات . کتبه البیهقی على نمط « کتاب۱) 
آبی عبد الله الحسین بن الحسن الحليمي » رت ۰۳ ه ) فى بیان شعب 


. قال البیهقی : فاستخرت الله تعالى في الابتداء عا آردته واستعنت به في إتمام ما قصلته‎ )١( 
على نحو ما شرطته في مصنفاتي من الإكتفاء بالصحيح من السقيم . والاجتزاء من المعروف‎ 
بالغريب الا فيما لا یتضح المراد مق الصحيح أو المعروف دونه فأورده والاعتماد على حمله‎ 
ما نقدمه من الصحيح أو المعروف عند أهل المغازي والتواريخ وبالله التوفيق . ( دلائل النبوة‎ 
.) ۱ 
الأصفية في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صدیق بمكة المكرمة واختصر الكتاب المذكور الشيخ‎ 
الإمام أبو جعفر عمر القزويني رت 544 ه ) في كتاب « مختصر شعب الإيمان » إجابة على‎ 
سؤال محمد بن القاسم المزي له عن عدد شعب الإيمان وكان قد تكرر منه هذا السؤال وذلك‎ 
بضع وسبعون شعبة » وفي بعضها « ست وسبعون أو سبع وسبعون » وفي بعضها « أربع‎ 
وستون » وقد ذكر المصنف في الكتاب سبعة وسبعين شعبة جمعها من متفرق ما كتبه البيهقي‎ 
في كتابه الذي نحن بصدده فاختصرها على شكل رؤوس المسائل واكتفى باستدلال اية من‎ 
: كتاب الله تعالى أو بحديث من أصح ماروي فيه عن رسول الله ينج وقال مؤلفه رحه الله‎ 
وریا زدت فی بعض الشعب اية أو ابات آو حدیشا أو کلمات . أو حكاية أو حکایات أو‎ 
بیتا أو أبيات لم یذکرها البيهقي » . وکتاب « مختصر الشعب » مطبوع بتحقیق محمد منبر‎ 
. الدمشقی في إدارة الطباعة المنيرية عام ۱۳۵۵ ه‎ 

(۳) وهو کتاب « منہاج الدین في شعب الإيمان » قال عمر رضا كحالة : وهو ی نحو ثلاث 


<۳ 


الایمان المشار إليها في حديث رسول الله َيه « الإيمان بضع وسبعون 
شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها إماطة الأذى عن الطریق ‏ والحياء 
شعبة من الإيمان )222 ولم يجمع تلك الشعب ثم يتكلم عليها واحدة 
تلوالأخرى وإنما أورد كلامه مفصلاً عن كل واحدة منها مستوفياً أدلتها 
وشارحاً لها في جميع الكتاب وقد زاد على « كتاب » الحليمي ذكر الأسانيد 
التي عليها مدار الروايات . 
۸ - كتاب « مناقب الشافعي »۲۲ . 

وهو أجمع ما رأيت من کتب مناقب الامام الشافعي . وقد نقل فيه 
مولفه عمن کتب قبله في ترجمة الامام - كابن أبي حاتم رت ۳۲۷ هب  )‏ 
وأبي الحسین محمد بن عبد الله الرازي (ت ٤٥٤‏ ه . ) . 

وبدأ کتابه بذکر ما لقريش من الخصائص لا سيما بني هاشم وبني 
المطلب لیدلك على مکانة الشافعي ونسبه . 

وقد ذکر فيه مولده ونسبه وتعلمه وتعلیمه وتصرفه في العلم وتصانیفه 
واعتراف علماء دهره بفضله . ومما یستدل على كمال عقله وزهده في 
الدنیا وورعه واشتهاره بخصال الخیر » ومکارم الاخلاق . 

وقد نقل کثیر من المولفین عن کتاب « مناقب الشافعي » بل كان جل 
کتاباتهم مستقاة منه لأن البيهقي لم يترك شيئاً مما له آدنی علاقة بالشافعي 
إلا وذکره إلى جانب التثبت من الروایات . 


مجلدات ‏ معجم الولفین ۳/۶ ) ۰ ونشر الکتاب أخيرا بتحقیق حلمي محمد فوده وهو من 
منشورات دار الفکر . 

(۱) احدیث آخرجه جمع من الأئمة منهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي واللفظ له . 
آنظر  :‏ سنن النسائي ۱۱۰/۸) . 

(۲) طبع الکتاب في جزئین نشرا بتحقیق السید أحمد صقر عام ۱۳۹۱ ه . في مکتبة دار التراث 
وقد ذکر السید صقر أن الکتاب طبع منه الجزء الأول عام ۱۳۹۰ ه بدار التراث . 


٤٤ 


4 - كتاب « الدعوات الكبير ۲ : 

آلفه البيهقي إجابة لسؤال أحد إخوانه في أن يجمع له ما ورد من 
الأخبار في الأدعية المرجوة التي دعا بها رسول الله یم أو علمها أحدا من 
أصحابه > وقد ذكرها بأسانيدها وقد رتبه على ترتيب كتاب المختصر 
العائرو لايي بکر محمد بن ا خزیمة وأضاف له زیادات لم 
یعرض لها ابن خزيمة . 

وبدأ کتابه بذکر ما للدعاء والذکر من الأجر والثواب . 


۰ كتاب « الدعوات الصغیر » : 

لم انف علیه . 
۱ - کتاب « الزهد الکبیر )20 : 

ذکر فيه آقوال السلف والخلف رضي الله عنهم في فضيلة الزهد 
وكيفيته وأنه في قصر الأمل والمبادرة بالعمل الصالح . 
۲ - كتاب ١‏ إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين ٩۲۲»‏ : 

أورد فيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقاويل السلف لإثبات 
عات اش مان الم کم يونين عد نان عات عقا كما ياد 
شرعاً . 
۳ کتاب ( أحكام القران 0 : 

جمع البيهقي فيه من نصوص الشافعي مایدل على مبلغ ‏ علمه - 


(۱) يوجد منه صورة مخطوطة في خزانتنا . 

(۲) لا یزال الکتاب خطوطاً يوجد صورة في خزانتنا . وتبلغ أوراقه تسع عشرة ومائة ورقة من 
الحجم التوسط ونقوم بتحقیقه . 

(۳) وقد حققه السید مصطفی سعید خالد قطاش . وطبع في مصر حديثاً . 

)٤(‏ طبع الکتاب بدار الکتب العلمية في بيروت عام ۱۳۹۵ ه بتحقیق الشیخ عبد الغني 
عبد الخالق . 


۶ ۵ 


بالمعاني الدقيقة في القران . 

ومقصد الكتاب ظاهر من عنوانه وهومثل كتاب « أحكام القران » لأبي 
بكر أحمدبن علي الرازی الجصاص . وکتاب ( آحکام القران ۳ 
بكر بن العربي . 
4 - كتاب « المدخل إلى کتات السئن )20 : 

وهو من سماع عبيد الله بن عمر بن يحيى بن عمر الكجي وخط تقي 
الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى أبي نصر 
النصري الشهرزوري . 

وعلى الكتاب بعض السماعات وفي اخحره ذكر السند إلى البيهقي . 
وخط النسخة دقيق متداخل بعضه في بعض » وعليها سماعات ابن الصلاح 
والحافظ المزی وسماعات أخرى . 

والكتاب يعتبر مقدمة لكتاب السنن الكبرى تحدث فيه مؤلفه عن العلم 
العلا 
۵ - کتاب « البعث والنشور » : 

اعتنى مرکزنا بتحقیقه ونشره . 
5 - کتاب « تخریج آحادیث الأم )20 : 

وقد خرج فيه أحاديث کتاب « الأم » حدیثا مع سنده وعلق عليه . 


بایرلندا الجزء الأول منه ویوجد في مکتبة دار الکتب الصرية ناقصة ويبدأ الجزء الوجود من 
کتاب الاستسقاء وينتهي إلى حکم الطفل مع آبویه في الدین . وقد آشار کاتبه إلى أنه يتلوه 
الجزء الثالث وأوله کتاب الفرائض . وهناك آیضا کتاب اخر أكبر من هذا الکتاب وهو 
( تخریج آحادیث موّلفات الشافعي ) . 


٤٦ 


: 27 ) کتاب ( الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة‎ ١ 

ذكر فيه ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي في الأحكام . وقد رتبه على 
آبواب الفقه . 
۸ - جزء القراءة خلف الامام ۲ . 

جمع فيه الأحاديث المرفوعة إلى النبی یف » والاثار الموقوفة إلى 
الصحابة والتابعين في القراءة خلف الإمام . 
4 کتات «الادات 0 

وقد ذكر فيه البيهقي مثل الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها كل 
ر 

: “0) كتاب « الأربعين الكبرى‎ ٠ 

قال حاجي خليفة : وهو مشتمل على مائة حديث رتبه على أربعين 
تا اول تم يق کا 

۱ كتاب الأربعين الصغرى ‏ المخرجة في أحوال عباد الله تعالى 
وأخلاقهم (© . 
۲ - کتات رام 

مخطوط ذکره الذهبي . 


(۱) الکتاب موجود في مكتبة السلطان أحمد الثالث . 

(۲) وقد طبع هذا الکتاب في اند ثم أعيد طبعه حديثاً في دار الکتب العلمية/بیروت ۱8۰۵ ه 
هت عيد و a‏ 

(۳) وقد طبع حدیثا في دار الکتب العلمية - بیروت . 

(8) ذکره خليفة في کشف السظنون بعنوان « الأربعين لأبي بكر البيهقي في الاخلاق » کشف 


الظنون ۰۳/۱ . 
0( وقد طبع حدیشا في دار الکتب العلمية - بیروت . 


۷ 


۳ - جزء في الرؤية . 


مخطوط ذكره الذهبى : 
وفاته : 

قال ابن خلكان : « طلب إلى نيسابور لنشر العلم » فأجاب وانتقل 
إليها ٩۲۱»‏ . 


إلى أن مات فى جمادی الأولى من سنة ( ۵۸  .‏ 

وقال الذهبي . () توفي في عاشر حمادی الأولى في نيسابور » ونقل 
تابوته ا بيهى ¢ وعاش ارتا وسبعين سنه o‏ ۰ 

وقال الذهبي أيضا : « حضر في أواخر عمره من بيهق إلى نيسابور . 
وحدث بكتبه » ثم حضره الأجل في عاشر جمادى الأولى من سنة ثمان 
وخمسين وأربعمائة ¢ فنقل في تابوت ۰ فدفن ببیهق )(۶) ۲ 
رئاژه : 

قال أبو القاسم الزهري البيهقي في الامام أحمد من قصيدة مطلعها : 

لقد دوخت آرض المساعي أي تدويح 


والعقب منه سیخ القضاة اسماعیل » وتقدمت ترجمته في تلامید 


(۱) وفيات الأعيان ( ۳۰٠/۳‏ ) . 

(۲) معجم البلدان مادة بيهق . 

(5) العبر ( 757/7 ) . 

. ) ۱۱۳۵ . ۱۱۳۶/۳ ( تذكرة الحفاظ‎ )٤( 


۸ 


البيهقي » وكان قاضي خوارزم) . 


(۱) أنظر ترجمة المصنف أحمد بن الحسين البيهقي في : 
۱ الانساب للسمعاني (۳۸۱/۲) . 

- تبیین کذب الفتري ص۲۱۵ . 

- تذكرة احفاظ ( ۱۱۳۲/۳) . 

- العبر ( 57/7" ) . 

- مختصر دول الاسلام ( ۲۰۷/۱ ) . 

. ) ١507/1١ ( اللباب‎ - 


4 هم 


Oo 


۷ - معجم البلدان : مادة بيهق . 

۸ -وفيات الأعيان ( ١/لاه‏ ) . 

4 - طبقات الشافعية للسبكي ( 8/5 ) . 
۰ -طبقات ابن هداية الله ص / 00 . 

۱ المنتظم (۲/۸ع۲) . 

۲ - الختصر في أخبار البشر ( 155/17 ) . 

۳ - البداية والنهاية ( ۹4/۱۲ . 

6 - شذرات الذهب ۳۰۱/۳۱ . 

۵ - النجوم الزاهرة (۷۷/۵) . 

75 - مراة الحنان (۸۱/۳) . 

۷ - الکامل في التاریخ ( ۱۸/۱۰ ) . 

۸ - طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۲۲۱/۱ ) . 
٩‏ - آبجد العلوم (۸۳۳/۲) . 
۰ _إتحاف النبلاء ( 185 ) . 


۹ 


وصف النسخة الخطية 


هذه النسخة محفوظة فى مكتبة دار الكتب المصرية/القاهرة تحت 
رقم/۲۳۲۲۲ ب . 

آوراقها : (١95-1)ق‏ . 

مسطرتها : ۲۵ × ۱۷ سم . 

تمه ص شین عم کت بط التخصر ةم ۱۵ ۷ هن 
بقلم معتاد » ومسطرتها مختلفه . 
والصفات » » لخص فيه مقاصد الأصل بحذف الأسانید » وإيجاز العبارة 
بالمراد » مع تنقیحات لعبارة النقاد . ثم اتبعنا في تحقیقنا المنهج 

۱ - تخریح الآيات القرانية . 


۲ - تخریج الأحاديث على المراجم التي أحال علیها في الاصل › والا 
فعلی بقية الکتب الستة وغیرها من المصادر . 


۳ - إحالة آقوال العلماء على مصادرها . 


؛ - تعلیق على بعض المواضع التي لا بد منها . 


۳ ‌ 


“ملم ه مه ۱ خی ۳۹۹ ۳ 
رتا ۳۳ رم ۱ را 
و لاس ص عار رش د ا 

۱ رك 


یی سس | 

۱ ۷ 7 ت اهمها رالد 
0 زمره ب "6 یام (كا زنط لر 
ارا ESS‏ ی 1۳ 


کم ا لور لی راہ رهن 
ناس نصا ۱٩‏ الط لاف 
ا ی .حم اراک و واه رارک ف 
جر 81 0-00 
دیا لمر مت سانا N‏ ل لد ۳ 
ی مرک ی نیا ی 
:شت السعرزواليوام رع انار اکر ر ردب 
.0 2 «رعاط ل تال سید ار 
لک لر ملا ماع دم ' دعسلا لمي 
نس زوا )ىلدا 
سا كو نوراو مرچ سجوباز سوت 
مم 
بار و لارنم دیش 
ور عاو رل د ’سےا زارم,! راد چم ر اسرد 


اال 


۱ 


سح مر ای وس 
1 کب بای كضد دتا ص دكا الصا 
ا اكامط لويد اجر الم با 
08 لوساكراكانا و OE APH‏ 
دسب منم هل کا 
ار سنہ سا لد ریما ا 0 
ماک رم قار قاد دعو اس الع لتوار لس اکى 
ددس رلوم نز سا با 
وا اه ت احرط اي رعرعنا نع جما را نال عمف 
مرول دس( ینوا معویبول سا ىنا يار 
سمس اللا یر ا ره وس لت 
مانو مر باس سوسیا للويزا (أحصاها د 
2 يلم لب علس ال] و 2 
لاراحدونزإحصاها د مكدازو تركب الور اماه کبس 
۶ن هواس ارت الرالام و بالرجريالرجم الكل انرک 
اللا له ,لاا او 


وف 


حشر رز إسعررحزاد الع ها لحم تا ره كلم 
كليم ما عادر را درام عر سرادمل علط وا 
ا مت رت ار 
227 ا ۶ صاع و وب ۸ 
ح زیا رج ويلاخ كز احا زب مزع لر ررد سالا 
سخا الرارهالخ شيم اورب ا بعک 
راا ہا كصرم | لواب رومام كا 
اسان 
صدا فرام POE‏ 
دم زره 
فلا تم 
- 717 روا سا 
و لام سره 
لس لوال ا 
ایک نب 


رورم مع رارک اال میلگ 


احنصار الأسماء و الصذات 


۷ 


مقدمة المختصر 
موی الله الرحمن الرحيم 


لله حمد الشاکر ‏ وصلواته على محمد أشرف المرسلین وعلی اله 
وضحبه آجمعین . 

وبعد » فهذا کتاب لطیف الحجم ‏ رشیق النظم . لخصت فيه مقاصد 
کتاب « الأسماء والصفات » للامام الحافظ أبي بكر آحمد بن الحسین بن علي 
البيهقی رحمه الله تعالی ورضی عنه » بحذف للاسناد » وإيجاز العبارة 
بالمراد » مع تنقیحات لعبارة النقاد » ومن الله سبحانه وتعالی الاستمرار . 
وعلیه الاعتماد . 


2۸ 


/ کناد آسماء الله تعال 0 صفذاته » 
التي دل عليها كاب اله تعال او سدّة ندیه 
أو إجماع سلف الأمة قبل ظهور الاختلاف 


قال تعالى : # وله الأسماء الحسنى ٠4‏ وقال تعالى : # وقل ادعوا الله 4 إلى 
قوله تعالى : # فله الأسماء الحسنى ۳۲ . 

عن حذيفة أن النبي ية كان إذا أوى إلى 49 قال : « اللّهم باسمك 
أحيا حيا وباسمك أموت ) أخرجاه ذ في الصحیحین(*) 
العلیم ) . ثلاث مرات فيضره شي ۲*۲۶ 


(۱) الأعراف : ۱۸۰ . 

(۲) الاسراء : ۱۱۰ . 

. ١١١ : الإسراء‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » كتاب الدعوات : باب مايقول إذا نام . وباب ما يقول 

إذا أصبح ٠‏ وفي التوحيد : باب السؤال بأسماء الله تعالى . 

وأخرجه مسلم في « صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : باب مايقول عند 
أخذ المضجع : عن البراء . 
وأخرجه الترمذي في ( سننه » : کتاب الدعوات : باب ما یدعو به عند النوم وأخرجه 
آبو داود في « سننه » كتاب الأدب : باب ما يقول عند النوم . 

(5) أخرجه الترمذي في « سننه » كتاب الدعوات : باب ماجاء إذا أصبح وإذا أمسى بزيادة 
رلم تصبه في يومه فجاءة بلاء ... إلخ . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 
وأخرجه أبو داود في « سننه » كتاب الأدب : باب ما يقول إذا أصبح . . . وأخرجه ابن ماجه 
في « سننه » كتاب الدعاء : باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى . 


۹ 


باب ١‏ الأسماء الق هن أحصاها دخل الخنة ) 
عن آبی هريرة عن النبی :قله قال : إن لله تسعهوتسعین اسمأٌمائة الا 
تیه مر ایا ما یف اه ویر بعب امسر : اع 
الصحیحین(۱) . 
# وهي : هو الته الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحیم الملك 
القدوسر السله ۳ یم العزيا ۳۹ 
لک الا ا اليه E‏ انا 
اوها الرزای لاح العم القانض ‏ الاسط 
اخاض ارام ۳ الذل لسیبه ‏ اللصر 
الك للل الللإف ار الم الففرر 
الشكرر امل لیر الط للبت السب 
اليل لكريم ايب للب الرس الک 
ال دود امحل الماعث اشد ان اوكا 
لثوی لین للل لد الح الملىء 
اليد للحي للبت الى اقيم ولجد 
الاح الاح الصمد القادر للقندر لدم 
خر الأول لخر لطر لاض ليل 
التعال ار وان الم العف الرؤوف 
مالك للك دو احلال الاک + القسط اخام 
ی الي الان الضار الان لور 
اهلاي یدب نی الوارث لإشيد الصبور الط 4 . 
3" أخرجه البخاري في « صحيحه » كتاب الدعوات : باب لله مائة إسم غير واحد وأخرجه 
مسلم في « صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : باب في أسماء الله 


تعالى وفضا من أحصاها . 
(۲) آخرجه الترمذي فى « سننه » كتاب الدعوات : باب أن لله تسعة وتسعين اناع 


أبى هريرة » رضى الله عنه . 


وفي رواية الرافع بدل المانع”'2 وفي رواية المغيث بدل المقیت(؟) . 
باب بیان أن له تعالى آسماء أخر 
آشهر وأبين وفيها ورد الخبر من أحصاها دخل الجنة وفي رواية من 
وفيل المراد من إطاقها بحسن مراعاتها في معاملة الرب لها وقيل من 
عقل معانيها وامن بها . 
في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في مكنون الغيب 


عندك50): , 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها حتى قالت لرسول الله عي علمنو 
اسم الله الذي إذا دعى به أجاب قال لها : قومي فصلي ركعتين ثم ادعي 
حتى أسمع ففعلت فلما جلست للدعاء قال النبي يل : « اللّهم وفقهاء 
وما لم نعلم وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذي من دعاك 
به أجبته ومن سألك به أعطيته قال : يقول ی : « أصبتيه أصبتيه )2*9 . 

وفي رواية خالد بن مخلد عن أبي هريرة يرفعه : ان لله تسعة وتسعين 
إسما من أحصاها دخل الجنة وعد منها الإله الرب الحنان المنان البارىء 


. رواه ابن ماجة في سننه كتاب الدعاء : باب اسم الله الأعظم‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاکم في « المستدرك » : کتاب الایمان : عن اف هريرة رضي الله عنه . 

۳۱( أخرجه أحمد بن حنبل في « مسنده » 10۲/۱ ه » مسند عبد الله بن مسعود . 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه في « سننه » کتاب الدعاء : باب في إسم الله الأعظم عن عائشة رضي 
الله عنها . 
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الأحد الكافي الدائم المولى النصير المبين الجميل الصادق المحيط القريب 
القديم الوتر الفاطر العلام الملك الأكرم المدبر القدوسر, الشاكر ذو الطول 
والمعارج ذو الفضل الكل مرد مه عسل المز بن صحصحه وفي 
المطبوع عبد العزیز بن محصن وهو ضعیف الحدیث فان صح هذا . 
فالمعنی آن من حصاها من انما اله تعالی تسعة وتسعین اسما دحل 
الجنة . 

وتحصل الاشارة إلى مزید کلام فيها في آبوابها إن شاء الله تفرد مما 
يجب اعتقاده والإقرار به 52 الباری سبحانه وتعالی عده تا أحدها : 

الثاني : إثبات وحدانيته للبراءة من الشريك . 

والثالث : إثبات أنه لیس بجوهر ولا عرض للبراءة من اه : 

والرابع : إثبات أن وجود كل شيء سواه كان من قبل إبداعه واختراعه 
إياه للبراءة عمن يقول بالعله والمعلول . 

والخامس : إثنات أنه مدبر ما أبدع ويصرفه كيف يشاء للبراءة عن 

قول القائلين بالطبائع أو بتدبير الكواكب أو تدبير الملائكة . 

نم إن الآسيفساء ال ورد بها الكتاب اة وأجمع العلماء على 
تسمیته سبحانه بها منقسمة بين العقاشد الخمس یلحق کل اسم بكل واحدة 
وقد یکون بها ما یلتحق بمعنیین منها وهذا شرح هذا وتفصیله إن شاء الله . 

۲ ؤلا»‎ ٠ 
. ۱) منها القديم‎ ١ 
أخرجه الحاكم في « المستدرك » كتاب الإيمان : عن أبي هريرة رضي الله عنه من دون‎ )۱( 
. ذكر المحيط‎ 


(۲) نقل الامام عبد القاهر الإجماع على أن الصانع للعالم قديم في كتابة أصول الدين ثم ذكر 
المخالفين في ذلك منهم المجوس فإنهم قالوا للعالم صانعان أحدهما قديم والشاني شيطان 


1۲ 


وفيه قالوا حئناك سالك غرم .هلا الأمر قال : كان الله ولم يكن شيء غيره 
رواه البخاری(۱) . 


ومعناه أنه الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء واصل القدیم السابق ومنه 
قوله تعالی فیما آخبر به عن فرعون  :‏ يقدم قومه 204 فقيل لله جل ثناؤه 
قديم بمعنى أنه سابق الموجودات كلها فلا يكون لوجوده ابتداء لأنه لو كان 
لوجوده ابتداء لاقتضى أن عيره أوجده وأوجب أن تكون ذلك الغیر شور 
قبله فلا يصح أن يكون سابقاً للموجودات فبان أن وصفه بأنه سابق 
الموجودات يوجب أن لا يكون لوجوده ابتداء(۳) . 
١‏ الول والاخر)* 
قال سبحانه : # هو الأول والآخر 04 . 


حادث من فكرة الاله القديم وزعموا أنه صانع الشرور حادث . 
والفرقة الثانية حلولية الرافضة فإنهم قالوا بأن الإله قديم فقد زعموا أن روح الإله انتقلت 
إلى الأئمة وزعموا أن الإمام بعد حلول روح الإله فيه يصير صانعا الفا وهر ادت مه ۱ 
والفرقة الثالئة حائطية من المعتزلة من أصحاب أحمد بن حائط زعموا أن للعالم صانعين 
أحدهما الإله القديم والآخر المسيح وهو محدث خلقه الله أولاً ثم فوض إليه تدبير العالم 
وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرة وإنما سمي مسيحا لأنه يزرع جسد الإنسان . 
(۱) أخرجه البخاري في ( صحيحه » : كتاب بدء الخلق : باب ماجاء في قوله تعالى : 
۶ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده #4 عن عمران بن حصين . 
(۲) هود : ٩۸‏ . 
(۳) هو من كلام الحليمي في تعريف معنى القديم كما هوني كتابه ا مهاج في شعب الايمان : 
0١‏ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الباري جل ثناؤه والاعتراف بوجوده . 
)٤(‏ الحديد : ۳ . 
(#) اعلم أنه الأول هو القدیم الأزلي الذي لا يسبقه عدم البتة . وهذا فيه سژال وهو أن وجود 
الباري . سابقاً على وجود العالم وإلا لزم إما قدم العالم وإما حدوث الباري » وهما 
محالان . والباري تعالى ليس متقدما على العالم . بمدة متناهية وإلا لزم حدوث الباري 


۳ 


في حديث آبي هريرة عن النبي فا أنه كان يقول إذا وی إلى فراشه : 
« اللهم رت"السمؤات:والارض © فک الخديث:. 


مسلم”'2 . 


من كل دابة ناصيتها ل ۰ الحديث : 

وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ول يقول أن رجلا ستروخ 
الله ي يقولوا : الله كان قبل كل شيء وهو خالق كل شيء وهو كائن بعد 
كل شيء(© وعلم َة عليا رضى الله عنه دعوة يدعوا بها عند ما أهمه فكان 


ولو کان بمده متناهية لم يكن لتلك المدة آول . نحا یکون الزمان قدیماً » وذلك 
محال . 
وأما الآخر فمعناه يصح أن یکون تعالی آخرا لكل الأشياء . وما سواه لا يصح هذا المعنی 
ف فکان الب اد بکونه خر ول 
وقیل في هذه الأسماء عبارات منها أنه الأول بلا ابتداء » والآخر بلا انتهاء وقیل الأول 
بعرفان القلوب والآخر بستر العيوب وقيل الأول بكل شيء والاخر بعد كل شيء . وقيل 
الأول قبل كل شيء بالقدم والأزلية » والآخر بعد كل شيء بالأبدية والسرمدية وقيل الأول 
بالإيجاد والتخلق . والآخر بالهداية والتوفيق . 
وقال مجاهد الأول بلا تدبير والآخر بلا تأخير أحد . وقيل الأول بلا مطلع والآخر 
بلا مقطع . 
قال محمد بن علي الترمذي الأول بالتأليف والآخر بالتكليف وقيل غير ذلك أنظر شرح 
الأسماء والصفات للرازي ص/7١”‏ ۰ ۳۲۷ . 
(۱) أخرجه مسلم ی « صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : باب مايقول عند 
النوم وأخذ المضجع عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه الطبراني في « الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن زنبور وعاصم بن عبيد 
وما ثقتان كما في مجمع الزوائد ۰۱۷۵/۱۰ ۱۷١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده : 0۳۹/۲ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 
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علي يعلمها ولده : يا كائن قبل كل شيء ويا مکون كل شيء ويا كائن بعد 
كل شيء إفعل بي كذا('2 هذا منقطع . 


يكون شيء والمكون كل شيّ والكائن بعدما لا يكون شيء اها لاق بلحظة 
من لحظاتك الحافظات الغافرات الواجبات المنجيات . 


اللحظة النظرة بال حمة<) . 
فالاول هو الذي لا قبل له والاخر الذي لا بعد له وهذا لأن قبل وبعد 
نهایتان فقبل نهایه الموجود من قبل ابتدائه وبعد غايته من قبل انتهائه فاذا 
لم يكن للموجود قبل ولا بعد فکان هو الأول والاخر" . 


| لباتي ) 


)١(‏ آنظر كنز العمال 507/5 کتاب الدعاء : باب أدعية الهم والخوف : عن محمد بن علي رضي 
الله عفه| .سر 

(۲) أنظر الدر المنثور للسيوطي ١7١/5‏ سورة الحديد : ۳ . 

(۳) هو من کلام الحليمي في تعریف معنى ( الأول والاخر) كما هوني کتاب النهاج في شعب 
الايمان ۱۸۸/۱ : فصل ذكر الأساء التي تتبع إثبات الباري جل ثناؤه والاعتراف بوجوده . 

(*) قال الإمام عبد القاهر في أصول الدين أجمع قدماء أصحابنا أن بقاءه صفة له أزلية قائمة به 
ولأجلها صح وصفه بأنه باق وأحال آصحابنا كلهم بقاء الاعراض لاستحالة قيام البقاء بها . 
ومنع القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني من کون البقاء معنى أكثر من وجود الشيء. وزعم 
أن الله باق لنفسه وكل باق يجوز فناؤه إلا الله وصفاته القائمة . وزعم البصريون من القدرية 
أن البقاء ليس بمعنى لا في الشاهد ولا في الغائب » وزعم الكعبي أن الباقى في الشاهد 
یکون افا ببقاء وال تال باق للابقاء » وزعمت اليا من الروافض آن اله تال ف 
كله إلا وجهه . أنظر ص۱۰۸ ۰ ۱۰۹ . 
اعلم أنه تعالى واجب الوجود لذاته أي غير قابل للعدم بوجه من الوجوه. فكل ماکان 
کذلك كان ذاي الوجود في الأزل والأبد » فدوامه في الأزل هو القدم ودوامه في الأبد هو 
البقاء . 
فيل : الباقي الذي لا ابتداء لوجوده » ولا نهاية لوجوده . 
وقيل الباقي الذي يكون في أمده على الوصف الذي كان في أبده . 
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قال تعالى  :‏ ويبقى وجه ربك 204 . 

وهدا تا من لواحق قوله : قديم لأنه إذا كيان د لا عن أول 
ولا لسبب لم يجز عليه الا نقضاء والعدم لأن کل منقض بعد وجوده انم 
انقضاژه لانقطاع سب وجوده فلما لم یکن لوجوده القديم سسب فيتوهم أن 
ذلك السبب إن ارتفع عدم علمنا أنه لا انقضاء له( . 


وفی معنی الباقي : الدائم . قال الخطابي : الدائم علموجود لم يزل 
الموصوف بالبقاء لا يستولي عليه الفناء ولیست صفه بقائه کبقاء الجنه والنار 
ودوامهما لأن بقاءه سبحانه آبدي آزلي وبقاء الجنة والنار آبدي لا آزلي 
وصفة الازل ما لم يزل وصفة الأبد ما لا یزال والجنة والنار مخلوقتان . 


|) الحق السین‎ ١ 
. 4 قال سبحانه : # ویعلمون أن الله هو الحق المبین‎ 


وقال النصر آبادي : الحق باق ببقائه والخلق باق بابقائه . آنظر شرح أسماء الله للرازي 
ا ال" 

( 0 الج ¥ 

(۲) هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف معنى ( الباقي ) کا هوني كتابه المنباج في شعب 
الايمان ۱۸۸/۱ : فصل ذكر الأساء التي تتبع إثبات الباري جل ثناؤه والاعتراف بوجوده . 


إذا ضرف هذا فقول © الل اما نیک نت وجا نذا > ری لزان او ى تن 
أما الواجب لذاته فی عفن لاا وأما الممتنع لذاته فهو باطل محض لذاته . والمکن 
لذاته فمثل هذا لا يترجح وجوده على عدمه إلا بإيجاد موجود . فلو م يوجد ذلك لموجد لبقي 
على العدم . فإذا كان ممكن فهو من حيث هو باطل وهالك . فلهذا قال ( كل شيء مالك 
إلا وجهه ) . وأيضافكل ممكن فهو اما يكون موجوداً بتكوين واجب الوجود فواجب الوجود 
هو الذي يجعل كل ما سواه حقاً . وهذا هو الراد من قوله ل ويحق اله الحق بكلماته 4 فهو 
سبحانه حق لذاته ويحق الحق بكلماته فما أحسن مطابقة هذه الدلائل البرهانية على هذه 
الرموز القرانية . 


5١‏ ولاشت أنه سبحانه حى لذاته . فان اعتفاد وجوده 3 واعتقاد كونه موصوفا بصفات التعالى والعظمة حق 


1 


وفي الصحيح من دعائه یل عند استيقاظه أنت الحق() . 

والحق ما لا يسع إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف نه ووحود الباریء عر 
د کته أولى ما يجب الاعتراف ره يعي عن ورود آمره بالاعتراف ولا يسع 
ححوده اد الدلائل لم تتظاهر على مثبت ما تظاهرت على وجود رينا 


ا 


معها أن یخفی(۳) . 


| الظاهر‎ ١ 
هو الأول والاخر والظاهر والباطن 4 وهو في‎  : قال الله تعالی‎ 


الاعتقادات . لأن العتقد .ا كان متنم التغير امتنم تخر ذلك الاعتفاد من كونه حقا أو كونه باطلا ب وكذا 
الإقراربه والاخبارعن وجوده فهو سبحانه أحق الحقايق أنيكون حقا . ومعرفته أحق العارف بالحقيقة . 
والاقرار به أحق الأقوال بالحقية . 


(#) المبين إسم فاعل من أبان يبين فهو مبين إذا أظهر وبين إما قولاً وإما فعلا . فالله تبارك 
وتعالى المبين لعباده سبيل الرشاد والموضح هم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة 
لعقابه » والمبين لهم ما يأتون ويذرون . يقال أبان الرجل من كلامه ومنطقه فهومبين . أنظر اشتقاقه 
أسماء الله للزجاجي ص/۱۸۰ ۰ ۱۸۱ . 

(۱) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الدعوات : باب الدعاء إذا انتبه في اليل : عن 
ابن عباس رضي الله عنه . 

(۲) هو من قول الإمام الحليمي في تعريف معنى ( الحق ) كا هو في كتابه الهاج في شعب الإيمان 
۱ : فصل ذكر الأساء التي تتبع إثبات الباري جل ثناؤه والاعتراف بوجوده . 

(۳) هو من قول الإمام الحليمي في تعريف معنى ( المبين ) كا هو في كتابه النهاج في شعب الايمان 
۱ : فصل ذكر الاساء التي تتبع الباري جل ثناؤه والاعتراف بوجوده . 

. ۲ : الحديد‎ )٤( 

(#) الظاهر يحتمل في حقه تعال e‏ 

الأول : أن يكون بمعنى الغالب لخلقه . يقال ظهرت على فلان إذا غلبته وقهرته . ومنه قولنا 


۷ 


الظاهر هو البادی بأفعاله وهو سبحانه بهذه الصفة فلا يمكن معها أن 
يجحد وجود وینکر تبوته وهو الظاهر بحجحه الباهرة وشواهد أعلامه الدالة 
علی ثبوت ریوبیته ویکون الظاهر فوق کل شيء بقدرته وقد یکون بمعنی 
العلو وبمعنى الغلية(١)‏ ۱ 
١‏ لوارث ) 
معناه الباقی بعد ذهاب غيره وربنا سبحانه بهذه الصفة لبقائه بعد 
ذهاب الملاك الذي آمتعهم بالديا ان وجودهم ووجود الملاك كان به 


ظهرنا على الدار إذا غلبنا . 

الثاني : أنه العالم با ظهر » ومنه يقال : ظهرت على سر فلان إذا اطلعت عليه . 

الثالث : أنه تعالى ظاهر لكثرة البراهين الباهرة والدلائل النيرة على وجود الهيبة . 

فان قيل الظاهر هو الذي لا يقع في وجوده الشكوك والشبهات . وقد وقع الريب الكثير لأكثر 

الخلق في وجوده » فكيف يكون ظاهرا . 
فاخواب : قال الغزالي إنما خفي لشدة ظهوره ونوره . وهو حجاب نوره . وهذا الكلام 
لا يفهم الا بمثال. فنقول لو نظرت إلى كلمة كتبها كاتب لاستدللت بها على کون ذلك 
الكاتب عالما » ولا تشك ألبتة في ذلك . ثم كما تشهد هذه الكلمة المكتوبة شهادة قاطعة على 
کا غالا قاذرا فکنلات جا بو وک لمات الا رمن کا ر خن 
ملك » وکوکب . وشمس . وقمر » وحیوان » ونبات الا وهو شاهد بکونه محتاجاً إلى مدبر 
یدبره » ومقدر یقدره وخصص محخصصه بصفاته العينة وأحیازه العينة . فلا كانت كتابة 
الکلمة الواحدة دالة من ذات الکاتب وصفاته . فهذه الدلالة الك یعسر حصرها عدا اول 
بالدلالة . ۱ 

(#» اعلم أن مالك جميع المکنات هو الله سبحانه وتعالى . ولکنه بفضله جعل بعض الأشیاء 
ملكا لبعض عباده » فالعباد اما ماتوا وبقي الحق سبحانة وتعالى . فالراد بکونه وارثاً هو 
هذا » وإليه الإشارة بقوله ‏ لمن الملك اليوم . له الواحد القهار * . 

)١(‏ هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف إسم الله ( الظاهر ) كم هو في كتابه النهاج في شعب 
الايمان ۱۸۸/۱ : فصل ذكر الأساء التي تتبع إثبات الباري جل ثناؤه ‏ والاعتراف 
999 


1۸ 


ووجوده سبحانه لعن لغیره(۱) قال تعالى 0 ونحن الوارثون 20 ۲ 
) جماع الأسماء التي نتبع إثشات وحدانيته ) 


| الواحدة ) 


(۱) هو من كلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( الوارث ) في كتابه المنباج في شعب الايمان 
۱ : فصل ذكر الاسیاء التي تتبع إثبات الباري جل ثناؤه والاعتراف بوجوده . 

(؟) الحجر: ۲۳ . 

(#) اعلم أن الواحد قديراد به نفي الكثرة في الذات . وقد يراد به نفي الضد والند » أما 
الواحد بالتفسم الأول فقد ذکروا في تفسیره وش ها 

الأول : أنه عي لسع وإنما قلنا شيء احترازا عن المعدوم لأن المعدوم لا ينقسم وا قلنا 
لا ینقسم احترازا عن قولنا رجل واحد وذات واحدة » فانه يقبل القسمة آما الواحد الحقيقي 
فانه لا یقبل القسمه بوجه البتة . 
وقال الأستاذ آبو إسحاق : الواحد هو الشىء » وحذف عنه قوله لا ینقسم قال لأن الذي هو 
ینقسم شیثان لا شیء . 
الثاني : قال بعضهم : الواحد هو الذي لا يصح فيه الوضع والرفع بخلاف قولك انسان 
واحد . فإنك تقول إنسان بلا يد ولا رجل » فيصح رفع شيء منه . 
والثالث : قال بعضهم : الواحد مالا يكون عددا ., والعدد ما كان نصف مجموع حاشيته 
وأقل العدد اثنان » وله حاشيتان الواحد والشلاثة ومجموعها أربعة » ونصفها اثنان فعلمنا أن 
الائنن عدد . وأما الواحد فليس له حاشية واحدة » فلم يكن عددا . 
واعلم أن الجوهر الفرد واحد حقيقي فان قيل : الواحد بهذا التفسير مشعر بأنه أقل القليل كمافي الجوهر 
الفرد » وذلك یوهم کونه حيرا وهو في حق الله محال . ۱ 
قفلنا : کونه الفرد موصوفا بالصغر والقلة إنما كان من حیث إنه يصح فيه أن يماس ويجاور » 
فیعظم ویکث » فإذا انفردعنها قيل إنه صغير حقير . وإذا ماسّه غيره واتصل به قيل 
للمجموع أنه کثیر . فثبت أن وصف الجوهر الفرد بالحقارة إنما كان لهذا العنی . وهذا المعنى 
ممتنع الثبوت في حى الله تعالى » فلا جرم امتنع وصفه بالصغر والقلة . 
واعلم أن نفاة الصفات زعموا أن من أثبت الصفات لله تعالى فإنه لا يمكنه أن يقول 
بوحدانيته » لأنا إذا حكمنا 1 الصفات الكثيرة بذات الله » كان الإله هو المجموع من 
الذات والصفات ‏ فکان مركباً من ن الأشياء الكثيرة » ویصح فيلةه ایضا ممق الوضع والرفع ‏ 
مشل أن يقال : قادر ولیس بعالم . وزعموا أن القول بإثبات الصفات الثمانية قول بتاسم 
تسعة » وقد قال ( لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) فلا كان القائل بالتراث کافرا 
كان القائل بالثلاثة ثلاث مرات أولى بالكفر . 


18 


قأل تعالى : ا وما من إله إلا الله الواحد القهار 4 . 


ومعلوم أن من أثبت ذاتاً واحدة وثمانياً من الصفات فقد قال بالتسعة وهي ثلانة ثلاث 
مرات » وقد تقدم هذا الأشكال مع جوابه . 
أما الواحد بالتفسير الثاني : فهو إنه ليس في الوجود موجود يساويه في الوجوب الذاتي » وفي 
العلم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها وزعم نفاة الصفات أنه تعالى واحد بمعنى أنه ليس في 
الوجود موجود يساويه في القدم والأزلية . 
وأما مثبتوا الصفات فإنهم أثبتوا صفات قديمة أزلية فهذا مايتعلق بتفسير الواحد. أما 
الأحد : فقال الزجاج . أصله في اللغة الواحد . قال الأزهري : كأنه ذهب إلى أن يقال 
وحد يوحد فهو وحد » كا يقال حسن بحسن فهو حسن . ثم انقلب الواو همزة . فقال : 
أحد . والواو المفتوحة قد تقلب همزة كما تقلب المكسورة والضمومة ‏ ومنه امرأة أسماء بمعنى 
وسماء » من الوسامة . 
واعلم أن الفرق بين الواحد والأحد من وجوه . 
الأول : أن الواحد اسم لفتتح العدد. فیقال : واحد ‏ وائنان » وثلاثة . ولا يقال أحدى 
اثنان » ثلاثة . 
والثاني : أن أحداً في النفي أعم من واحد ‏ يقال ماني الدار واحد بل فيها اثنان » أما لو 
قال ما في الدار أحد بل فيها اثنان » كان خطأ . 
الشالث : أن لفظ الواحد يمكن جعله وصفاً لأي شيء أريد . فيصح أن يقال : رجل 
واحد » وئوب واحد » ولا يصح وصف شيء في جانب الإثبات بالأحد إلا الله الأحد. 
فلا يقال رجل أحد . ولا ثوب أحد . فكأنه تعالى استأثر هذا النعت . 
أما في جان بالنفى . فقد يذكر هذا في غير الله فيقال. ما رأيت أحداً . الأحد والواحد 
E‏ قد يحصل فيه المشاركة » وكذلك الأحد قد اختص به الباری سبحانه ‏ 
أما الواحد فحصل فيه المشاركة » ولهذا السبب لم يذكر الله سبحانه لام التعريف في أحد» 
فقال ‏ قل هو الله أحد ‏ وذلك لأنه صار نعتاً لله عز وجل على الخصوص . فصاز معرفة 
فاستغنى عن التعريف . 
ننه وده لخر نوهو ار ی وان و قله ان ادها الله » 
والآخر قوله آحد . والغرض من ذكرك أحد على سبيل التنكير » التذكير والتنبيه على كمال 
الوحدانية » كقوله : # ولتجدنهم أحرص الناس على حياة » أي على حياة كاملة . 
قال الأزهري : سئل أحمد بن يحبى عن الآحاد : هل هو جمع الأحد ؟ فقال : معاذ الله , 
ليس للأحد جمع » ولا يبعد أن يقال الأحد امع واحد » كما أن الإشهاد جمع شاهد . أنظر شرح أسماء 
الله للرازي ص/ ”١١‏ ۳۱۶۰۰۰ . 

(۱) ص : 1۵ . 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله بل إذا تصور من 
الليل قال : « لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما 
العزیز الغفار م . 

والمعنی يحمل أن لا قديم سواه » ولا اله سواه وهو واحد من حيث 
إنه لا شريك له فتجري عليه حکم العدد وتبطل وحدانیته ولأن ذاته ذات 
لا يجوز عليه التکثر بغیره . والاشارة فيه إلى أنه ليس بجوهر ولا عرض لأن 
الجوهر يتكثر بالانضمام إلى مثله فيتركب منهما جسم ويتكثر بالعرض الذي 
يحله والعرض لا قوام له إلا بغيريحله ولوقيل الواحد هو القائم بنفسه لكان صحیحا وأما 
ذاته لیس بجوهر ولا عرض لأن قيام االجوهر بفاعله ومبقية وقيام العرض بجوهر يحله : 


وقيل الواحد : هو القديم لأن الواحد لا يمكن أن يكون أكثر من 
واحد وذلك هو القديم لأن القديم متصف في الأصل بالإطلاق السابق 
الود ردهي كان دیا کان 5 براحن ما فون ان اطق رنه 
إن سبق غير صاحبه فليس بسابق صاحبه » وهو موجود کوجوده فيكون إذا 
قديماً من وجه . وغير فديم من وجه . ويكون القديم وصفاً لهما معا 
ولا یکون وصفا لكل واحد منهما . فثبت أن القدیم بالاطلاق لا يكون إلا 
واحداً » فالواحد إذاً هو القدیم الذي لا يمكن أن یکون إلا واحدا) . 


| الوضر) 
لأنه إذا لم يكن قدیم سوه لا إله ولا غير اله لم ينبغي لشيء من 
الموجودات أن يضم إليه فيعبد معه . فيكون المعبود معه شفعاً. لكنه 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك 05/١‏ كتاب الدعاء : عن عائشة رضی الله عنها . 
(۲) هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( الواحد ) كما هو في كتابه المنهاج في شعب 
الايمان ۱۸۹/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع واحدانيته عن اسمه . 


۷۱ 


و احد وتر (۱) ۲ 


| لاف‎ ١ 
لانه إذا لم يكن له في الالهية شريك كانت الکفایات واقعة به وحده‎ 
. ) فلا نعبد ولا برجى سواه(‎ 


وقد قال سبحانه : # أليس الله بكاف عبده 4 . 
| اللي" ) 


)١(‏ هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( الواحد ) كما هو في كتابه المهاج في شعب 
الإيمان ۱۹۰/۱ : فصل ذكر الاسیاء التي تتبع إنبات واحدانيته عن اسمه . 

(۲) هو من كلام الإمام ا حليمي في تعريف اسم الله (الكافي) كما هو في كتابه المنهاج في شعب 
الايمان ۱۸۸/۱ : فصل ذکر الأسیاء التي تتبع إثبات الوحدانية عن اسمه. 

۳۱( الزمر : ۳۰ . 

(#) الكافي : !سم الفاعل من کفی يكفي فهو كاف . فالله عز وجل کافر عباده لانه رازقهم 
وحافظهم ومصلح شؤونهم فقد کفاهم كما قال الله عز وجل : ۶ أليس الله بكاف عبده © . 
وكفاية الانسان من المعاش قدر بلغته وقوام آمره . وتقول کفیت الرجل الأمر آکفیه كفيا 
وكفاية إذا قمت به دونه » وأزلت عنه الاهتمام به . 
قال سبحانه لا؛ © وهو العلي العظيم * وقال: # ما بحكم لله العلي الكبير ‏ وقال : # الكبير 
المتعال ‏ فقدم في الآية الثانية لفظ العلي على لفظ الكبير . وفي الآية الثالثة عكس الترتيب » وفيه سر 
أما في المحسوسة فک يقال للعرش : أعلى من الكرسي . والسماء أعلى من الأرض . والعلوية 
والفوقية بهذا المعنى لا تتأى إلا في الأجسام . 
ولا تقدس الحق عن الجسمية » تقدس علوه عن أن يكون بهذا المعنى . 
وأما في الأمور المعقولة . فكقوله تعالى: ‏ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات * ومعلوم أن هذه الرفعة ليست إلا في كمال الدرجة ويقال لفلان درجة عالية في 
العلم والزهد . ولا يراد به العلوفي الجهة . بل في الشرف والمنقبة » ويقال : إن الخليفة أعلى 
درجة من السلطان . أي بالحشمة والعظمة . ويقال: فلان من عليه الناس أي من 
اشرافهم . 


A 


قال سبحانه : # وهو العلي العظيم 4 . 


وسمع ية ليلة أسرى به تسبيحاً في السموات العلى سبحان العلي 
الأعلى سبحانه وتعالى ) . 


احد ولا معه من شريك لکنه العلي بالاطلاق< . 


إذا عرفت هذا فنقول : لا نفرض مرتبة شريفة الا واحق تعالى في أعلى الدرجات منها » وذلك 
لأن الوجود إما مؤثر وإما اثر » والمؤثر أشرف من الأثر » والحق سبحانه مژثر في الكل . 
والکل أثره » فکان آعلی من الكل في هذا العنی . 
وأيضاً الوجود إما واجب وإما ممكن » والواجب أعلى وأشرف من المکن » والحق سبحانه 
هو الواجب لذاته » فکان أعلى من الكل . 
وأيضاً الوجود ما کامل مطلقاً . وإما أن لا یکون كذلك . والکامل على الاطلاق أعلى درجة 
هن ليس کذلك ‏ والله سبحائه هو الكامل بالاطلاق فكان أعلى من الكل » وكذا القول في 
كمال العام » وكمال الحياة » والدوام » والجود » والرحمة » وقس عليها نظائرها » فثبت أنه 
سبحانه أعلى من جميع الموجودات في المراتب العقلية » وجل وتقدس عن أن يكون علوه 
عليها في المكان والجهة . 
وإذا عرفت العلو بهذا المعنى عرفت الفوقية في قوله سبحانه  :‏ وهو القاهر فوق عباده » 
وني قوله  :‏ يخافون ربهم من فوقهم » ثم نقول : يرجع حاصل هذا العلو إلى أحد آمور 
ثلاثة إلى أنه لا يساويه شيء في الشرف والجد والعزة » فحينئذٍ يكون هذا الاسم من أسماء 
التنزيه » أو إلى أنه قادر على الكل والكل تحت قدرته وقهره » فيكون هذا الاسم من أسماء 
الصفات المعنوية . أو أنه متصرف في الكل فيكون من أساء الأفعال . 
أما حظ العبد منه : فاعلم أن الكمالات الحقيقية إما العلم أو القدرة أو الطهارة عن 
مقابلیها وكل من كان أريد من غيره في ذلك كان أعلى منه . 

وقول المشايخ في هذا الاسم فقد قالوا العلي الذي على عن الدرك ذاته » وكبرت عن التصور 
صفاته . 
وقيل : هوالذي تاهت الألباب في جلاله » وعجزت العقود عن وصف كماله . أنظر اشتقاق أسماء الله 
للزجاجي ص/۰۸۲ ۸۳ . 

. البقرة : ۲۵۵ . الشورى‎ )١( 

(۲) أخرجه افيثمي في مجمع « الزوائد » : ۷۸/۱ في الاسراء عن عبد الرحمن بن قراظ . 

(۳) هومن كلام الامام الحليمي في تعريف إسم الله ( العلي ) كا هوني كتابه المنهاج في شعب 
الايمان ۱۹۰/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الوحدانية عن اسمه . 


و 


) الرفيع‎ ١ 
: بهذا المع‎ 


قال سبحانه : # رفیع الدرحات ۹ . 


ومعناه هو الذي لا أرفع قدراً منه وهو المستحق لدرجات المرح والثناء 
لا مستحق لها غیره(۲) 5 


١‏ جمام ذكر الأسماء الي نع 
إثبات الابدام والاخترام له ) 


أولها أنه تعالی قال : 9 الله خالق كل شيء 2# . 


وفى الصحيح في جواب السائل فمن خلق السماء فقال وی الله » 
قال : من خلق الأرض › قال : الله » قال : فمن نصب هذه الجبال . 
قال : الله » قال : من جعل فيها هذه المنافع » قال : الله . 


ومعی, الله * 1 آنه لاله وهدا آکبر الأسماء وأجمعها للمعاني والأشبه 


(۱) غافر : ۱۵ . 

(۲) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الرفیع ) كما هو في كتاب النهاج في شعب 
الايمان : ۱۹۰/۱ : فصل ذکر الأسماء التي تتبع إثبات الوحدانية عن اسمه . 

(۳) الزمر : 1۲ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه کتاب العلم : باب ماجاء في العلم : عن انس بن مالك 
رضي الله عنه أخرجه مسلم في « صحیحه » کتاب الايمان : باب في بیان الإيمان بالّه وشرائع 
الدين : عن آنس بن مالك رضي الله عنه . 

(*) الله عز وجل في اشتقاق اسمه آربعة آقوال : 

قال يونس بن حبیب ‏ والكسائي ‏ والفراء » وقطرب . والأخفش أصله الاله ثم حذفت اهمزة 
تخفیفا فاجتمعت لأمان » فأدغمت الأولى في الثانية فقيل « الله » فإله «فعال» بمعنى 
« مفعول » كأنه مألوه أي معبود مستحق للعبادة يعبده الخلق ویژضونه . والتأله التعبد . قال 
رؤبة . 


۷ 


أنه كأسماء الأعلام موضوع غير مشتق ومعناه القديم : التام القدرة فإنه إذا 
كان سابقاً لجميع الموجودات كان وجودها به وإذا كان تام القدرة أوجد 


لله در الغانیات المدة سبحن واسترجعن من تالهعي 
أي من تعبدي . والصدر من أهت : الألوهة . 

ونظير قوهم : اله والله في الحذف قوطم « آناس ) . ثم قالوا : « الناس » وأصله « الأناس » 

فحذفت الهمزة فقيل « الناس » فكأن الألف واللام في الله عوض عن الهمزة المحذوفة »› 

فلزمتا ولم تفارقا الاسم كأنهما بعض حروفه . فلذلك دخل عليه حرف النداء فقيل « يا الرجل 

أقبل » ولا يقال «يا الغلام هلم )ء» لأن النداء يعرف الاسم بالإشارة وال مخطاب والألف واللام 

یعرفان الاسم . فلا يجتمع على اسم تعریفان مختلفان . 

فلا كانت الألف واللام في « الله » كأنهها من نفس الكلمة دخل عليه حرف النداء . 

وليست الألف واللام في « الله » كالألف واللام في « الذي » وان كانت الالف واللام 

لا تفارقان « الذي » لأن « الذي »لم حذف منه شيء فتكون الألف واللام عوضا منه فلذلك 

۶ يدخل حرف النداء على « الذي » ولا من « الذي » نعت واقع على كل منعوت تقول 

« رأيت الرجل الذي في الدار » والشوب الذي عندك والمال الذي عندك » ورأيت الجائط 

الذي بنيته . 

وأما قول الشاعر : 

من أجلك ياالتي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالود عني. 
فذكر آبو العباس البرد رحمه الله أنه غلط من قائله » ولا يقبله لفتة الجماعة والقياس › 

وكذلك كان يقول في قوله : 

فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تكسبانا غرا 
وكان يقول : لوروى « فيا غلامان » لاستقام وؤن ايت وليست: الألفف واللام في 

« الله » كالألف واللام في النجم إذا أردت الثريا لأن الألف واللام تخرجان منه فيصير نجما من 

النجوم نكرة وهذا اسم ليس كمثله اسم » ولا معرفة أعرف منه لا يشارك فيه » وليست 

الألف واللام في « الله » بمنزلتها في « الناس » لأنه قد يقال « الأناس » على الأصل . 

وأنشدني أبو جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبري قال : أنشدني أبو عثمان المازني : 

إن المنايا یطلفن على اإناس الآينينا 
وقد يجوز أن يكون « الناس » تعريف ناس لا تعريف أناس فيقال في التنكير « الناس » 

من هذا التقدير « ناس » كما قال : 

أنظر اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص/77 . 


وناس من سنراة بني سليم ونناس من بني سعدٍ بن بكر 


۷ 


المعدوم وصرف ما يوجده على ما يريده فاختص لذلك باسم الاله المستحق 
للعبادة إذا كان هو القديم : التام القدرة كان كل موجود سواه صنيعا له 
والمصنوع إذا علم صانعه كان حقاً عليه أن يستخذي له بالطاعة ويذل له 
بالعبودية لأن هذا المعنى تفسير هذا الاسم" . 

وتفسير الاستحقاق لا يوجب على تاركه إثمأ ولا عقاباً ما لم يؤمر به قال 
الله تعالى : # وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 2924 والمعنى الأول 
الأصح واختلف في اشتقاقه روي عن الخلیل۳) روايتان أحدهما أنه اسم 
علم لیس بمشتق ولا يجوز حذف الألف واللام كما في الرحمن 
الرحیم , 

وروی عن سیبویه (*) أنه مشتق وكان في الأصل إلاه مثل فعال فأدخل 


(۱) هو من كلام الحليمي في تعريف اسم الله ( الإله ) كما هو في كتاب المنهاج في شعب 
الايمان ۱۹۱/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الابتداع والاختراع له . 

o الاسراء‎ )۲( 

(۳) هو الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الفرهيدي الأزدي من الفراهيد بن ملك بن 
فهم بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث . 

نحوي لغوي عروضي استنبط من العروض وعلله مالم يستخرجه أحد ولم يسبقه إلى علمه سابق 
من العلماء كلهم واستنبط أيضاً من علم النحو مالم يسبق إليه وحضر علم اللغة بحروف 
العجم وسماه كتاب « العين » وله علم بالإيقاع وله كتاب فيه ومعرفته (بالنغم ومواقعها 
أحدث له علم العروض . وكان من الزهاد عفيف النفس لا يختار صحبة الملوك والأمراء ولد 
رحمه الله سنة مائة وتوفي سنة حمس وسبعين ومائة . آنظر أنباه الرواة ۳۸۲-۳۷١/۱‏ . 

(4) قال الخليل بن أحمد : أصل إله ولاه من الوله والتحير وقد أبدلت الواو همزة لانکسارها فقيل 
« إله » كا قيل في وعاء إعاء . وفي وشاح إشاح ثم أدخلت عليه الألف واللام وحذفت 
الهمزة فقيل « الله » على الشرح الذي مضى . وكأن معناه على هذا المذهب أن يكون الوله في 
العبادة إليه ىا كان في المذهب الأول أيضاً مألوه كذلك يكون في هذا المذهب أيضاً : الوله 
التحير من العباد إليه . أنظر اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص/55 ۰ ۲۷ . 

(0) هو عمرو بن عثمان بن قنبر العروف بسيبويه » مولى بن الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن 
جلد بن مالك بن أود » ويكنى أبا بشر وأبا الحسن » ومعنى سيبويه بالفارسية رائحة التفاح ا 
أخذ النحو عن الخليل بن أحمد الفرهودي الأزدي ولازقة » وتتملذ له . وقد كان أخذ من 


۷۹ 


الالف واللام بدلا من الهمزة) . 


وقیل : أصله إله وهو مشتق من إله الرجل إلى الرجل فأله إليه إذا فزع 
إليه من آمر نزل به فالهه أي آجاره وامنه كما یسمی الرجل !ماما إذا أم 


أي الخطاب الأخفش الکبر وغیره . وعمل کتابه المنسوب إليه في النحو وهو ما یسبقه 
إليه أحد . 

الرشید وقبره بشيراز قصبة فارس › وكان قدم بغداد وجمع له النحويون فناظروه فاستزل فعاد 
إلى فارس ومات هناك . آنظر الرواة ۳۶/۱ ۳۸۰ . 

(۱) قال سيبويه بعد أن وافق الحماعة الأولین : وجائز أن یکون أصله « لاه » على وزن « فعل » 
ثم دخلت عليه الألف واللام للتعريف فقيل ١‏ الله » . واستدل على ذلك على مارواه 
ابن رستم عن المازني ‏ بقول بعض العرب ی أبوك » يريد : « لاه أبوك » قال فتقديره على 
هذا القول « فعل » والوزن وزن باب ودار » وا الأعشی 

۱ كحلفة من س ريام ل EEE‏ ۳ لاهه ۱ 4 هار 


لاه ابن عمك لا أفضلت في خسّب دوني ولا آنت دياني فتخزوني 


تخزوني : تسوسني وتقهرني يريد : لله ابن عمك . فقال الخالفون له : إنما هذا محذوف 
من الأول ألا ترى أن تأویل : لاه ابن عمك : لله ابن عمك ؟ وقد اختلفوا في اللام 
الحذوفة من « لاه ابن عمك » فقال قوم : الحذوفة اللام الأصلية . والباقية لام الخفض لأن 
الاسم مخفوض بها وحروف الخفض لا تضمر . وقال الآخرون : الباقية الأصلية لثلا يمحذف 
حرف من أصل الکلمة ‏ فقال الأولون : الحذف غير مستنکر في الکلام فقد قالوا : «۸ 
يك » و« لا ادر » دول آبل » یریدون : لم يكن ول آبال . ولا أدري » فقال الأخرون : 
وحرف الجر أيضاً ققد أضمر في قوله رواية حين قیل له : كيف أصبحت : فقال : خير 
عافاك الله . يريد : بخير . 
وکا قالوا : بكم درهم اشتریت ثوبك ؟ فأضمروا « من » . وإذا عرف الشیء وکثر استعماله 
في موضم فربما أضمر . وکلا المذهبین محتمل . آنظر اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص /۲۷ ۲۸۰ . 


۷۷ 


ثم لما كان إسما لعظيم . #ليس كمثله شيء# أرادوا تفخيمه 
بالتعريف بالألف واللام لأنهم أفردوه بهذا الاسم دون غيره فقالوا : الإله 
واستثقلوا الهمزة في كلمة يكثر استعمالهم إياها وللهمزة في وسط الكلام 
ضغطة شديدة فحذفوها فصار الاسم كما نزل به القران . 


وقال بعضهم : أصله و لاه فابدلت الواو همره فقيل 1 إله كما قالوا 
وسادة وإسادة ووشاح وإشاح واشتق من الوله لأن قلوب العباد توله بحوه ۲ 


وقال بعضهم أصله من أله الرجل يأله إذا تحير لأن قلوب تأله عند 
التفكير فى عظمته سبحانه أي تتحير . 

وحكي عن بعضهم أنه إله يأله الاهة بمعنى عبد يعبد عبادة . 
فمعنی الاله المعبود(؟) 1 


(۱) الاعراف : ۱۲۷ . 

(۲) ذکر قطرب وغیره من أصحاب العربية :أن هذا الاسم لكثرة وروده في الکلام واستعماله قد 
کثرت فيه اللغات . فمن العرب من یقول : « وال لا أفعل » ومنهم من یقول : « لاه 
لا أفعل » ومنهم من یقول : « واللَّهُ » بإسكان الماء وترك تفخیم اللام . 
وأنقيك : 

اا اه وكشن را ...و اه ایشا 

فا فان فان اذا كاك ميق اه ی ی اتو عل بهن | ی کل تون کی 

قيل : ذلك على الحقيقة غير جائز لأن معنی الاله في الحقيقة : هو ذو الألوهية أي الستحق 
للألوهية والعبادة » وا معبود إنما هو إسم مفعول من عبد فهو معبود ألا ترى أن أحداً من 

العرب لم يقل اهنا الله فهو مألوه ک| قالوا : عبذناه فهو معبود . وإنما قيل : تأفنا أي : 

تعبدنا » فآله ليس بمنزلة معبود فقط . فمن عبد شيئاً فقد لزم من طريق اللغة أن يقال : 

عبده فهو عابد له . وذكر معبوده ول يقل امه فيقال : مألوهه کا قيل : عبده فهو معبوده 

لوضعه العبادة في غير موضعها ولا استحقاقها . 

وأصل العبادة : الخضوع والتذلل من قوضم : « طریق معبد » إذا كان موطوءاً مذللا لكثرة 


۷۸ 


وقولنا : لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق غير الله وإلا بمعنى غير 
لا بمعنئی الا شتشاء وللاله للناس الكلام في هذا الاسم . 


قال الأمام : وأحب هذه الأقاويل 2 ۲ ان إسم علم ليم 


=“ (۱ 
بمشتق() . 


والدلیل على أن الألف واللام في بنية هذا الاسم ولم تدخلا 
مع الألف واللام للتعريف فلا تقول يا الرحمن ولا ياالرحيم كما تقول 


یا الله . 


السير فيه » ومنه اشتقاق العبد خضوعه وذلته لولاه » والعبدة : الصلابة التي یسحق علیها 
الطيب » ولیس کل من خضع لاخر قیل له : قد عبده إلا أن يخضع له ويذل موجباً له ذلك 
على نفسه . ومقرا له بأن مخالفة ذلك لا تسعه ديانته . فآما إن خضع له وذل على غير هذه 
الطريقة فجائز أن يقال : « فلان يتعبد فلان » أي ينزل نفسه له منزلة العبد يقال : عبدت 
الرجل واعبدته : إذا استعبدته وأنزلته منزلة العبيد قال الشاعر : 


علام یعسدسی فومی وقد E‏ فيهم أباعرٌ ماشاءوا وعبدان 


وقال موسی لفرعون : « إن عبت بني إسرائيل ) . أنظر اشتقاق آسماء الله للزجاجي‌ق/۰۲۹ ۳۰ . 
(۱) قال آبو عنمان المازني كان يقول : إن قولنا « الله » إنما هو اسم هكذا وموضوع لله عز وجل 
ول أصله « إله » ولا « ولاه » ولا « لاه » كا قال : والدلیل على ذلك إني آری لقولي : 
« الله » فضل مزية على دواله » وإني أعقل به مالا أعقل بقوله « إله » قال أبوإسحاق 
الزجاج : حدثني المبرد عن أبي عثمان المازني قال : ساءلني الرياشي فقال لي : ما آنکرت أن 
يكون أصل قولنا الله « الاله » فحذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية كما أجزت في 
الناس أن يكون تخفيف الإناس ثم أدغم . 
قال : فقلت له : من قبل أن الناس على معنى الاناس » وكذلك کل شىء خفف من اهمزة 
فهو عل معناه تحفقاً ...وانت إذا قلت الاله فلم تعلم الله جل جلاله عل معنی الاله . فلو 
كان الله حففا من إله لبقي على معناه . 


۷۹ 


| ؤمنها الي ) 
قال الله تعالى : ل هو الحي لا له إلا هو 294 . 


وعنه يي أنه قال اسم الله الأعظم لفي سور من القران ثلاث : البقرة 


ففي البقرة ( الحي القيوم ٠“)‏ وفي ال عمران ( الحي القيوم )2 وفي طه 
( وعنت الوجوه للحي القيوم 0 1 
وفال لاه للد اعي بقوله : « اللهم إني سالك بأن لك الحمد . إلى 


(۱) قال الامام عبد القاهر أجمع أهل الحق على أن حياة الله صفة أزلية قائمة من غير روح 
ولا غذاء ولا تتفس خلاف قول الزرارية من الروافض في دعواها أن حياته حادثة وأنه لم يكن 
حياً حتى أحدث لنفسه حياة وكل فاعل من شرطه أن يكون حياً . وقد أجاز الصالحي من 
المعتزلة كونه ماليس بحى عالماً قادرا مريداً فلا يكون له على هذا الأصل دلالة على أن 
الصانم حي رزو إذا :ميم لنا أذ الصانم عال قادر مرید . وامياة شرط بن هثه الصفات 
عندنا . صح لنا الاستدلال بذلك على کونه حيا . والحياة عند أكثر أصحابنا غير الروح 
لأن الحياة صفة والأرواح أجسام . وله عز وجل حياة هي صفة له آزلية ولیس له روح . 
فأما الأرواح النسوبة إليه في القران فهي من خلقه کعیسی وجبرائیل واللك الذي یقوم في 
القيامة صفاً واحدا > وأرواح الحيوانات أجسام ولو أحبى الله تعالى جسما بلا روح جاز . 
والحياة الحدثة جنس واحد . وكل قائم بنفسه قيام الحياة به عندنا وزعمت القدرية : أنه 
لا يصح وجود ال حياة إلا في بنية محصوصية . وإذا أثبتنا أن الله حي وأن له حياة أزلية قلنا لهم 
أنها حياة كافية لا يعقبها موت ولا ضد من أضداد الحياة كا أن القدرة الأزلية لا يعقبها عجز 
وكذلك في سائر الصفات الأزلية : أصول الدين ص/ ٠١0‏ . 

(۲) غافر : 160 . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في « سننه » كتاب الدعاء : باب اسم الله الأعظم : عن القاسم 
أبا عبد الرهن رضي الله عنه . 

(۶) البقرة : ۲۵۵ . 

(5) ال عمران : ۲ . 

(5) طه : ۱۱۱ . 


قوله » يا حيّ يا قيوم فقال َة لقد دعا باسم الله الاعظم(؟ . 


إنما يقال ذلك لأن الفعل على سبيل الاختيار لا يوجد إلا من حى 
وأفعال الله تعالى كلها صادرة عنه باختياره فإذا أثبتناها له فقد أثبتنا أنه 


- (۲) 
حى ۲ 


مھ 


قال الخطابي : الحي في صفات الله فهو الذي لم يزل موجودا 
وبالحياة موصوفاً فلم تحدث له الحياة بعد موت ولا يعترضه الموت بعل 
الحياة بخلاف غيره # كل شىء هالك إلا وجهه ۲۱۵ . 


| ومنا العالم | 90 : 
قال تعالى : 0 عالم الغيب والشهادة ° 1 وفال له ۳ بكر حين 


(۱) أخرجه الترمذي في « سننه ) كتاب الدعاء : باب خلق الله مائة رحمه عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 
وأخرجه آبوداود في « سننه » كتاب الصلاة : باب الدعاء : عن حفص بن أخى أنس عن 
انس رضي الله عنه . ۱ 

(۲) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ر احي ) كما هوني الماح في شعب الایان 
۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الابتداع والاختراع له . 

(۳) القصص : ۸۸ . 

(6) قال الامام البغدادي في أصوله الاجاع على أن علم الله واحد ليس بضروري ولا مکتسب 
ولا عن استدلال ونظر وقال وأجمعوا على أنه محيط بجميع العلومات یعلم به ما كان منها 
وما یکون وما لا یکون أنه لو كان كيف كان یکون ‏ وقد علم به آیضا استحالة الحالات 
وعلم علمه بنفسه وخالفهم في هذا الأصل فرق منهم الزرارية واحهمية في دعواهما حدوث 
علم الله تعالى وأنه لا یعلم الثيء قبل حدوث علمه به . والخلاف الثاني مع معمر القدري 
فانه لا يجوز أن يقال إن الله عالم بنفسه » ونفسه معلومة له لا بد من شرط العلوم عنده کونه 
غير عالم . ومن العجائب عام بغيره وهو غير عالم بنفسه . 
والخلاف الثالث مع فرقة من الكرامية زعمت أن لله علمين يعلم بأحدهما معلوماته ويعلم 
هذا العلم بالعلم الآخر ولا ينفصل هؤلاء من أثبت له علوما كثيرة بعدد العلومات وذلك 
فاسد مما يؤدي إليه مثله . أصول الدين ص/ 40 . 

(۵) الإنعام : ۷۳ . 


۸١ 


سأله أن يأمره بشيء يقوله عند الصباح والمساء قال : قل اللهم عالم 
الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن 
لا إله إلا اا الختطان وشر که( . 

ومعنی العالم آنه مدرك الاشیاء علی ما هي به وانما وجب آن یوصف 
القدیم سبحانه بالعالم لأن الموجودات فعل له ولا یمکن [ أن یکون ] فعل 
إلا باختیار وإرادة والفعل على هذا الوجه لا يظهر إلا من عالم كما لا يظهر 


الا من حى . 


0 


| ومنها القلار)”") 


)١(‏ أخرجه بأوداود في « سننه » كتاب الأدب : باب مايقول إذا حج : عن أبي هرن 
أبي بكر رضي الله عن . 

(۲) هومن كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( العالم ) كا هوافي المنهاج في شعب الايمان 
۱ : فصل ذكر الأساء التي تتبع إثبات الإبداع والاختراع له . 

() قال الإمام عبد القاهر أجمع أهل الحق على أن لله تعالى قدرة واحدة يقدر بها على جميع 
المقدورات . وخالفهم فيها ثلاث فرق : 
أحدها الزرارية من أصحاب زرارة بن أعين الرافضي زعموا أن لله تعالى في كل مقدور قدره 
حادثة لم يكن قبل حدوثها قادراً على مقدورها . 
فقلنا لهم أنه كان قد خلق قدرة لا بقدرة عليها فهلا جاز أن يخلق سائر ماقد خلق 
بلا قدرة . 
والفرقة الثانية كرامية زعموا أن الله تعالى عز وجل إنما يقدر بقدرته على الحوادث الحادثة وهي 
ملاقاته للعرش وأقواله وإرادته وإدراكه للمسموعات وإدراكه للمرئيات فزعموا أن مقدوراته 
خمسة أجسام من الأعراض فأما أجسام العام وأغراضه فزعموا أنه غير قادر عليها وأنه فا 
خلقها بقوله وإرادته . 
فخالفونا من وجهين أحدهما بقوهم ان الله تعالى لا يقدر على كل معدوم بقدرته . والوجه 
الثاني بحلول تلك الحوادث القدورة لله تعالى في ذاته . 
والفرقة الثالثة قدرية زعمت أن الله قادر بلا قدرة 
وزعم البصريون منهم أنه لا يقدر على مقدورات غيره وان كان هو الذي أقدرهم عليها وهم 
في هذا كمن زعم أن الله يخلق عموم العباد بمعلوماتهم ولا يعلم معلوماتهم . 


AY 


قال تعالى : # أليس ذلك بقادر على أن یحیی الموتى 4۶( . وقال 
سبحانه : # إنه على كل شيء قدير 29# . 

وعنه يكل أنه كان إذا قرأ# أليس ذلك بقادر على أن يحيي 
الموتى 4 قال : بلى . وإذا قرأ « أليس الله بأحكم الحاكمين 4 
ال © 

ومعناه أنه لا يعجزه شيء بل يستتب له مايريد على مايريد. لأن 
أفعاله قد ظهرت ولا يظهر الفعل اختیارا الا من قادر غير عاجز كما 
لا يظهر إلا من حي عالم ٩‏ . 


| ومنها الحكيع ) 
قال الله تعالى  :‏ والله عليم حكيم 4 . 


وزعم الهسروف منهم بعمر آن اله فا قدر غل خلق الأخسام ول خلق قينا من الاعراض 
ولا قدرة علیها ویلزمه على هذا الأصل أن یکون کل حیوان آقدر من ربه لأن الواحد منا 
عنده یقدر على آنواع لا نهاية لما من الاعراض والله تعالى لا يقدر إلا على الأجسام فحسب 
فالقادر على أجناس مختلفة ينبغي أن يكون أقدر من لا يقدر إلا على جنس واحد . 
وزعم العروف بأبي المذيل أن مقدورات الله تعالى تفنى ويبقى أهل الجنة وأهل النار حينكذ 
خودا في سكون دائم ولا يقدر الله بعد ذلك على ضر ولا على نفع . 
وزعم الاسواري منهم أن الله إغا يقدر على إحداث ماقد علم أنه يمحدثه. ولايقدر على 
إحداث ما علم أنه لا يحدثه وإن كان من جنس ما قد أحدث فجعل مقدوراته متناهية من 
هذا الوجه تعال ا غو آقوال هژلاء الکفرة علوا كيرا . أصول الدین ص/:۹ . 

6٠ : القيامة‎ )۱( 

(۲) الاحماق : ۳۲۳ . 

(۳) القيامة : ۰ 

(5) التين : ۸ 

(0) آخرجه الحاكم في الستدرك : کتاب التفسیر : باب آدنی آهل الحنة وأفضلها منزلة . 

(1) هو من کلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( القادر) كا هوي النیاج في شعب الايمان 
۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الابتداع والاختراع . 

(۷) النساء : > 


AY 


وفي الصحیح في تعليمه لاه للاعرابي اه ولا حول 
ولا قوة الا بالله العزیز الحکیم . 

ومعنی الحکیم أنه الذي لا یقول ولا یفعل الا الصواب نما ينبغى أن 
یوصف بذلك لأن آفعاله سديدة وصنعه متقن ولا یظهر الفعل المتقن السدید 


زى( . 


فدیر 

قال الخطابي : الحکیم : المحکم لخلق الاشیاء بمعنی إتقان التدبیر 
بلغ فیها وحسن التدبیر لها ذ ليس کل الخلیقه موصوفا بوثاقه البنیه كما في 
البقة والنملة . إلا أن التدبیر فيهما والدلالة فیهما على وجود الصانم وإثباته 
لیس بدون الدلالة عليه بخلق السموات والارض ومعاظم الخليقة وکذا قوله 
تعالی : # الذي آحسن کل شيء خلقه 4“ . لم تقع الاشارة إلى الحسن 
في المنظر فانه معدوم في القرد وأشكال ذلك نما المعنی منصرف إلى 
حسن التدبير فى إنشاء كل شىء من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه 
ویهیثه علی الهيتة المرادة لقوله تعالی + كل فقدره تقدیراً 6 . 


| ومنها السيد | 
ولم يأت في الکتاب العزیز لکنه جاء عنه وا حين قال له وفد بني 
عامر آنت سیدنا فقال : « إن السید هو الله ۲ . 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه : کتاب الدعاء والذکر والتوبة والاستغفار عن مصعب بن سعد 
عن أبيه . 

(۲) هومن كلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( الحكيم ) كما في النباج في شعب الإيمان 
۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الابتداع والاختراع له . 

(۳) السجدة : ۷ . 

(5) الفرقان : ۲ . 

(۵) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 75/5 : عن عبد الله بن الشخير عن أبيه . 


A4 


ومعناه المحتاج إليه بالإطلاق فإنما سيد الناس الذي إليه يرجعون 
وبأمره يعملون وعن رأيه يصدرون ومن قوله يستهدون فلما كانت الملائكة 
والإنس والجن خلقاً للباري سبحانه ولم يكن بهم غنية عنه في بدء أمرهم 
وهو الوجود إذ لو لم يوجدهم لما وجدوا ولا في الإبقاء بعد الإيجاد ولا في 
العوارض العارضة في البقاء کان حقا له جل كانه ات کون سين ركان چ 
عليهم أن یدعوه بهذا الاسم 


| ومنها الجلیل | 

قال تعالی : # ذو الحلال 46 . ومعناه المستحق للامر والنهي فان 
جلال الواحد فيم بين الناس المستحق للامر والنهي فان جلال الواحد فیما 
بين الناس انما یظهر بأن یکون له على غيره أمر نافذ لا يجد من طاعته فيه 
بدا فأمره سبحانه على من آبدعه نافذ وطاعته له لازمة وجب له إسم 
الجلیل حقا فیدعونه به“ . 

قال الخطابي : الجلال : العظمة معناه منصرف إلى جلال القدر 
وعظم الشأن فهو الجلیل الذي یصغر دونه کل جلیل ویتضم به كل رفیع . 


۰) ومچا البديع‎ ١ 


قال جل ثناژه: # بديع السموات والارض 4“ . وفي الحدیث أنه 


)١(‏ هومن كلام الحليمي في تعريف اسم الله (السید) كما هوف المنباج في شعب الايمان 
۱۹۳/۱ : فصل ذكر الأساء التي تتبع إثبات الابتداع والاختراع له . 

(۲) الرهن : ۲۷ . 

(۳) هومن کلام الحليمي في تصریف اسم الله ( الجليل ) كم هو المنهاج في شعب الإيمان 
١/١‏ 0 ا الابتداع والاختراع له . 

‌ِ( البقرة : ۰۱۱۷ الانعام : : 


Ao 


سمع به رجلاً يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والاکرام أسألك الجنة 
وأعوذ بك من النار فقال ييه : « لقد كان يدعوا الله باسمه الذي إذا دعى 
أجاب وإذا سثل به أعطى2(7 » . 

ومعناه أنه المبدع وهو محدث مالم يكن مثله قط والمبدع من له 
الإبداع فلما ثبت وجود الابداع من الله تعالى لعامة الجواهنر والاعراض 
اسا ا ع 

١ؤمنها‏ الداري | 

فال تعالی ۲ # البارىء المصور 0 وهذا الإسم یحتمل معنیین 
آحدهما الموجود لما کان .فی معلومه من أصناف الخلائق . قال تعالی : 
# ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في آنفسکم الا في کتاب من قبل أن 
نبرأها 4 . ولا شك أن إثبات الابداع للباریء تعالی ليس على أنه أبدع 
بغتة من غير علم سبق له بما هو مبدعه ولكن على أنه كان عالماً بما أبدع 
الباري . 

والآخر أن المراد بالبارىء قالب الأعيان أي أنه أبدع الماء والشراب 
والنار والهواء لا من شيء . ثم خلق منها الأجسام المختلفة كما قال 
تعالی ۱ # وجعلنا من الماء كل شيء حي 4 . وقال سبحانه 1 © انی 


(۱) آخرجه مد بن حنبل في مسنده ۱۲۰/۳ : عن أنس بن مالك . 

(۲) هو من کلام الحليمي في تعريف اسم الله ( البدیع ) كما هو في المنهاج في شعب الايمان 
0١‏ : فصل ذكر الأساء التي تتبع إثبات الابتداع والاختراع له . 

(۳) الحشر : ۲.6 . 

. ۲۲ : الحدید‎ )٤( 

(۵) الأنبياء : ۳۰ . 


۸ 


خالق شرا من طین 6( . وقال تعالى : # خلق الانسان من 
نطفة 4“ . وقال تعالی : # خلق الانسان من صلصال کالفخار 4 الاية . 
وقال تعالی  :‏ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین * - إلى قوله 
تعالی - : # فتبارك الله أحسن الخالقین 4“ . فیکون هذا من قولهم برأ 
القواس القوس إذا صنعها من موادها فجاءت لا کهیئتها والاعتراف لله تعالی 
بالابداع يقتضي الاعتراف له بالبرء وإذا كان المعترف یعلم من نفسه أنه 
منقول من حال الى حال الى أن صار ممن یقدر علی الاعتقاد 
والاعترای (*) 


| وها الذارىء ) : 
ومعناه المنشیء والمنمي . قال تعالى  :‏ جعل لکم من أنفسكم 


أو اقفن ومن الأنعام أذواعا يذرأكم فيه 04 . أي جعلکم أزواجاً ذكوراً: 
واناثالینشتکم ويكثركم وينميكم والاعتراف بالإبداع يلزم من الاعتراف 
بالذرء ما لزم من الاعتراف بالبرء(؟ . 


وجاء في استعافته ل : « . . . ومن شر ما ذرأ في الأرض »0 


(1) ص : ۱ 

٤ : النحل‎ )۲( 

. ۱۵ ٠ ١5 : الرحمن‎ )۳( 

(:) المؤمنون : ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۶ . 

(۵) هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( البازي ) كما هو في المنهاج في شعب 
الإيمان : ۰۱۹۲/۱ ۱۹۳ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الابتداع والاختراع له . 

(1) الشورى : ۱۱ . 

(۷) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الذاریء ) كما هو ف في المنهاج ي شعب 
الایمان ۰۱۹۲/۱ ۱۹۳ : فصل ذکر الأسماء التي تتبع إثبات الابتداع والاختراع له . 

(۸) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 1۱٩/۳‏ : مسند عبد الرحمن بن خمیس . 


AV 


| وما الخالق | 

قال سبحانه : # هل من خالق غير الله 204 . 

ومعناه الذي صنف المبدعات وجعل الكل صنف ك . فوجد فیها 
الصغیر والکبیر والقصیر والطویل والانسان والبهیمة والطاثر ولا شك أن 
الاعتراف بالابداع يقتضي الاعتراف بالخلق ‏ وإذا كان الخلق هيئة الابداع 
فلا يعرى آحدهما عن الآخحر” . 

وعن آبی هريرة قال : « آخذ رسول الله و بيدي فقال خلق الله التربة 
يوم السبت وخلق الجبال يوم الاحد وخلق البحر یوم الاثنين وخلق المکروه 
یوم الثلاثاء وخلق النور یوم الأربعاء وبث فیها الدواب یوم الخمیس وخلق 
ادم بعد العصر یوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة 
بين العصر إلى الليل » . رواه مسلم( . 


١‏ وسها الخلاق) 
قال الله تعالى : ۶ بلى وهو الخلاق العليم 4 ل E‏ 
بعد خلق . 
bt‏ ی 


المرکب المهییء . قال تعالی  :‏ صنع اله الذي آتقن كل 


(۱) فاطر : ۳ . 

(۲) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الخالق ) كما هو في المنهاج في شعب 
الایمان ۱۹۳/۱ ۰ فصل ذکر الاسماء اليي تتبع إثبات الابتداع واختراع له . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب ابتداء الخلق وخلق ادم 
عليه السلام » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


AA 


شيء 2374 . وقد يكون الصانع الفاعل فيدخل فيه الاختراع والتركيب 
ا 


قال عل : ( إن الله صنع كل صانع وصنعته ٩۱»‏ . 
| ومنها الفاظر | 

قال الله تعالى : # الحمد لله فاطر السموات والأرض ه0 . 

ومعناه أنه فائق المرتقى من السماء والأرض . قال سبحانه : # أولم 
ير الذين کفروا ان السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ٠4‏ والمعنى 
كانت السماء دخاناً فسواها() ل وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 4“ . 
وكانت الأرض غير موجودة فدحاه”(” # أخرج منها ماءها ومرعاها جه 
ومعنی 8 ير # » بعلموا . 

وقد يكون المعنى ماجاء فى بعض الآثار ففتقنا السماء بالمطر 
والأرض بالنبات( ۲ . والابداع ياتي علی هذا المعنی . 


(۱) النمل : ۸۸ . 

(۲) هو ن کلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( الصانع ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان : ۰۱۹6/۱ فصل ذکر الأسماء التي تتبع اثبات الابتداع والاختراع له . 

(۳) أخرجه البخاری فى کتاب خلق آفعال العباد . المقدمة : ۲۵ . أفعال العباد : 45 » عن 
حذيفة رضي اغ 

. ١ : فاطر‎ )٤( 

(۵) الأنبياء : ۳۰ . 

(7) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۱۷/۶ ۰ سورة الانبیاء : ۰۳۰ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

. ۲٩ : النازعات‎ )۷( 

(۸) ذکره السیوطی فى الدر المنثور ۰۲۱۳/۲ سورة النازعات : 74 ۰ عن ابن عباس رضی 
تاد ۰ ۱ 

. ۳۱ النازعات ح؛‎ )٩( 

(۱۰) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۰۳۷/4 سورة الانبیاء : ۳۰ ۰ عن ابن عباس رضي الله 

عنهما . 


۸۹ 


قال الخطابي : هو الذي فطر الخلق ابتدأ خلقهم كقوله سبحانه : 
# فسیقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة 4“ ومنه فطر ناب 
البعير » لأول طلوعه . 

وعن ابن عباس لم أكن أعلم معنى فاطر السموات والأرض حتى 
اختصم إليّ إعرابيان في بكر قال : أحدهما آنا فطرتها يريد استحدثت 
حفرها(۲) . 


: ) ومنها الدارىء‎ ١ 
. ٩4 قال تعالی : 988 وهو الذي یبدیء الخلق ثم يعيده‎ 


قال الخطابي : معناه المبدىء 1 وقال : بدأ وأبدأ بمعنی واحد » هو 
الذی ابتداً الأشیاء مخترعا لها من :غير أضاء . 


) ومنها المصور‎ ١ 


قال تعالی : # هو الله الخالق الباریء المصور 4 . 
والمعنی الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة لیتعارفوا بها . 


ومعنی التصویر : التخطیط والتشکیل ‏ وخلق الله الانسان في آرحام 
الأمهات ثلاث خلق بسمتها . جعله علقة ثم مضغة ثم جعله صورة . وهو 
التشکیل الذي یکون به ذا صورة وهيئة يعرف بها ویتمیز عن غیره 


(۱) الإسراء : ۵۱ . 

(۲) ذکره آبو السعود في تفسیره ۱۱۰/۳ ۰ سورة الانعام : ۱6 بنحو هذا اللفظ . 
۳( احروم : ۲۷ . 

. ۲6 : الحشر‎ )٤( 


بسمتهال۱) * فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 
وعن رسول الله يد أنه قال : قال الله تعالى : ©« ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقي فليخلقوا حبه ولیخلقوا ذرة ۳۱ . رواه مسلم . 
| ومنها المقندر | 
قال الله تعالى : فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ۲*4 . ومعناه المظهر 
قدرته بفعل مايقدر عليه وقد كان ذلك من الله تعالى فيما أمضاه . وإن 
كان يقدر على أشياء كثيرة لم يفعلها ولو شاء لفعلها فاستحق بذلك أن 
یسمی مقتدر!(*) : 
فال الخطابي : المقتدر هو التام القدرة الذي لا یمتنع عليه شيء 
ولا يحتجز عليه بمنعة ووزنه مفتعل من القدرة إلا أن الاقتدار أبلغ وأعم لأنه 
يقتضي الاطلاق والقدرة قد يدخلها نوع من التضمين بالمقدور عليه . 
١‏ وسنها الملك و المليك | 
قال الله عز وجل : # تعالى الله الملك الحق 4(“ . وقال سبحانه : 
ل عند مليك مقتدر 0 . 
وذلك مما يقتضيه الإبداع لأن الإبداع هو إخراج الشيء من العدم 


إلى الوجود فلا يتوهم أن يكون أحد أحق بما أبدع منه ولا أولى بالتصرف فيه 
منه وهذا هو الملك . وأما المليك فهو استحقاق السياسة وذلك قد يصغر 


. ١5 : المؤمنون‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب اللباس : باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب 
ولا صورة : عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) القمر : 57 . 

)٤(‏ هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( المقتدر لا( كما هو في کتابه المنهاج 
في شعب الایمان ۱۹4/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الابتداع والاختراع له . 

(۵) طه : ١١5‏ ۰ المومنون : ١١١‏ . (7) القمر : ۵۵ . 


1 


ويكبر بحسب قدر المسوس وقدر السائس في نفسه ومعانيه وأما ملك البارىء 
عزاسمه فهو الذي لا يتوهم ماك اة یا عن أن يفوقه لأنه إنما 
يستحقه بإبداعه لما يسويه وإيجاده إياه بعد أن لم يكن ولا يخشى أن ينزع 
منه أو يدفع عنه فهو الملك حقاً وملك من سواه مجاز) : 


وعنه وی فيما يحكى عن ربه فقال : « ان الله عز وجل ادا كان يوم 
القيامة جمع السموات السبع والأرضين السبع في قبضته ثم يقول عرّ 
وجل : # أنا الله أنا الرحمن أنا الملك أنا القدوس آنا السلام أنا المؤمن 
أنا المهيمن أنا العزيز أنا الجبار أنا المتكر أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك 
شيئا أنا الذي أعدتها أين الملوك أين الجبابرة 4 . 

قال الخطابي : معناه أن الملك بيده يؤتيه من يشاء . كما قال تعالى : 
# تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 4 . 

وقد يكون معناه وارث الملك يوم لا يدعي الملك مدع )0( ولا ينازعه 
فيه منازع كما قال تعالى : # الملك يومئذٍ الحق للرحمن 04 . 

| ؤمنها الجدر) 

في قول من يجعله من الجبر الذي هو نظير الإكراه لأنه يدخل فيه 
ازات الشيء عن عدم . فإنه إذا آراد وجوده كان ولم يختلف كونه عن 
حال إرادته ولا يمكن فيه غير ذلك » فيكون فعله له كالجبر إذ الجبر طريق 
إلى دفع الامتناع عن المراد فإذا كان المراد مايريده الباري جل وعلا 


)١(‏ هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( الملك والمليك ) كما هو في المنهاج 
في شعب الايمان ۱۹٤/١‏ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الابتداع والاختراع له . 

(۲) أنظر الدر المنثور ۳۳۰/۵ سورة الزمر : ٦۷‏ . 

(۳) ال عمران : ٩‏ . 

. ۲۹ : آنظر تفسیر الخازن ۲۲۹/۱ سورة ال عمران‎ )٤( 

(۵) الفرقان : ۲۰ . 


۹۲ 


لا يمتنع عليه فذاك في الصورة جبر . قال تعالى : ثم استوى إلى 
السماء وهی دخان 4“ الآية . وقد قيل غير هذا . فمن ألحقه بهذا الباب 
لم يميزه عن الإبداع» وجعل الاعتراف له بأنه بديع اعترافاً له بأنه جبار". 

قال الخطابي : الجبار الذي جبر الخلق على ما آراد من آمره ور 
ويقال هو الذي جبر مفاقر الخلق وكفاهم أسباب المعاش والرزق . 

جمام دکر الاسماء الي تشع ئی التشیه عن الله تعالی حله . 
مه الأحد) 

وهو الذي لا شبيه له ولا نظیر » كما أن الواحد هو الحی الذي 
نفسه بأنه ۶ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 4 . فكان هذا 

والمعنى لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هوعن شيء كما يتفرع الولد 
عن أبيه وأمه ويتفرع عنهما الولد فإذا كان كذلك تعالى أن يكون ثم اله 
اخر وأنى لكفار بذلك وسمات الحدوث تكتنفه من كل جهة . 


(۱) فصلت : ۱۱ . 

(۲) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الجبار) كما هو في المنهاج في شعب 
الایمان ۱۹۵/۱ : فصل ذکر الاسماء التي تتبع إثبات الابتداع والاختراع له . 

(۳) اصمد : ۳ ) . 

)٤(‏ هو من کلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( الأحد ) كما هو في المنهاج في شعب 
الایمان ۱۹۵/۱ : فصل ذکر الاسماء التي تتبع إثبات نفي التشبیه عن الله تعالی جده . 


۹۳ 


إعادته وأما شتمه إياي فقوله: 8 اتخذ الله ولدا 4“ وأنا الأحد الصمد لم 
ألد ولم أولد ولم يكن لی کفوا أحد )20 . 
الله عز وجل #قل هو الله أحد الله الصمد 44 قال: الصمد الذي لم يلد ولم 
الله تعالى لايموت ولا يورث ولم يكن له شبيه(" ف # ليس كمثله 
شیء*) سبحانه. بهذا إذا قلنا الصمد الذي لا جوف له وقاله مجاهدد) 
فیکون هذا الاسم ملحقا بهذا الباب ومن فسره بما دل علی الاشتقاق 
ألحقه بالباب التالی له . 
| ومنها المظم) . 

قال عز من قائل : # وهو العلی العظيم 21 5 

وعنه ية أنه كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم » 
لا له الا ادرف العرش العسظیم لا له الا الّه رب السموات ورب 
الأرضين ورب العرش الکریم » أخرجاه في الصحیحین( . 


)۱( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التفسیر : باب تفسیر سورة الاخلاص : عن أبي هريرة 
رصی الله عنه . 

(۳) ذكره القرطبي في تفسیره ۲۵/۲۰ سورة الصمد : ۲ . 

. ۱ : الشوری‎ )٤( 


)٥(‏ فال القرطبي في تفسیره to‏ تفسير سورة الصمد - ۲ . وقال الحسن وعكرمة 
والضحاك وابن جبير : الصمد : المصمت الذي لا جوف له . 

(7) البقرة : ۲۵۵ . الشورى 9 5 . 

)۷( أخرجه احبخاري في صحيحه كتاب التوحيد : باب وكان عرشه على الماء وهو رب 


٩ 


ومعناه أنه الذي لا يمكن الامتناع عليه على الاطلاق »لأن عظیم القوم 
انما یکون مالك أمورهم الذي لا يقدرون على مقاومته ومخالفته إلا أنه 
یدخل عليه العجز بافات تدخل عليه فيما في يده فیضعفه ویستطاع 
مقاومته . والله تعالی قادر لا يعجزه شىء ولا یمکن أن یعصی کرها أو 
یخالف آمره قهرا فهو العظیم ١‏ فادها رش لا بت رمق به“ . 

قال الخطابي : العظیم : ذو العظمة والجلال ومعناه یتصرف إلى 
عظیم الشأن وجلالة القدرة دون العظم الذي هو من نعوت الاجسام . 

| وسهاالعرنر) 
قال سبحانه وتعالی : # وهو العزيز الحکیم #۹( . 


ومعناه الذى لا يوصل إليه ولا يمكن إدخال مكروه عليه فان العزة لغة 
الصلابة فإذا قيل عزيز فالمراد الاعتراف له بالقدم الذي لا يتهيأ معه تغيره 
عما لم يزل عليه مب القدرة والقوة وهوتنزيهه عما يجوز على خلقه من 
الحدوث والحوادث(؛) 1 


قال الخطابي : العزیز : المنیع الذي لا یغلب والفرقد یکون بمعنی 
لي ی کون وى ولا رش كر یی تفاب این تفا سس 


الشیء یعز بکسر العين فالعزیز هو الذي لا یعادله شىء وانه لا مثل له . 


العرش العظیم : عن ابن عباس رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحیحه کتاب الدعاء والذکر والتوبة والاستغفار : عن ابن عباس رضي 
الله عنه . 
(۲) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( العظیم ) كما هو في المنهاج في شعب 
الایمان ۱۹۵۰/۱ : فصل ذکر الاسماء التي تتبع نفي التشبیه عن الله تعالی جده . 
(۲) ابراهیم : ٤‏ . 
الایمان ۱۹۵۰/۱ : فصل ذکر الاسماء التي تتبع نفي التشبیه عن الله تعالی جده . 


۹٥ 


| وما الستعادل | 
قال تعالى 1 1 الکبیر المتعال ا( ۱ ومعناه المرتفع عن ان يجور 
عليه ما يجوز على المحدثين من الأزواج والأولاد والأعضاء واتخاذ السرير 
بعضها يوجب النهاية وبعضها يوجب التغير وكل ذلك غير لائق بالقديم 
ولا جائز عليه“ . 
١‏ وسها الباطن ) 
قال سبحانه : 0 والظاهر والباطن C0‏ ۱ 
الباطن فليس دونك شي ء 
ومعناه أنه الذي ۱ یمس به وانما يدوك ا و أفعاله(؛) : 
قال الخطابي : « وقد يكون معنی الظهور والبطون تجلیه لبصاثئر 
المتفکرین واحتجابه عن آبصار الناظرین وقد یکون معناه العالم بما ظهر 
والمطلع على ما بطن . 
| ومنها الكدير | 
قال تعالی : # الکبیر المتعال :۲ . وقال سبحانه : # وهو العلی 


(۱) الرعد  :‏ . 
(۲) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( المتعال ) كما هو في المنهاج في شعب 
الإيمان ۱۹۹/۱ : فصل ذکر الأسماء التي تتبع إثبات نفي التشبیه عن الله تعالی جده . 
(۳) الحدید : ۳ . 
)٤(‏ هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الباطن ) كما هو في شعب الایمان 
۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات نفي التشبیه عن الله تعالی جده . 
(۵) الرعد : ٩‏ . 


۹1 


الكبير 2 وکان عه یعلمهم من الاوجاع كلها ومن الحمى ( بسم الله 
الكبير نعوذ بالله العظيم من شر عرق نعار ومن شر حر النار »۳۱ . 

ومعناه إنه المصرف عباده على ما يريد مهم من غير أن يروه وكبير 
القوم هو الذي يستغني عن التبذل لهم ولا يحتاج في أن يطاع إلى إظهار 
نفسه والمشافهة بأمره ونهيه إلا ل ذلك ف صفات الله تعالى حقيفه وفى 
غيره مجاز لاحتیاج كبير القوم في بعض الأمور إلى الاستظهار بإبداء نفسه 
با 

قال الخطابي : الکو الموصوف بالجلال وكبر الشأن وصغر دول 
جلاله كل كبير . ويقال هو الذي كبر عن شبه المخلوقين . 

| ومنها السلام | 

قال الله تعالى : # السلام المؤمن 4 . 

وعنه یل أنه كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات 
ثم قال : « اللهم آنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام » 
أخرجه مسلم ‏ . 

ومعناه أنه السالم من المعايب إذ هي غير جائزة على القديم فإن 
جوازها على المصنوعات أنها إحداث فكما جاز أن يوجدوا بعد أن لم 


(۲) سياء : ۲۳ . 

(۳) آخرجه الترمذي في «سنته » کتاب الطب : باب ماجاء في تبرید الحمی بالماء : عن 
ابن عباس رضي الله عنه . ۱ 

)٤(‏ هو من كلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( الكبير ) كما هو في المنهاج في شعب 
الإيمان ١47/١‏ : فصل ذكر الاسماء التي تتبع إثبات نفي التشبيه عن الله تعالى جده . 

(5) الحشر : ۲۳ . 

(1) آخرجه مسلم في صحيحه ۹4/۲ کتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة وصفته : عن ثوبان . 


۹۷ 


يكونوا E‏ يعدموا بعدما وجدوا وجاز أن تتبدل أعراضهم وتتناقض أو 
تتزايد أجزاؤهم والقديم لا علة لوجوده فلا يجوز التغير عليه ولا يمكن أن 
يعتريه نقص يخالف الکمال . 


قال الخطابي : قيل هو الذي سلم الخلق من ظلمه . 
|وسها لضي 
قال سبحانه : ## والله الغني وأنتم الفقراء 4 ”. وفي دعاء 
الرسول ية فى حديث الاستسقاء : « أنت الغنى ونحن الفقراء » " . 
ومعناه أنه الکامل بماله وعنده فلا يحتاج ا عيره وربنا سبحانه بهده 
الصفة . لأن الحاجة نقص والمحتاج عاجز عما یحتاج إليه إلى أن یبلغه 
والنقص منفی عن القدیم بکل ال رلا یمکن أن یکون لأحد عليه فضل إذ 
كل ما سواه خلقه والأمر كله بيده سبحانه فله الفضل المطلق ° . 
| ؤمنها السو | 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يق كان يقول في ركوعه : 
) سبوح قدوس رب الملائكة والروح ( . أخرجه مسلم(*) . 
ومعناه أ المنزه عن المعايب والصفات التي تعتور المحدثين من 


(۱) هو من کلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( السلام ) كما هو في المنهاج في شعب 
الایمان ۱۹۱/۱ : فضل ذکر الأسماء التي تتبع نفي التشبیه عن الله تعالی جده . 

(۲) محمد : ۳۸ . 

(۳) آخرجه آبوداود في السنن کتاب الاستسقاء : باب رفع الیدین في الاستسقاء عن عائشة 
رضي الله عنها . 

)٤(‏ هو من کلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( الغني ) كما هو في المنهاج في شعب 
الایمان ۱۹۹/۱ : فصل ذکر الاسماء التي تتبع إثبات نفي التشبیه عن الله تعالی جده . 

(ه) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب المساجد ومواقم الصلاة : باب مایقال في الرکوع 
والسجود : عن عائشة رضي الله عنها . 


۹۸ 


ناحية الحدوث . والتسبیح التنز یه(۱) ؛ 
١‏ ومها القدوس | 


۰ 
لب 


عنه ڪه أنه نام حتی سمع غطيطه نم استوى على فراشه فرفع ا 
ای آ توت راغ فقال : J)‏ سبحان الملك القفدوس ) . تحاران ات ۱۳۱ 1 
الحديث . 


ومعناه أنه الممدوح بالفضائل والمحاسن والتقدیس مصمن في 7 2ه 
التسبيح والتسبيح مضمن في صريح التقديس . لأن نفي المذام إثبات 
للمدح كقولنا أنه عالم نفي للجهل عنه وكقولنا إنه قادر نفي للعجز عنه إلا 
أن قولنا كذا ظاهره التقديس وقولنا ليس كذا ظاهره التسبيح وقد جمع 
بينهما سبحانه فى قوله تعالى : ¥ قل هو الله أحد الله الصمد # فهذا 
تقديس » ثم قال تعالى : 8 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) 
فهذا تسبيح والأمران راجعان إلى توحيده ونفي الشريك والشبيه عنه27 . 


)١(‏ هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( السبوح ) كما هو في المنهاج في شعب 
الإيمان ۱۹۷/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات نفي التشبيه عن الله تعالى جده . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في « حليته » ۰۲۰۸/۳ ۲۰۹ : ترجمة علي بن عبد الله بن العباس . 

وقال : هذا حديث صحيح من حديث ابن عباس روي عنه من وجوه كثيرة » وحديث يونس 
رواه عنه أبو أحمد اغزبيري مثله » ورواه داود بن عيسى النخعی عن منصور بن المعتمر عن 
علي نحوه » ورواه حبیب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن آبیه عن جده نحوه . وروأه 
الأحوص بن حكيم عن علي بن عبد الله عن أبيه نحوه» والمتفق عليه من هذه 
الروايات لا + رواية كريب عن ابن عباس : رواه عن كريب مخرمة بن سليمان » وعمرو بن 
دينار » وشريك بن عبد الله بن أبي نمر » وسلمة بن كهيل . وبكير الطائي » وتفرد مسلم 
بحديث حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبيه أخرجه من حديث ابن فضيل عن 
حصين . رواه داودبن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه > طول فى الدعاء وحذف 
الصلاة . ۱ ۱ 

(۳) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( القدوس ) كما هو في المنهاج في 
شعب الایمان ۱۹۷/۱ : فصل ذكر الاسماء التي تتبع إثبات نفي التشبیه عن الله تعالی 


حلده . 


۹۹ 


وقال َة : « قل هو الله أحد تعدل ثلث القران . قال إن القران أنزل 
الا . ثلث منها احكام وثلث منها وعد ووعید وثلث مها الاسماء 
والصفات وقد جمع في 8 قل هو الله آحد 4 أحد الأثلاث وهو الأسماء 
والصفات فقيل إنها ثلث القران؟ . 


| ومنها المجيد | 
قال الله تعالى : # ذو العرش المجيد ۲6 . 


ومعناه المنيع المحمود . فربنا سبحانه منيع لا يراح وهو في منعته 


حدلثه 00 


الع ا رجل ماجد إذا كان سخيا واسم العطاء . 


وقيل في قوله تعالى : # ق والقران المجيد 4“ . أي الكريم وقيل 


ال 
| وسها اقرب | 
قال سبحانه : ۶ فاني قريب 4 . وقال تعالی : # انه سميع 
قريب 6 . 


(۱) آنظر تفسیر القرطبي : ۲1۷/۲۰ . 

(۲) البروج : ۱۵ . 

(۳) ه من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( المجید ) كما هو في منهاج في شعب 
الإيمان ۱۹۷/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات نفي التشبيه عن الله تعالى جده . 

(»)ف :۱ . 

(5) أنظر تفسير القرطبي ۳/۱۷ سورةق : ١‏ . 

. ١85 : البقرة‎ )7( 


وقال ی لأصحابه حين رفعوا أصواتهم : ١‏ اربعوا على آنفسکم ۱ 
انکم لا تدعون أصم ولا غائبا انه معکم سمیع قریب » . حرجاه في 
الصحیح ۲ . 

ومعناه أنه لا مسافة بين العبد وبینه فلا یسمع فان ذلك یوجب أن یکون 
له نهايته وتقدس عن النهایة . 

قال الخطابی ۲ معناه أنه قريب بعلمه من خلقه قريب ممن یدعوه 
بالاجابة کقوله تعالی : # وإذا سألك عبادی عنی ۲۱۰۶ الاية . 


| ؤمنها المحيط) : 
قال تعالی : # ألا إنه بکل شیء محیط 4 . 
ومعناه اله الذي لا یقدر علی الفرار منه وهنه الصفة لا تلیق ال له جل 
ثناؤه وهي راجعة إلى كمال العلم والقدرة وانتفاء الغفلة والعجز ۱ . 
قال الخطابي : هو الذي أحاطت قدرته بجمیع خلقه وهو الذي أحاط 


سس 


بکل شيء علما وأحصی کل شيء عددا 
| وسها الفدل لمايريد ) . 
قال سبحانه : ۶ فعال لما يريد 0 : 


(۱) سبا : ۵۰ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب القدر ٩‏ باب لا حول ولا قوة الا بالله : عن أبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه . 

. ١85 : البقرة‎ )۳( 

(6) فصلت : 5ه . 

قر سن كام EGS CCE‏ ی كوا قوفي یت 
شعب الإيمان 2/١‏ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب . 

. ١١5 : هود : ۰۱۰۷ البروج‎ )١( 


١١ 


رمات تاه اف هلف کم :زر دفول ماس لمكا ف اللي إن 
قدر على شىء عجز عن اخر . 


| وسها القدیر ) 


معنأه التام القدرة 5 یلاس قدر نه عجر بوحه(") ۰ 


) ؤسسها الذالب‎ ١ 
. )*( قال تعالى : # غالب على أمره که‎ 


ومعناه البالغ مراده من خلقه أحبوا أو كرهوا وهو إشارة إلى كا للقدرة والحكمة 
فلا یقهر ولا مخدع( . 


| وسها الطالب ) 
وهر اسم جرت عادة الناس باستعماله في المي مع الغالب ومعناه 
على الإمهال بالغ أمره قال تعالى ٍ 0 ولا يحسبن الذين كفروا إنمانملى 


(۱) هو من كلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( الفعال لما يريد ) كما سو في كتابه 
المنهاج في شعب الإيمان ١48/١‏ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات دي التشبيه عن 
الله تعالی جده . 

(۲) فصلت : ۳۹ . 
شعب الایمان ۱۹۸/۱ : فصل ذکر الأسماء التي تتبع إثبات نفي التشبیه عن الله تعالی 
حده . 

(۷) هو من کلام ال مام الحليمي في تعریف اسم الله ( الغالب ) كما هو فى کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۱۹۸/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات نفي التشبیه عن الله تعالی 
حده . 


١ 


لهم خير 4#( ! 
وقال تعالى : 8 فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا 294 . 


وفي الصحيحين قال : قال رسول الله : « إن الله يمهل الظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ : « وكذلك أخذ ريك )29 . 


|ومها الواسع ) 
قال تعالی : # والله واسع علیم 4( . 
ومعناه الکثیر مقدوراته ومعلوماته واعتراف له بأنه لا یعجزه شيء 
ولا یخفی عليه شي ۶(*) ۱ 


قال الخطابي الواسع المغني الذي وشم غناه مفافر عباده ¢ وروسسم 
رزفه جمیم خلقه . 


| ومنها الجمیل | 
ومعناه دو الاسماء الحسنی : لأن القبييح ادا لم به لم یجز أن 
یشق اسمه آسمائها وانما یشق آسماژه من صفاته التي كلها مدائح 
وأفعاله التی جمیعها حکمة۱) . 


(() ال عمران : ۱۷۸ . 

(۲) مریم : ۸4 . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه : کتاب التفسیر : باب تفسیر سورة هود : عن آبي موسی 
الأشعري . 

. ۲۷ : البقرة‎ )٤( 

(۵) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الواسم ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۱۹۸/۱ : فصل ذکر الأسماء التي تتبع إثبات نفي التشبیه عن الله تعالی 
حذده . 
شعب الإيمان ۱۹۸/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات نفي التشبيه عن الله تعالى 
حده . 


١٠٠١ 


قال الخطابی : الجميل هو المتجمل المحسن فعيل بمعنى مفعل . 


وفی صحيح مسلم : « إن الله جميل يحب الجمال )20 . 
| وسها الواجد | 

ومعناه الذي لا یضل عنه شیء ولا یفوته شی ۶( . 

وقيل هو الغتی الذي لا یفتقر والواجد الغنی . قاله الخطابی . 
| وسها المحصي | 


قال سبحانه : #8 واحصی کل شيء عددا ۳4 . 


ومعناه العالم بمقادیر الحوادث ما يحيط به من علوم العباد وما لاا يحيط 
به علمهم کالانفاس والارزاق والطاعات والمعاصی وعدد القطر والرمل 
والحصى والسات وأصناف الحیوانات وعامة الموجودات وما يبقى منها أو 
يضمحل ويفنى وهو راجع إلى نفي العجز الموجود في المخلوقين عن 
إدراك ما يكثر مقداره ويتوالى وجوده وتتفاوت أحواله سبحان الله الذي 
أحصى ذلك كله . 


مسعود رصي الله عنه . 

(۲) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الواجد ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۱۹۸/۱ : فصل ذكر الاسماء التي تتبع إثبات نفي التشبیه عن الله تعالی 
حده . 

(۳) الجن : ۲۸ . 

)٤(‏ هو من کلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( المحصي ) كما هو في کتابه المنهاج 
في شعب الإيمان ۱۹۹/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات نفي التشبيه عن الله تعالى 


حدهة . 


٠5 


) وسنها القوي‎ ١ 
. 4 قال سبحانه : # إن الله القوي عزيز‎ 
لب 0 لا يستولي عليه عجز في حال من‎ 
۱ الأحوال والمخلوق قوته متناهیه عن د بعض الأمور قاصرة‎ 


6۳۱۱ ومنها المنين‎ ١ 


(۱) قال الإمام الرازي : اتفق الخائضون في تفسير أسماء الله على أن القوة ها هنا عبارة عن 
كمال القدرة » والمتانة عبارة عن كمال القوة » فعلى هذا القوة المتينة إسم للقدرة البالغة 
في إلى' أقصى الغايات وعندي أن كمال حال الشيء في أن يؤثر يسمى قوة وكمال حال 
الشيء أن لا یقبل الاثر من الغیر یسمی انشا قوة » وذلك 0 الإنسان الذي يقوى على أن 
يصرع الناس یسمی قوی شدیدا والإنسان الذي ابسن من أحد يسمى من اشا قوياً ۰ 
وبهذا التفسیر یسمی الحجر والحدید : و شدیدا . وإذا عرفت هذا فنقول : إن حملنا 
القوة في حق الله تعالی على کونه کافلا في التأثر في الممکنات كان معنی القوة هي 
القدرة » لأنه تعالی نما یوجد الممکنات بندرته ‏ وان حملنا القوة في حق الله تعالی على 
کونه غير قابل للأثر من غیره كان معنی قوته ومتانته هو کونه واجب الوجود لذاته » وذلك 
لأنه كلما كان واجب الوجود لذاته كان واجب الوجود من جمیع جهاته » وکل ما كان كذلك 
لم یقبل الأثر من غیره البتة » لا بتحصیل شيء فيه كان معدوما » ولا باعدام شيء كان 
موجودا . 
فان قيل : مقدمة قوله ان الله هو الرزاق ) یشعر بأن المراد من قوله ذو القوة المتین هو 
القوة . ۱ 
قلنا : كما أن هذه المقدمات تناسب كمال القدرة من حیث ان بالقدرة یمکنه ایصال 
الرزق إلى المحتاجین » فکذلك یناسب کونه الوجود لذاته منزهاً عن قبول التغیرات فانه 
مالم يكن واجب الوجود والبقاء في ذاته وصفات کماله » لا یمکنه ایصال الرزق إلى 
المحتاجین » فعلمنا أن لفظ القوة محتمل لكل واحد من هذین الوجهین . آنظر شرح 
آسماء الله الحسنی ص /۲۹۸ . 
(۲) الحج : ٠ع‏ 
(۳) قال الامام الفخر الرازي آما المتین فهو الشدید ‏ واشتقاقه من المتانة وهي الصلابة لغة 
مأخوذة من المتن الذي هو الظهر . لأنه استمساك أكثر الحبوان یکون بالظهر . فلهذا 


۱۰ 


وقال سبحانه : ۶ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4“ . ومعناه 
الذى لا تتناقضص فوته فيهن ويفتر ادا كان يحدث مايحدث فى غيره لا فى 
نفسه لان التغیر لا یجوز علیه 0 


| وسهادو الطول‎ ١ 
ومعناه ال الخير الذي لا یعوزه‎ ۱ (gf قال سسبحانه : 0 دو الطول‎ 
. من أصناف الخيرات شيء إن أراد أن يكرم به غيره‎ 


وفسر ذي الطول بمعنى ذي السعة والغنا(* . 


السبب سمیت القوة باسم الظهر . وباسم المتین . قال تعالی  :‏ ولو كان بعضهم على 
بعض ظهیرا 4 ویقال کلام متين . 

واعلم أنه لا يصح في حق الله تعالی معنی المتین الصلابة » فوجب حمله على لازم هذا 
المعنی وهو ما كمال حال التأثیر في الغير » أو كمال الحال في أن لا يتأثر عن الغیر . 

وقبل ایضا : القوي بمعنى المقوي : فعيل بمعنى مفعل » وحينئلٍ يرجع ذلك إلى 
صفات الفعل قال أبو سليمان الخطابي : وقد ورد في الأسماء التسعة والتسعين » فكان 
المتين المبين ومعناه المبين أمره من صفات الإلهية والوحدانية . يقال بان الشيء وأبان 
وبين واستبان بمعنى واحد . ثم قال : والمحفوظ هو المتين » كما قال : ذو القوة المتين . 
أما حظ العبد منه فهو أنه إن كان في غاية القوة لم يلتفت إلى ما سوى الله وان لم يبلغ 
إلى هذا الحد لم يلتفت إلى قول النفس . ورجح الآخرة على مشتهيات النفس أما إذا 
صار مغلوب النفس غرقاً في طلب اللذات الجسمانية » فهذه الروح قد بالغت الغاية القصوى في 
الضعف . 

وأما المشایخ فقالوا : من عرف قوة الله ترك عزیمته » ولزم يمته . 

وقیل : الذي یحتاج إلى أحد ینصره . ولا أحد یحصره . 

ر الذاریات : ۵۸ . 

(۲) هو من کلام الإمام الحليمي في تعریف اسم الله ( المتین ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۱۹۹/۱ : فصل ذکر الاسماء التي تتبع إثبات نفي التشبیه عن الله تعالی 
جده . 

(۳) غافر : ۳۰ . 

)٤(‏ هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( ذو الطول ) كما هو في كتابه المنهاج 


٠١5 


| ومنها السصسع |“ 
قال الله تعالی : # إن الله هو السمیع البصیر 7#( وفي الحديث 


الصحيح : « إنما يه > اناه انه الا للأصوات 

الي لا يدركها المخلوقين باذانهم من غير أن يكون له اذن وذلك راجع إلى 

أن الأصوات لا تخفى عليه . وإن كان غير موصوف بالحس المركب فى 
۰ (۲) 

الد اد" 


0) 


(1) 
(۲) 


قال الخطابى : السميع : بمعنی السامع إلا آنه أبلغ في الصفة وبناء 


في شعب الإيمان : ۱۹۹/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات نفي التشبيه عن الله 
تعالی جده . 

الم انا تعرفت ا شاه وي تا تال الوه علی ماکان ا قير 
العلم وتلك الحالة مزید انکشاف وظهور ‏ سمیناه بالسمع . 

فنقول : لفظ السامم والسمیع موضوع في اللغة لهذا الانکشاف والتجلي . فلما ورد في 
حى الله سبحانه اعتقد ثبوت جنس هذا الانکشاف في حق الله تعالی ولم نقل الحاصل لله 
نوع هذا الانکشاف . بل قلنا : إدراك المسموع من عدم اشتراط البنية في مدلول هذا 
اللفظ وذلك لأن الانکشافات الحاصلة لله تعالى بالنسبة الى الانکشافات الحاصلة للعبید 
کنسبه داته إلى ذوات العبید . وكنسبة وجوده إلى وجود العبید ‏ ولما كان لا مشارکة بين 
الذاتین وبين الموجودین الا في الاسم . وکذا القول بين الانکشافین . فجلت صفاته عن 
مناسبة صفات المحدئات . 

وقد یکون السماع بمعنی القبول والاجابة کقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهم إني أعوذ 
بك من قول لا يسمع » أي من دعاء لا یستجاب . ومنه قول المصلي : سمع الله لمن 
حمده ؛ معناه : قبل الله حمد من حمده . 

وقول المشایخ في هذا الاسم : أنه تعالی یسمع دعوات عباده . وتضرعهم إليه. 
ولا يشغله نداء عن نداء . ولا یمنعه إجابة دعاء عن دعاء . 

وقیل : السمیع الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار » وکشف محنتك عند الافتقار » وغفر 
ذلتك عند الاستغفار » وقبل معذرتك عند الاعتذار » ورحم ضعيفك عند الذلة وال نکسار . آنظرشرح 
اسماء الله للرزي ص/۲۸۱ ۰ ۲۷ . 

غافن 1 ۱ 

هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( السميع ) كما هو في كتابه المنهاج في 
شعب الإيمان ۱۹۹/۱ : فصل ذكر الاسماء التي تتبع إثبات نفي التشبيه عن الله تعالى 


حده . 


۱۷ 


فعيل للمبالغة وهو الذي يسمع ال والنجوی سواء عنده الجهر والخفت 
والنطق والسكوت . وقد يكون السماع بمعنى الإجابة لقوله َة : « أعوذ 
بك من دعاء لا يسمع )(2 أي لا يستجاب . 


ومنه قول المصلو سمع الله لمن حمده أي قبل حمد من حمده . 


| ومنهاالیصیر ٠١)‏ 
قال سبحانه : # إنه هو السمیع البصیر ۲۹ . 
ومعناه المدرك للأشخاص والألوان التي يدركها المخلوقین بابصارهم 


من غیر جارحة العین(* قال الخطابي : البصیر : المبصر ویقال البصیر 


| ومنها العليم )۲۱ 


(۱) آخرجه النسائي في سننه کتاب الاستعاذة : باب الاستعاذة من دعاء لا یسمع : عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) البصير هو المبصر فعیل بمعنی مفعل » کقولهم أليم بمعنی مؤلم . وتحقیق الکلام في 
الابصار كما ذکرناه في السمیع . 
آما قول المشايخ في هذا الاسم فقالوا : من عرف أنه البصیر زین باطنه بالمراقبة » وظاهره 
بالمحاسبة . 
وقيل السمیع الذي یسمع السر والنجوی . والبصیر الذي یبصر ما تحت اللری وآما حظ 
العبد منه : فهو قوله عليه الصلاة والسلام : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك » . 
أنظر شرح أسماء الله للرازي ص/ ۲8۷ . 

(۳) غافر : 05 . 

)٤(‏ هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( البصير ) كما هو من كتابه المنهاج في 
شعب الإيمان ۱۹۹/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات نفي التشبيه عن الله تعالى 
جده . 

(5) اعلم أن الألفاظ المجانسة لهذا الاسم كثيرة : احدها : إثبات العلم لله قال : ۵ إن الله 
عنده علم الساعة » وقال : « لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » وقال : « أنزله 


۱۰۸ 


بعلمه» وقال : « لا تصنع إلا بعلمه ‏ وقال : 8 فاعلموا إنما أنزل بعلم الله * . 

وثانيها : العالم . قال الله تعالى : ل عالم الغيب والشهادة # وقال : # عالم الغيب 

فلا يظهر على غيبه أحدا » . وقال : 8 إن الله عالم غيب السموات والأرض > . 

وثالثها : العلام . قال تعالى : حكاية عن عيسى عليه السلام : # تعلم ما في نفسي 

ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب 4 . 

ورابعها : الأعلم » قال تعالى : # ربهم أعلم بهم # وقال : ۶ الله أعلم حيث يجعل 

رسالاته % . 

وجامسها المعلم » قال عن الملائكة : # لا علم لنا الا ما علمتنا # وقال: # الرحمن علم 

القرآن 4 وقال : وعلمك ما لم تكن تعلم » وقال  :‏ وعلمناه من لدنا علماً 4 . 
واجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن يقال لله : يا معلم وهذا من أقوى الدلائل على 

أن اسيناف الله تشم ماس و انشا تدل على أن الألفاظ الموهمة الواردة في حق الأنبياء 

علیهم السلام يجب الاقتصار علیها » لا يجوز ذكر الألفاظ المشتقة منها . قال تعالی : 

۶ فعصی ادم ربه فغوی * فلا يجوز أن يقال كان ادم عاصيا . 

وقال حاكياً عن إبنة شعيب عليه السلام يا أبت استأجره » فلا يجوز أن يقال كان موسى 

أجيرا » وذلك لأن المعنى كما أنه معتبر فكذلك الأدب معتبر . 

وقال « وعلم أنه فيكم ضعفاً » وقال : « علم أنه سيكون منكم مرضى * وجاء أيضا 

بلفظ المضارع ۶ ولقد نعلم آنك يضيق صدرك » وقال : 8 الله يعلم ما تحمل كل 


أنثى 4 . 
واعلم أن هذه الألفاظ . وان كانت واردة في القرآن » لكن شيا منها لم يرد في التسعة 
والتسعين . 


وسابعها : العلیم » وهو من جملة الاسماء الواردة في التسعة والتسعین» .وأيضا وارد في 
کثیر من الآيات قال تعالی : ل ذلك تقدير العزیز العليم ‏ وقال : ل تنزیل الکتاب من الله 
العزيز العلیم » ۵ إنه علیم بذات الصدور 4 « لا علم لنا الا ما علمتنا آنك أنت 
العليم ‏ . 

واعلم أنه بناءً فعيل وفعول للمبالغة » كقادر وقدير » وخابر وخبیر » وناصر ونصير » وعالم 
وعلیم وأيضا صابر وصبیر ‏ وايضا صابر وصبور م وشاکر وشکور , وغافر وغفور . 

والحكمة في وضع هذا البناء أن کل من فعل فعلا قل أو كثر : ضعف أو قوي . فانه يجوز 
أن يشتق له منه اسم الفاعل » كما تقول دخل فهو داخل . وخرج فهو خارج . فاذا احتیج 
إلى أن یمیز بين الفعل الذي یظهر من الفاعل مرة واحدة > وبین الذي بظهر منه غالبا أو 
الذي ظهر فعله على سبیل الخلق والعادة » أو على سبیل التکلیف ‏ وجب العدول إلى 


۱۹ 


قال تعالى : # والله عليم حكيم ۲4 . 
ومعناه مت كك ينا يدركه المخلوقين بعقولهم وحواسهم 
وما لا یستطیعون إدراكه من غير أن یوصف سبحانه بعقل أو حس ودلك 


هذه الأمثلة لیتمیز بواسطتها بعض هذه الأقسام عن بعض . 
ومما يدل على أن بناء فعیل للمبالغة وجوه . 
الأول : أنه يقال سميع فهو سامع . ورحيم فهو راحم . أما بناء فعيل فإنه لا يستعمل إلا 
عند قصد تأكيد الفعل . لأنا إذا قلنا سميع بصير دل على تأكيد معنى السمع والبصر . وتمكن هذا 
الفعل من طباع الموصوف به » کالخلق الثابت » والطبع اللازم . 
الثاني : أن الغالب في القران لفظ العليم » والقدير . وأقل منه لفظ العالم والقادر. وهذا 
يدل على ما ذكرناه . 
الشالث : قوله # وفوق کل ذي علم عليم »* فلما كان العليم أعلى من ذي العلم . دل 
على المبالغة . وثامنهاالعلامة . وهذا اللفظ لا يستعمل في حق الله تعالى . لأنه لم يرد 
لا في القران ولا في الأخبار بل يقال : رجل علامة إذا وصف بكثرة العلم . كما يقال 
نسابة . وقوالة . وعيابة . وهو بعينه العلام . إلا أنهم أدخلوا الهاء في اخر هذه الكلمة 
لغرض المبالغة . وإنما لم يستعمل ذلك في حق الله تعالى لأنها صفة لمن ترقى عن القلة 
والنقصان إلى الكثرة والكمال بسبب التكلف والارتياض . فلهذا السبب لم يذكر هذا اللفظ في 
حق الله تعالى . 
المسألة الثانية : اعلم أن علم الله تعالى مخالف علوم المحدثات من وجوه . 
أحدها أنه بالعلم الواحد يعلم جميع المعلومات . بخلاف العبد . 
وثانيها : ان علمه لا يتغير بتغير المعلومات بخلاف العبد . 
الثها : أن علمه غير مستفاد من الحواس . ولا من الفكر بخلاف العبد . 
ورابعها : أن علمه ضروری انوت ٠‏ ممتنع الزوال » قال تعالى : # لا تأخذه سنة 
ولا نوم # وقال : # ما كان ربك نسیا # وعلم العبد جائز الزوال . 
وخامسها : أن الحق سبحانه وتعالی لا يشغله علم عن علم ‏ بخلاف العبد . 
وسادسها : ان معلومات الحق غير متناهية . بخلاف العبد . 
المسألة الثالثة : قولهم في العلیم . قالوا . انعلیم الذي لا تخفی عليه خافية . ولا یعزب 
عن علمه قاصية ولا دانية . وقیل : من عرف أنه علیم بماله صبر على بلیته » وشکر على عطیته . 
واعتذر عن قبیح خطيئته . أنظر شرح الأسماء للرازي ص/۲۳۷ ۲۸۱ . 

(۱) لاه 


١٠ 


راجع إلى أنه لا يعزب عنه شيء ولا يعجزه إدراك شيء كفاقد للعقل 
والحس من المخلوقين ومعناه أنه لا يشبههم ولا یشبهونه(۱ . 
قال الخطابي : العليم : العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم 


| وسها العلام ) 
قال الله تعالى : # علام الغيوب 2590# وهو في دعاء الااستخارة . 


ومعناه العالم بأصناف المعلومات على تفاوتها فهو يعلم الموجود ويعلم 
ما هو كائن وأنه إذا كان كيف يكون . ويعلم ماليس بكائن وأنه لو كان 
کف کن 


قال ابن عباس في قوله تعالى  :‏ يعلم السر وأخفى 4“ . قال السر 
ما أسر ابن ادم في نفسه وأخفى ماخفي على ابن ادم مما هو فاعله قبل أن 
يفعله والله تعالى يعلم ذلك كله فعلمه فيما مضى من ذلك ومابقي علم 
واحد وجميع الخلائق عنده في ذلك كنفس واحدة(* . 
| ومنا الخبیر) 
قال سبحانه : وهو الحکیم الخبیر 4 ۱ . 


(۱) هو کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( العلیم ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۱۹۹/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبیه عن الله تعالی جده . 

(۲) التوبة : ۷۸ . 

(۲) هومن كلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( العلام ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الايمان : ۱۹۹/۱ : فضل ذكر الأسماء التي تتبع إثبات نفي التشبيه عن الله تعالى 
جده . 

(:) طه : ۷ . 

(۵) ذکره السيوطي في کتابه « الدر المنثور » سورة طه : ۷ : عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(7) الانعام ۰۸ ۰۷۳ سبأ : ۱ . 


ومعناه المتحقق لما يعلم كالمستيقن من العباد إذ الشك غير جائز عليه 
سبحانه إذ الشك ینزع إلى الجهل وتنزه ربنا عن ذلك . 
| وما الشهید ) 
قال جل ثناؤه : # إن الله على کل شيء شهید 27# . 


ومعناه المطلع على مالا يعلمه المخلوقون إلا بالشهود وهو الحضور 
والمعنى أنه وإن لم يوصف بالحضور الذي هو المجاورة والمقاربة في 
المكان فان ما يجري ويكون من خلقه لا يخفى عليه كما يخفى على النائي 
عن القوم مايكون منهم وذلك أن النائي إنما يؤتى من قبل قصور الته 
ونقص جارحته والله تعالى ليس بذي اله ولا جابحة فيدخل عليه فيهما 
ما يدخل على المحتاج الیهما(؟ . 


| وما الحسس | 
قال تعالی : ا وکفی باه حسيباً ۹4 . 
ومعناه المدرك للأجزاء والمقادیر التي یعلم العباد آمثالها من غير أن 
بحسب أن الحاسب پدرك الاجزاء شیشا فشیدا ویعلم الجملة عند انتهاء 


)١(‏ هومن كلام الإمام الحلیمی في تعریف اسم الله ( الخبیر ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الإيمان : ۱۹۹/۱ . فصا ذكر الأسماء التى تتبع نفى التشبيه عن الله تعالى جده . 
وللامام كلام زائد على هذا النص وهو قوله : ومعنى ذلك أن العبد قد يوصف بعلم الشيء 
إذا كان ذلك مما يوجبه أكثر رأيه ولا سبيل له إلى أكثر منه . وان كان يجيز الخطأ على 
نقسه فيه . والله جل تناؤه لا يوصف بمثل دللتبى اد كان العجز غير جائز عليه ال چات 
إنما يؤتى فيما وصفت من قبل القصور والعجز . 

(؟) الحج : ۱۷ 

(۲) هو من کلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( الشهید ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۰/۱ : فصل ذکر الاسماء التی تتبم نفی التشبيه عن الله تعالی جده . 

E الأحزات‎ O EOD 


حسابه والله تعالى لا يتوقف علمه بشيء على أمر يكون وحال يحدث١(١)‏ : 


جما أدواب الأسماء الذي ننم ادات الندددر له دون ما سواه 


| فاولهاالمدبي) 6۱ 


ومعناه مصرف الأمور على ما يوجب حسن عواقبها واشتقاقه من الدبر 


(۱) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الحسیب ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۰/۱ : فصل ذکر الأسماء التي تتبع نفي التشبیه عن الله تعالی جده . 

۲۸( هو من کلام الا مام محل ادن أب السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف باین 
الأثير كما هو في کتابه النهاية في غريب الحدیث والاثر : مادة ( حسب ) . 

(۳) قال الخطابي : في معنی المدبر : هو العالم بأدبار الأمور وعواقبها ویحتمل أن یکون 
فالمدبر من الصفات المعنوية ومعناه أنه يقضى ویقدر على حسب مقتضی الحکمة ویفعل 
قال الله تعالى  :‏ إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة آیام ثم استوی 
على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه 4 . 
فإن یل موقم هيده التجملة؟ ۱ 
قلنا : قد دل بكونه خالقا للسموات والأرض في ستة أيام وبكونه مستویا على العرش على 
نهاية العظمة وغاية الجلال . ثم اتبعها بهذه الجملة ليدل على أنه لا يحدث في العالم 
العلوی ولا فی العالم السفلي أمر من الأمور ولا حادث من الحوادث . إلا بتقديره وتدبيره 
وقضائه وحکمه . فیصیر ذلك دلیلا على نهاية القدرة والحکمة والعلم والاحاطة والتدبیر 
وأنه سبحانه مبدع جمیع الممکنات » وإليه تنتهي الحاجات . 
وأما قوله # ما من شفیع الا من بعد إذنه # فالمراد منه أن تدبیره للأشياء وصنعه لها 
لا يكون بشفاعة شفيع وتدبير مدبر » ولا یستسجریء أحد أن يشفع إليه في شيء الا بعد 
إذنه لأنه تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب . فلا يجوز لهم أن يسألوه ما لا يعلمون أنه 
صواب وصلاح . 


11۳ 


فكان المدبر هو الذي يصل إلى دبر الأمر . فيدخل فيه على علم به والله 
تعالى عالم بما هو كائن قبل أن يكون فلا يخفى عليه عواقب الأمور) قال 
سبحانه ۱ # يدير الأمر (a‏ 3 


|وسنها القنوم ۲۱ 


(۱) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( المدبر) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۰/۱ فصل ذکر الاسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 

(۲) پوس :۰ ۲ . 

(۳) قال الله تعالی # الله لا إله الا هو الحي القیوم * وقال : * عنت الوجوه للحي القیوم که 
وقراً عمر بن الخطاب القیام » ومن الالفاظ المناسبة لهذا الاسم لفظان . 
أحدهما : القائم . قال تعالى : 8 قائما بالقسط > . 
والشاني القیم ۱ ولم يرد هذا اللفظ في حى الله تعالی ۰ لكنه ورد في صفة القران قال : 
ولم يجعل له عوجا قيماً 4 . 
واعلم أنه لا شك في وجود الموجودات ‏ فهی ما أن تکون بأسرها واجبة . أو بعضها 
ممکن وبعضها واجب . وأما هذا القسم الأول وهي أن تکون كلها ممكنة فهذا محال » إذا كان 
الكل ممکنا فقد وجد ذلك الكل الممكن لا بسبب ؛ هذا خلف . 
والثاني أيضاً محال » لأنه إذا وجد موجودان واجبان بالذات فقد اشتركا في الوجوب وتباينا 
بالتعين » فيقع التركيب في ذات كل واحد منهما . وکل مركب ممكن . فكل واحد منهما 
ممكن » هذا خلف . 
فلم يبق إلا القسم الثالث » وهو أن يكون الواحد واجباً . والباقي ممكناً . فذلك الواحد 
لكونه واجبا بذاته يكون قائما بذاته » غنيا عن غيره . 
ولا ها سوا سكا وكا سکن نيو سكن ل ی کا نمايو ا سيد 
إليه » وكان هو الموجد لكل ما سواه . والقائم لهم . فثبت أن ذلك الواحد قائم بذاته 
على الاطلاق وقوام كل ما سواه راجع إليه على الإطلاق » فوجب أن يكون قیوما » لأنها 
مبالغة في القيام » وكمال المبالغة إنما يحصل عند الاستغناء به عن كل ما سواه وافتقار كل 
ما سواه إليه » فثبت بهذا البرهان النير أنه سبحانه هو القيوم الحق بالنسبة إلى کل 
الموجودات . 
إذا عرفت هذا فنقول : تأثيره في غير ما أن يكون بالإيجاب أو بالإيجاد فان كان الأول لزم 
من قدمه قدم كل ما سواه وهو محال . فثبت أن تأثيره في غيره هو بالإيجاد » والموجد 
بالقصد والاختیار لا بد وأن يكون مدبراً ماهية ذلك الشيء الذي يقصد إلى إيجاده فثبت أن 


۱۱ 


قال تعالى  :‏ الحي القيوم )۱۵ . 
وقال ييه : « من قال أستغفر الله الذي لا إله الا هو الحيّ القيوم 
وأتوب إليه غفر له وان فر من الزحف )22 . 


وعن مجاهد ( القیوم القائم على کل شيء ۳۹ 


قال الحليمي : معنی القیوم القائم على كل شيء في خلقه یدبره بما 
و 


قال الخطابي , القيوم القائم الدائم بلا زوال ووزنه فيعول من القيام 


بالرعاية له . وقيل انه الذي لا ينام . 


وكأن القائل أخذه من تعقيبه سبحانه له فى اية الکرسی بقوله 
سبحانه  :‏ لا تأخذه سنة ولا نوم 74“ . والسنة النعاس(*) . 


المؤثر في العالم فعال دراك . ولا معنى للحي إلا ذاك » فثبت أنه سبحانه حي . فلهذا 
قال  :‏ الحي القيوم 4 دل بقوله  :‏ الحي » على كونه عالماً . قادراً . وبقوله : 
# القیوم * على کونه قائما بذاته » كرفا و ومن هذين الأصلين تتشعب جميع 
المسائل المعتبرة فى علم التوحید . آنظر شرح آسماء الله للرازي ص۳۰۷ ۰ ۳۰۸ . 

(۱) ال عمران : | ۲ . 

(۲) آخرجه آبوداود في سننه کتاب الصلاة : باب في الاستغفار : عن هلال بن يسار بن زيد 
مولی النبي . 
وأخرجه الترمذي آیضا في جامعه عن هلال بن يسار بن زيد مولی النبي أنظر کتاب الدعاء . 

(۳) أنظر تفسیر مجاهد ۰۱۲۱/۱ آل عمران : ۲ . 

(4) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( القیوم ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۰/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبم آسباب التدبیر له دون ما سواه . 

(۵) هو منقول من كتاب عيون الأثر لاسماعیل الضریر رحمه الله في تفسير القیوم كما هو في 
تفسير القرطبي ۲۷۲/۳ ۰ سورة البقرة : ۲۵۵ . 

(7) هومن قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره قول الله تعالى : © لا تأخذه سنة 
ولا نوم # كما هو في الدر المنثور ۳۲۷/۱ سورة البقرة : ۲۵۵ . 


۱ ۱ ۵ 


ی ی ی ی ون . قال : « اتقوا الله إن كنتم 
GREE‏ و الله إلى موسی اني أمسك 
لته توا ی ان و و نمت لزالنا 7 


| ومنها الرحمن الرحيم ٠)‏ 
قال عز من قائل  :‏ الرحمن علم القران 274 . 
ومعناه أنه المزيح للعلل وذلك أنه لما أراد من الجن والإنس أن يأمر من 
شاء منهم بعبادته عرفهم وجوه العبادات وبين لهم حدودها وشروطها وخلق 
لهم مدارك ومشاعر وقوى وجوارح فخاطبهم وكلفهم وبشرهم وأنذرهم 
وأمهلهم وحملهم دون ما تتسع له بنيتهم فصارت العلة مزاحة وحجج 
العصاة والمقصرين منقطعة ۳ . 


ومعنی الرحیم المثیب على العمل فلا یضیع لعامل عملا وینیله بفضل 
رحمته من الثواب آضعاف عمله (* . 


وعن الخطابی : اختلف في تفسیر الرحمن ومعناه . وهل هو مشتق 


(۱) دکره السيوطي في الدر المثنور ۳۲۷/۱ سورة البقرة : ۲۵۵ عن ابن عباس بنحوه وذکر 
نحو هذا اللفظ الهيثمي في مجمع الزوائد باب أن الله لا ينام عن أبي هريرة رضي الله عنه 
وذكره الإمام الفخر الرازي في تفسيره العامة بريه : واعلم أن هذا لا يمكن 
نسبته إلى موسی فان من جوز النوم على الله آو کان شاکا في جوازه كان کافرا : فكيف 
يجوز نسبة هذا إلى موسی . 

(۲) الرحمن : ۰۱ ۲ . 

(۳) هو من کلام الامتام الحليمي في تعریف اسم الله ( الرحمن ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۰/۱ : فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 

)٤(‏ هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الرحیم ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۰/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع آسباب الندبیر له دون ما سواه . 


۱۱۹ 


من الرحمة أم لا . فا ی رکه كو كدان مما امن ا 
لاتصل بذكر المرحوم فقيل الله رحمان بعباده كما يقال رحيم بعباده ولآنه لو 
كان فنا شا لها اک هة الم تسش مرها کا ال كدرو رج 
ربهم) . 

وقيل هو اسم عبراني2© والجمهور على أنه مشتق من الرحمة مبني 
على المبالغة . ومعناه ذو الرحمة لا نظير له فيها ولذلك لا يثني ولا يجمع 
كما يثني الرحيم ویجمع(؟ . 

وبناء فعلان بناء للمبالغة يقال لشديد الإمتلاء ملآن ولشديد الشبع 
شبعان . 

ویدل على صحة مذهب الاشتقاق الحدیث الصحیح أن رسول الله كَل 
قال : قال الله تعالی : # آنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لهما اسما من 
آسمائی فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته 4“ قال الخطابی فالرحمن ذو 
الرحمة الكاملة ال وسعت الخلق فی أرزاقهم وبأسباب معايشهم 
ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر ¢ والصالح والطالع“ : 

وأما الرحیم*) فخاص للمؤمنين قال سبحانه : # وكان بالومنین 
رحيماً 4( . 


(۱) أنظر تفسير القرطبي : ۰۱۰۳/۱ ۱۰ سورة الفاتحة : مبحث البسملة . 

(۲) هو من قول المبرد فیما ذکره ابن الأنباري في کتاب ( الزهر ) له : آنظر تفسیر القرطبي 
۱ : سورة الفاتحة : مبحث الفاتحة . 

(۳) آنظر تفسیر القرطبي ۱۰/۱ : سورةالفاتحة : مبحث البسملة . 

. أخرجه أحمد بن حنبل فى « مسنده » : ۱۹۱/۱ : مسند عبد الرحمن بن عوف‎ )٤( 

(۵) أنظر تفسير زاد المسير ٩/۱‏ سورة الفاتحة : مبحث السملة . 

(1) تفسير القرطبي ۱۱۰/۱ سورة الفاتحة : مبحث البسملة من قول أبي علي الفارسي . 

(۷) الأحزاب : ٤١‏ . أنظر تفسير القرطبي ۱۰۵/۱ سورة الفاتحة : مبحث البسملة من قول 
أبي علي الفارسي . 


۱۷ 


قال : والرحيم وزنه فعيل بمعنى فاعل أي راحو(" . وبناءً فعيل آیضا 
للممبالغة كعالم وعليم وقادر وقدير . 


قال وجاء 8 الان آنهما اسمان رقيقان اها أرق من الآخر ومراده 
مارواه مقاتل عمن يروي تفسيره عله من التابعين قال : ) الرحيم والرحمن 
اسمان رقیقان آحدهما أرق من الآخر الرحمن يعني المترحم » الرحیم 
یعنی المتعطف بالرحمهة على خلقه 229 . 


قال الخطایی : وهذا مشکل لأن الرقة لا مدخل لها فى شىء من 
سات اش کال نكن تیا ارقو على لقنتم شرن حدما ابلك 
من الآخر ومعنى اللطف في هذا الغموض دون اللطف في نعت 
الأجسام(*» وعن بعضهم أن هذا وهم والصواب اسمان رفيقان والرفق من 
صفات الله عز وجل 2290© . 


ما لا يعطى على العنف )2 . رواه مسلم . 


. سورة الفاتحة : مبحث البسملة‎ 4/١ أنظر تفسير اراد المسير‎ )١( 

(۲) هو کلام الخطابي أنظر لسان العرب مادة رحم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وذکر السيوطي في الدر المنئور : سورة الفاتحة . مبحث البسملة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(۳) ذکره ابن الجوزي في تفسیره ۹٩۹/۳‏ سورة الانعام : ۱۰۳ 

. دکره القرطبي في تفسیره ۱۰/۱ سورة الفاتحة : مبحث البسملة‎ )٤( 

(۵) دکر القرطبي في تفسیر ۱۰۷/۱ سوره الفاتحة : مبحث البسمله . 

(1) آخرجه مسلم في صحیحه ۲۲/۸ : کتاب البر والصلة : باب فضل الرفق : عن عائشة 
رضي الله عنها . 
وأخرجه آحمد بن حنبل في مسنده ۱۱۲/۱ : مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
وأخرجه الدارمي في سننه كتاب الرفق . باب في الرفق : عن عبد الله بن مغفل رضي الله 


عنه . 


يعن ابن عباس في قزل تدای : شال عم له ييا زان :ن 
يسم أحد الرحمن غيره . 
| ومنها الحليع | 
قال الله تعالى : # إن الله لعليم حليم 4 . 
ومنه حديث دعاء الكرب » لا إله إلا الله الحليم الكريم 0 . 
ومعناه أنه الذي لا يقطع انعامه وإفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم ولكنه 
يرزق العاصي كما يرزق المطيع ويبقيه وهو منهمك كما يبقى البر التقي 
وقد یقیه الافات وهو غافل لا ركو کما یقیها الناسك السائل (* . 
وفال الخطابي 1 هودو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب 
ولا یستخفه جهل ولا یستحق مع العجز سم الحلیم إنما الحلیم هو 
الصفوح مع القدرة ۱ 
|ومها الكريم ) . 
قال تعالى : ل ما غرّك بربك الكريم 04 . 


وعنه جر : « إن الله عز اسمه كريم يحب مكارم الأخلاق 2" . 


(۱) مریم : 1۵ . 

)۲( ذکره السيوطي في الدر المنثور سورة مریم : 1۵ : عن ابن عباس رضي الله عنهما 

O الحج‎ (۳, 

. آخرجه النسائي في عمل الیوم والليلة ( ص/۱۹۰ ) باب ما یقول عند الکرب إذا نزل به‎ )٤( 

(۵) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الحلیم ) كما هو في المنهاج في شعب 
الایمان ۲۰۰/۱ ۰ ۲۰۱ : فصل ذکر الاسماء التي تتبع أسباب التدبیر له دون ما سواه . 

)1( الإنفطار : 1 . 

(۷) آخرجه الطبراني في الكبير ۲۲۳/۲ ) قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۸۸/۸) رواه 
الطبراني في الکبیر والأوسط ورجال الکبیر ثقات . 


۱٩ 


تة اة النفاع ومن شاة كريمة أي كثيرة اللبن على الحالب 
ولا تقلص بأخلافها ولا شك في كثرة المنافع . التي مني الله سبحانه على 
عباده ابتداء مله وفنا ١‏ فاستحق هدا الاسم( ۲ 
ويتبرع بالإحسان من غير استثابة ويغفر الذنوب . 

وعن ابن عباس قال : حاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول 
الله یا فقال : السلام عليك يا محمد فقال : وعليك السلام يا جبريل 
قال : يا محمد إن الله أرسلني إليك بهدية لم يعطها أحداً قبلك وان الله 
أكرمك . قال : فما هي يا جبریل قال كلمات من كنوز عرشه قال : قل 
یامن آظهر الجمیل وستر القبیح تفت ۰ ومن كرمه سبحانه أن 
العبد إذا تاب عن السيئة محاها الله تعالی وکتب مکانها حسنة . قال 
تعالی ۱ © فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسئات ۹ . وکرمه سبحانه وتعالى 
لا یحصی والأحاديث فيه كثيرة . 

| ومنها الأكره | 

قال تعالی : ل اقرأ وربك الأكرم ) ۲ . 

وقد یکون بمعنی الکریم کالأغر بمعنی العزیز . 


ورین كلام جام الحم ع لجر ده سم لوي )كنا هو كاي ۳ 
شعب الإيمان ۲۰۱/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

(۲) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال كتاب الدعاء : باب الاكمال في جوامع الأدعية : عن 
ابن عمرو . 

(۳) الفرقان : ۷۰ . 

(5) العلق : ۳ . 


۱۳۰ 


| ؤمنها الصیور‎ ١ 
. ومعناه الذي لا يعاجل بالعقوبة بل يملي ويمهل وينظر ولا یعجل()‎ 
) وها العفو‎ | 
. قال تعالی : 8 إن الله لعفو غفور که‎ 
. ۲۲» وفی الحدیث : « اللهم انك عفو تحب العفو‎ 
ومعناه أنه الواضع عن عباده تبعات خطایاهم وائامهم إذا تابوا أو ترکوا‎ 
لوجهه أعظم مما فعلوا فیکفر عنهم ذلك بما ترکوا أو بشفاعة الشافع أو‎ 
: بجعل ذلك كرامة لذي حرمة له(“‎ 
۱ الصفح عن الذنب‎ 
وقیل مأخوذ ومن عفت الریح الأثر إذا درسته فکان العافي عن الذنب‎ 


یمحوه بصفحه عنه . 


|ومنها الفافر.) 
قال تعالی : #8 غافر الذنب 4#( . 


(۱) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الصبور) كما هو في المنهاج في شعب 
الایمان ۲۰۱/۱ : فصل ذکر الأسماء التي تتبع أسباب التدبیر له دون ما سواه . 

(۲) الحج : ۱۰ . 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه ؛ کتاب الدعاء ؛ باب في سوال الله العافية ؛ عن عائشه رضي الله 
عنها . 

)٤(‏ هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( العفو) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الإيمان ۲۰۱/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

(۵) غافر : ۳ . 


ومعناه الذى يستر على المذنبف ولا يؤاخذه به فیشهره و یفضحه (۱) 1 


قال َة : « والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
یذنبون فيستغفرون فيغفر لهم »29 . رواه مسلم . 
| وما الفذل) 
قال سبحانه  :‏ ألا هو العزيز الغفار 20# . 


ومعناه المبالغ في المدتر قلا كويد الجد ننه لا في انا ولا شي 


الآخرة(؟؟ . 


ومنه حديث النجوى وغیره* . 
١‏ ومبها الففور) 
قال تعالى  :‏ إني أنا الغفور الرحيم 04 . 
هه مه رول الله يك أبا بكر رضى الله عنه ٠‏ « اللهم ۳1 
تلوت الس كدلو یا تفر ات تفای إن مت وی 


(۱) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الغافر ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۱/۱ : فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه » کتاب التوبة » باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة . 

)٤(‏ هو من کلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( الغفار ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۱/۱ : فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 

)0( آخرجه البخاري في صحیحه . کتاب المظالم : باب قول الله تعالی : # ألا لعنة الله 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل وان کثر قتله » عن قتادة 


)1( الحجر : ا" 


عندك وارحمني انك آنت الغفور الرحيم“ . رواه مسلم . 


ومعناه الذي ره الستر على الندسية من عباده ویر ید عفوه علی 
مواحذته(۲) . 


ومنه حدیث فی عبد آصاب ذنباً قال : يا رب الى آذنبت() الحدیث . 
أوسا الرؤوف) 
قال تعالى : # إن ربكم لرژوف رحيم 4%( . 


ومعناه المسهل على عباده فلا يكلفهم من العبادات مالا يطيقون بل 
حملهم أقل مما يطيقون بدرجات كبيرة وخفف العبادات حال ضعف العباد 
وحالة سفرهم . 

قال الخطابى : وقد تكون الرحمة فى الكراهة للمصلحة ولا تكاد 
لرافة تکون في الکراهة . ۰ 


(۱) آخرجه البخاری فى صحیحه. کتاب الدعوات, باب الدعاء فى الصلاة. عن أبى بكر رضي 
الله عنه وأخرجه E‏ في صحيحه . كتاب الذكر اا وا ا 57 
استحباب خفض الصوت بالذكر . عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

(۲) هو من كلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( الغفور ) كما هو في كتابه المنهاج في 
شعب الإيمان ۲۰۱/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه ؛ كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : يريدون أن يبدلوا 
كلام الله » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ؛ كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وان تكررت 
الذنوب والتوبة : عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ۷ : النحل‎ )٤( 

(5) هو مر, کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الرژوف ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الإمان ۲۰۱/۱ ۰ فصل ذکر الاسماء التي تتبع أسباب التدبیر له دون ما سواه . 

(5) الصمد : ۱ ۲۰ . 


۱۳۳ 


) وها الصمد‎ ١ 

قال سبحانه : # الله الصمد که . 

ومعناه المصمود بالحوائج أي المقصود بها وقد يقال ذلك على معنى 
أنه المستحق لا يقصد بها فلا يبطل هذا الاستحقاق بذهاب من يذهب عن 
الحق ويضل عن السبیل( . 

وعن ابن عباس : الصمد : السيد الذي كمل فى سؤدده والشريف 
الذي كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في ان 

وعنه أن الصمد هو الذي لا جوف له(" . 


وروي عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب . ومجاهد والحسن 
والضحاك وغيرهم وعن بعضهم أن الصمد ما وصفه سبحانه وهو الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحر © . 

وقيل أنه الذي لا يخرج منه شي ۲۱۶ . 

وقيل هو الذي لا يأكل ولا ی 


وقيل الصمد الباقى بعد خلقه۲) . 


(۱) هومن كلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( الصمد ) كما هو في كتابه المنهاج في 
شعب الإيمان ۲۰۱/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

(۲( دکره السيوطي في الدر المنثور » سوره المد ۲ 

(۳) ذکره الخازن في تفسیره 577/85 . سورة الصمد : ۲ . 

(6) ذکره ابن الجوزي في تفسیره في معنی الصمد سورة الاخلاص : ۲ . 

(0) ذکره الفخر الرازي في تفسیره الکبیر من قول بعض المتأخرين من أهل اللغة + سورة 
الا حلاص BE‏ 

۵۲۸/۸ هو قول الشعبي ویمان بن رياب كما ذکر ذلك آبو حیان في تفسیره البحر المحیط‎ )٦( 
سوره الا حلاص‎ 
. وقال حکاه الخطابي‎ "58/94 ۰۲ 


۱۳ 


قال الخطابي : الصمد السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد فى 
الحوائج والنوازل وأصل الصمد القصد“ . يقال أصمد صمد فلان أي 
فصد قصده قال : وأصح ما قيل فيه ما يشهد له معنى الاشتقاق( . 


) ومنها الحميد‎ ١ 
. 4 قال سبحانه وتعالى : #8 إن الله هو الغني الحميد‎ 


ومعناه المستحق لأن يحمد لأنه تعالى بدأ فأوجد ثم جمع بين 
النعمتين الجليلتين الحياة والعقل وترادفت منحه وتتابعت مننه حتى فاتت 
العد فمن الذي يستحق الحمد سواه ؟ بل له الحمد كله لا لغيره كما أن 
الخير منه لا من غيره (*؟ . 

قال الخطابي : هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله . وهو فعيل 
بمعنى مفعول(*) وهو الذي يحمد في السراء والضراء لأنه حكيم لا يجري 
في أفعاله خلل فهو محمود في كل حال . 


او مین 
قال سبحانه : # إن الله یقضی بالحق ٥04‏ 


(۱) ذکره القرطبی في تفسیر ۲4۵/۲۰ من قول آهل اللغة . 

(۲) ذکره ابن الجوزي في تفسیره ۰۲۱۸/۹ سورة الاخلاص : ۲ بنحوه من قول الخطابي . 

(۳) لقمان : ۲۰ . 

)٤(‏ هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الحمید ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۰۲۰۱/۱ ۲۰۲ . فصل ذکر الأسماء التي تتبع أسباب التدبیر له دود 
ما سواه . 

(ه) دکره ابن الجوزي في تفسیر ۳۲۳/۱ ۰ سورة البقرة : ۲۱۷ . 

(5) غافر : ۲۰ . 


۱۳۵ 


ومن عادته ملو : « أسئلك يا قاضى الأمور ويا شافی الصدور )20 . 
ومعناه الملزم حكمه بخلااف القاضی ) ١‏ 
إومنهاالقهر) . 
قال تعالى : # وهو القاهر فوق عباده 0#" . 
ومعناه أن يدبر خلقه بما يريد فيقع في ذلك مايشف ويثقل ويغم 
ویحزن ویکون منه سلب الحياة أو بعض الجوارح فلا يستطيع E‏ رد 
تذبيره والخروج من تقدیره(*) ۰ 
١‏ وسها القبار) ۰ 
قال سبحانه  :‏ هو الواحد القهار 4 . 
ومعناه الذي قهر الجبابرة من عناة خلقه بالعقوبة وقهر الخلق كلهم 
بالموت(۱) 
| وما الفنل) 
قال سبحانه : 0 وهو الفتاح العليم Cf‏ ۱ 


(۱) أخرجه الترمذي فى سننه كتاب الدعاء : باب ما يقول إذا قام فى الليل إلى الصلاة » عن 
ان خاش وی د ۱ 

(۲) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( القاضی ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۲/۱ ۰ فصل ذكر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 

(۳) الأنعام : ۱۸ . 

)٤(‏ هو من کلام الامام الحلیمی في تعریف اسم الله ر القاهر ) کماهوفي کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۲/۱ ۰ فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 

. ١١ : الرعد‎ )۵( 

(1) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( القهار ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۲/۱ ۰ فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 

(۷) سيا : ۳۷ . 


ومعناه الذي ما انغلق بين ۲ عباده ويمير ز الحق والباطل ويعلي المحق 
TT‏ 
قال الخطابي : هو الذي یفتح آبوات الرزق والرحمة لعباده ويمتح 
ل ال وأسبابهم ويمتح قلوبهم وأبصارهم اميحر وا 
الحق ويكون ا بمعنى الناصر . كقوله سبحانه : # وان تستفتحوا فقد 
جاءكم الفتح 7 . 
قيل معناه إن تستنصروا فقد جاءكم النصر (۲) 
وقيل القضاء ومنه يقال أفاتحك أي آقاضیلی (۶) 
وما الكاشف | 
قال تعالى : « هو اللطيف الخبير كه“ 


ومعناه الذي يريد بعباده الخير الت ویفیضص لهم یت ان الصلاح 
وهذا للمؤمن من لا يرى أن مايعطيه الله لعباده الکفار : نعمة أوأراد 


للمؤمنين خاصة فى أسباب الدين أو أراد المؤمنين والكافرين عامة فى 
أسباب الدنيا عند من يراها نعمة فى الجملة) . 


)١(‏ هو من كلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( الفتاح ) كما هو في كتابه المنهاج في 
شعب الإيمان ۲٠۲/١‏ ۰ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

. ١9 : الأنفال‎ )۲( 

(۳) ذكره الفخر الرازي في تفسيره الكبير ۱۲/۱۵ ۰ الأنفال : ١9‏ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور ۲۳۷/۵۰ سورة سبأ : ۲١‏ . عن ابن عباس رضي الله 
u‏ ۱ 

(5) الأنعام : ۱۰۳ . الملك : ١5‏ . 

(1) هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( الكاشف ) كما هو في كتابه المنهاج في 
شعب الإيمان ۰۲۰۲/۱ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . وقد 
أشار بأنه لا يدعي بهذا الاسم إلا مضافا إلى الكرب ويجلي القلب ويفرج الهم ويزيح 
الضر والغم . 


قال أبو سليمن الخطابى : اللطيف هو البر بعباده يلطف بهم من حيث 
# الله لطيف بعباده يرزق من يشاء 4 0 . 

وقيل : اللطيف الذي يوصل إليك إربك في رفق27 . 

ويقال : هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية (*) . 


اومتها المؤمن | 
قال تعالى  :‏ السلام المؤمن #4 © . 
ومعناه المصدق . لأنه إدا وعد صدق وعده . ویحتمل | وتا المؤمن 
عباده بما عرف من عدله ورحمته من أن یظلمهم ویجور علیهم) . 
بصدق عباده وعده(۷) ویفی نما صمنه لهم من الرزق 5 الدنيا وتوات علی 
أعمالهم الحسنة فى الآخرة : 


والثانی أنه الذي یصدق ظنون عباده المومنین ولا یخیب امال (۸) /! 


(۱) ذكره ابنضالجوزي في تفسیره ٩۸/۳‏ ۹ سوره الا نعام ای ۲ ۳۳ 

. ١9 : الشوری‎ )۲( 

(۳) ذکره ابن الجوزي في تفسیره ۰۹۹/۳ سورة الشوری : ٩‏ . 

)٤(‏ ذكره ابن الجوزي في تفسیره 49/7 » سوره الا نعام ها 

(۵) الحشر : ۲۳ . 

(7) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( المژمن ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۲/۱ ۰ فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 

(۷) دکره ابن الجوزي في تفسيره ۲۲٣/۸‏ » سورة الحشر «YY:‏ من قول ابن قتيبة . 

TI, دكزه ابن الجوزي في تفسيره ۲۲/۸ » سوره الحشر‎ (A) 


۱۳۸ 


وقيل المؤمن الموحد نفسه(» لقوله تعالى : # شهد الله أنه لا اله إلا 
هو 4 . 

وقيل المؤمن الذي امن عباده المؤمنين من عذابه في القيامة . 

وقيل هو الذي امن خلقه من ظلمه ٩”‏ . 

| وسها المييسن | 

ومعناه الذي لا ینقص المطیعین یوم الحساب من طاعتهم شيقاً . 
[ فلا يثيبهم عليه ] لأن الشواب لا یعجزه ولا هو مستکره عليه فیضطر إلى 
کتمان بعض الأعمال أو جحدها ولیس ببخیل فیحمله استکثار الأعمال على 
ان ها رولا تاه عم ما نشب لعفيس ا ی عم 
بملکه حتی إذا نفع غيره زال انتفاعه بنفسه . والظلم منتف عنه() . 

وقیل انه الأمين . قال الخطابی : أصله مثیمن فقلبت الهمزة هاء لأن 
الهاء أخف من الهمزة وهو على وزن مسيطر . 

وقيل في قوله تعالی  :‏ مهيمناً عليه 4( . 


(۱) ذکره ابن الجوزي في تفسیره ۲۲۹/۸ ۰ سورة الحشر : ۲۳ . من قول الزجاج . وذکره 
القرطبي في تفسیره 41/٩‏ ۰ سورة الحشر : ۲۳ . من قول مجاهد . 

(؟) الحشر : ۲۳ . 

(۳) قال ابن الجوزي في تفسيره 7555/8 أنه الذي أمن الناس ظلمه . وأمن من أمن به عذابه 
قاله ابن عباس ومقاتل » سورة الحشر : ۲۳ . 

)٤(‏ هو من كلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( المهيمن ) كما هو في كتابه المنهاج في 
شعب الإيمان ۰۲۰۲/۱ ۰۲۰۳ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون 
ما سواه . 

(6) ذكره ابن الجوزي فى تفسيره ۲۲۲/۸ سورة الحشر : ۲۳ . 

(1) المائدة : مغ . ۱ 


۱۳۹ 


قال المهيمن الأمين . قيل القران أمين على كل كتاب قبله(۱) . 

وقيل معناه مؤتمن عليه على | اک 

قال مجاهد : المهيمن الشاهد على ما قبله من الکتب ۲۲ . 

قال الخطابي : أي الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول 
وفعل *) كقوله تعالى : # ومايكون في شأن » . إلى قوله تعالى : 
ل عليكم شهودا 4 . 

وقیل المهیمن لغة القیام على الشيء والرعاية له وأنشد في اف بکر 
رصي الله عنه ٠‏ 

إلا أن خير الناس بعد نبيه مهيمنة التألیه فى الصرف والنکر() . 

يريد الثاثر على الناس بعده بالرعاية لهم © . 

| ومتها الباسط القلص) 


قال الله تعالی : # الله يبسط الر زق لمن بشاء ویقدر 04 . 


(۱) دکره السيوطي في الدر المنثور ۲۸۹/۲ ۰ سورة المائدة : 4۸ ۰ عن ابن عباس . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹٠/۲‏ ۰ سورة المائدة : 4۸ » عن مجاهد . 

(۳) آنظر تفسیر مجاهد 115/۲ ۰ الحشر : ۲۳ . 

. ۲۳ : ذکره القرطبي في تفسیره ۲۲۹/۸ ۰ سورة الحشر‎ )٤( 

. 1١ : يونس‎ )9( 

(1) هو لمحمد بن عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم بن رفاعة الشيباني المعروف بإبن 
الأنباري ( سديد الدولة ) توفي عام : 008 . 

(۸) ذكره ابن منظور في اللسان 579/١7‏ ۰ مادة ( همن ) وابن الجوزي في تفسيره 
۱/۸ . 

(۸) الرعد : ۲۰ . 


۱۳۰ 


و معناه الباسط الناشر لفضله على عباده يرزف و ویجود بالبر حم 
مما یحتاج إليه ومعنی القابض يطوي بره ومصروفه عن من پرید(۱) ۱ 


العباد ولا ينبفي نا یدعی ربنا جل جلاله باسم القابض الباسط . قال ذ 
في حدیث السعر : « إن الله هو الخالق القابض الباسط » ٩‏ . 


|وسها الجواد) 
ومعناه اکر العطايا 0 ۱ 


وفي الحديث الصحيح : «لو أن آولکم واخرکم . وقال في اخره : 


) ني جواد 2 1 


| ومنها المدال‎ ١ 
وهو العظيم المواهب فإنه سبحانه أعطى الحياة والعقل والمنطق وصور‎ 


فأحسن الصور وأنعم فأجزل (۲. قال سبحانه : # وان تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها »۰ . 


(۱) هو من كلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( الباسط القابض ) كما هو في كتابه 
المنهاج في شعب الايمان 7٠١7/١‏ . فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون 
ما سواه . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع ؛ باب ما جاء في التفسير . عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۲۸۲/۳ . مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(۳) هو من كلام الحليمي في تعريف اسم الله ( الجواد ) كما هو في كتابه المنهاج في شعب 

الايمان ۲۰۳/۱ . فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي فى سننه كتاب صفة القيامة : باب من أبواب صفة القيامة : عن أبى ذر 
رصي الله عنه . ۱ 
(۵) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( المنان ) كما هو في کتابه المنهاج في 

شعب الایمان ۲۰۳/۱ ۰ فصل ذكر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 
(1) إبراهيم : ۳۵ . 


۱۳۱ 


قال الخطابي : ولمن العطايا لمن لا يستتيبه . 
١‏ ومنها المقيت ) : 
قال تعالى : ا وكان الله على كل شيء مقيتاً 4( . 
ومعناه الممد بالقوت وهو أنه دبر الحيوانات بأن أمدها برزق بعد رزق 
بما يقوتها2"© والمقيت في الآية الحفيظ ”© . 


وعن ابن عباس ۱ المقتدر (۶) 
وما الرراق | 
قال اه تعالی : ۷ یرزق من بشاء 007 


ومعناه المستفیض على عباده ما لم یجعل لأبدانهم قواما إلا به والمنعم 
علیهم بحاجتهم من ذلك لثلا یکدر عليهم لذة الحيوة بتاخره عنهم 2 . 
| ومنها الرراق) 
قال تعالى : ۷ إن الله هو الرزاق 4( . 


(۱) النساء : ۵۸ . 

(۲) هو من کلام الامام الحلیمی في تعریف اسم الله ( المقیت ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الإيمان ۳/۱ ۰ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه : 

(۳( ذكره ابن الجوزي فی تفسيره ١/7‏ »> سورة الحنياء + ۸5 وان وإلى هذا ذهب 
ابن عباس . وابن جریر › والسدي 3 وابن زيد 3 والفراء ۰ وایه ييل 3 وابن فتيسة 3 
ای 

62 دكيزة ابن الجوزي في تفسيره 101/۲ ¢ سورة النساء :+ CAD‏ وقال رواه آبو طلحة عن 
ابن عباس وبه قال قتادة » والزجاح . 

(6) البقرة : ۲۱۲ . 
شعب الایمان ۲۰۳/۱ - فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 


۱۳۲ 


ومعناه الرزاق رزقا بعد رزق والمكثر الموسع 


قال الخطابي : الرزاق : المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما 
یقیمها من قوتها"» . وکل ما وصل اله من مباح وغیر مباح فهو رزق الله 
عز وجل بمعنى اه قير إلا آن الشي ء المأذون في تناوله حلال 
حكماً وما كان غير مأذون له فيه فهو حرام حكماً . 


| ؤمنها الجدال) : 
في قول من جعل ذلك من جبر الكسر أي المصلح لأحوال عباده 
والجابر لها والمخرج لهم مما يسؤهم إلى ما يسرهم وما يضرهم إلى 
ما ينفعهم ( . 
| ؤمنها الكفيل) 
قال الله تعالى  :‏ وقد جعلتم الله عليكم کنیلا #4 © . 
ومعناه المتقبل للکفایات ولیس ذلك بعقد وكفالة الناس وانما هو علی 
معنی أنه لما خلق المحتاج وألزمه الحاجة وقدر له البقاء الذي لا یکون إلا 
مع ازالة العلة واقامة الکفاية » لم يخله من إيصال علق بقاژه به إليه . 
وادراره في الأوقات والأحوال یرزق سبحانه الاجنة في البطون والطیر والهوام(٩.‏ 


(۱) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الرازق ) كما هو في کتاب المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۳/۱ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبیر له دون ما سواه . 

(۲) ذكره ابن الجوزي في تفسیره ٤۳/۸‏ ۰ 55 » الذاریات : ۵۰۸ . 

(۲) هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( الجبار ) كما هو في كتاب المنهاج في 
شعب الإيمان ۲۰۳/۱ . ۲۰ . فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون 
ما سواه . 

(8) النحل : ۱ 

(5) ذكره الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( الكفيل ) كما هو في كتاب المنهاج في شعب 
الإيمان ۲۰/۱ - فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 


۱۳۳ 


| وما الفیات | 

وفي حدیث الاستسقاء : ل اللهم آغثنا 4( . 

ومعناه المغيث وأكثر مايقال غياث المستغیئین ويقال : الدوك عباده 
فی الشدائد ادا وعده ومریحهم ومخلصهم ) 

| ؤمنها المجیب | 

قال تعالی : # إنه قريب مجیب ۲ . وأكثر ما يدعي به مع القریب 
فيقال القريب المجيب أو مجیب الدعاء ومجيره دعوه المضطر ومعناه الذي 
ينيل سائله ما ت ۱ 


| ومها الولي | 
قال تعالی  :‏ وهو الولي الحمید 4 ) 
ومعناه هو الولي ومعناه مالك التدبیر ولهذا يقال : للقیم على اليتيم 
ولي الیتیم ۲۳ . 


قال الخطابي : والولي الناصر( أيضاً ينصر عباده المومنین قال 


رصی الله عنه . 

(۲) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الغیاث ) كما هو في کتابه المنهاج في 
3 ۱ الایمان ۲۰/۱ ۰ فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 

. "١ : هود‎ )۲( 

)٤(‏ هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( المجيب ) كما هو في كتابه المنهاج في 
شعب الإيمان ۲۰۶/۱ ۰ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

(۵) الشورى : ۲۸ 

(7) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسْم الله ( الولي ) كما هو في کتاب المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰/۱ ۰ فصل ذکر الأسماء التي تتبع أسباب التدبیر له دون ما سواه . 

(۷) دکره ابن الجوزي في تفسيره ۹۸/۲ » النساء : 6غ . 


۱۳ 


تعالى  :‏ الله ولي الذين آمنوا ۱4 . 
١‏ ومنها الوالي ) ۰ 


ومعناه المالك للأشياء والمتولى لها والمتصرف فيها كيف يشاء ينفذ 
فيها أمره ويجري عليها حكمه. وقد يكون بمعنى المنعم عودا على 


ا 
| ومدها العولى | 
قال تعالى : # واعتصموا باله هو مولاكم فنعم المولى ونعم 
النصير * . 


وقال ی في يوم أحد : « أجيبوه . فقالوا : يا رسول الله وما نقول . 
قال : قولوا الله مولانا ولا مولى لكم » . 
ومعناه أنه المأمول منه النصر والمعونة . لأنه هو المالك ولا يفزع 
الملوك إلا إلى مالكه . 
١‏ وها الحافظ | 
ومعناه الصائن عبده عن ات الهلكة فی أمور دينه ودنيأه : 
فيال ي # الله خير حافظ که . وقریء : ابيط ۱ . وفي 
دعاءه و إذا أوى أحدكم إلى فراشه ثم قال : « وإن آرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين » . 
وما الحفيظ) 
قال تعالى  :‏ وربك على كل شيء حفيظ 4 . 


(۱) البقرة : ۲۵۷ . 
(؟) هومن كلام الامام أبي سليمان الخطابي . 


۱۳۵ 


قال الخطابى : الحفيظ هو الحافظ فعيل بمعنى فاعل كالقدير والعلي 
وقال سبحانه : #8 ولا يؤده حفظهما * . وقال سبحانه : ¥ وحفظاً من كل 
شيطان مارد 4 . أي حفظناها حفظاً وهو الذي يحفظ عباده من المهالك 
ويقيهم مصارع السوء 1 قال تعالى : # يحفظنوه من أمر الله که : أي يأمره 
صدورهم لا تخفی عليه خافية ویحفظ آولیاء» فیعصمهم عن مواقعة الذنوت 
ویحرسهم من مکاید الشیطان لیسلموا من فتنه() . 
| وسها الداصر | 
قال يقال  :‏ إن ینصرکم الله فلا غالب لکم 294 . 
ومعناه المسير للغلبة0© . 
۲| ومها النصير | 
قال الله تعالی  :‏ ونعم النصير 4 . 
أقاتل ۷ . وفى رواية أنت ناصري )29 . 


(۱) ذكره ابن الجوزي في تفسيره 100/7 . 40۱ . سورة سبأ : ۰۲۱ بدون ليسلموا من شره 
وفتنته . ۱ 

(۲) ال عمران : ١١5١‏ . 

(۳) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الناصر ) كما هو في المنهاج في شعب 
الایمان ۲۰/۱ ۰ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبیر له دون ما سواه . 

. ۷۸ : الحج‎ )٤( 

(۵) آخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده ۱۸۳/۳ ۰ مسند آنس بن مالك رضی الله عنه . 

(1) آخرجه عفرن اا العالية » كتاب الجهاد : باب ترا زا والأمر 
بالصمت . عن أبي مجلز . 


۱۳۹ 


ومعناه الموثوق منه بأن لا يسلم وليه ولا یخذله۲) . 


| ومنها الشاكر والشکور | 
قال سبحانه  :‏ وکان الله شاكراً عليماً 4( . 
ومعناه لمادح لمن یطیعه والمثني عليه والمثیب له بضاعته فضلا من 
نعمته . والشكور الذي يدوم شکره ویعم کل مطيع وکل مقصر بمواد 
فضله (. 
قال الخطابی : الشکور هو الذی یشکر الیسیر من الطاعة فیثیب علیه 
الکثیر من الثواب ويعطي الجزیل من النعمه فیرضی بالیسر من الشکر . 
قال ویحتمل أن یکون بمعنی الثناء على الله عز وجل بالشکور ترغیب 
الخلق فی الطاعة . 
قلت :أو كرت لقلا يستقلوا الفلیل فق العمل فاد بت کنوا الیشییر إذا 
١‏ ؤمنها الب | 
قال سبحانه : ل إنه هو البر الرحیم 06) . 
معناه الرفیق بعباده يريد بهم الیسیر ولا يريد بهم العسیر ویعفو عن كثير 
من سیئاتهم ویجاری على الحسنة عشر آمثالها وعلی السيئة بمثلها ویکتب 


(۱) هو من کلام الامام الحليمي في تعزیف اسم الله ( النصير ) كما هو في المنهاج في شعب 
الإيمان ۲٠٤/١‏ . فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

(۲) النساء : ۱۷ . 

(۲) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الشاکر والشکور) كما هو في کتاب 
المنهاج في شعب الایمان ۲۰۵/۱ ۰ فصل ذکر الأسماء التي تتبع أسباب التدبیر له دون 
ما سواه . 

. ۲۸ : الطور‎ )٤( 


۱۳۷ 


لهم الهم بالحسنة حسنة لا الهم بالسيثة سيثة والولد البر باه هو الرفیق به 
المتحری لمکانه المتوقی لمکارهه( . 

قال الخطابي : هو العطوف على عباده المحسن إليهم عمم بره جميع 
خلقه فلم يبخل علیهم برزقه وهو البر المحسن في مضاعفه الثواب والبر 
بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه ۱ 

| وما فلق الحب واللوی | 

قال الله تعالی  :‏ فالق الحب والنوی 4 ۲ . 

ومعناه یصونهما في الأرض عن العفن والفساد ویهیئهما للنشور والنمو 
ثم يشقهما للانبات ويخرج من الحب الزرع ومن النوی الشجر لا یقدر 
علی ذلك غیره (۲ . 

| ومنها الستکیر | 
قال تعالی : # الحبار المتکیر ه0 . 
قال : ومعناه المکلم عباده وحیاوعلی ألسنة الرسل في الدنیاا") 


قال الخطابي : المتكبر » هو المتعال عن صفات الخلق ۱ 


(۱) هو من کلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( البر) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۵/۱ ۰ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبیر له دون ما سواه . 

(۲) الانعام : ۹۵ . 
المنهاج في شعب ۲۰۰/۱ . الایمان . فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون 
ما سواه . 

. ۲۳ : الحشر‎ )٤( 
. شعب الایمان » ۲۰۵/۱ ۰ فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه‎ ۰ 


۱۳۸ 


ا ل ا E‏ 
ا والکی لا ولق مزونه 
وانما سمة العبید الخضوع . 

وقد روي : « الکبریاء ردائی فمن نازعنیه قصمته »۲ . 

وقیل : المتكبر من الکبریاء الذي هو عظمة الله تعالی . لا من الکبر 
المذموم للخلق : والرداء النعت والصفة ١‏ 

| ومتها لیب ) 
قال سبحانه : C(O ON‏ ۱ 


رصي با ربا وبالإسلام وياد 318 . 


ومعناه أنه المبلغ كل ما آبدع حد کماله الذي قدره له فخلق النطفة من 
RP‏ جک 
العظم لحماً ثم خلق في البدن الروح ويخرجه خلقاً آخر وهو صغير 
ن فلا یزان وميه وینشیه حتی بجعله رجا ثم بصیر ايا ثم یجمله 


کهلا ثم يجعله شيخاً وهكذا كل شيء خلقه فهو القائم عليه والمبلغ إياه 
الحد الذي وصفه له وجعله نهاية له ومقدارا(*) 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الايمان عن ابي هريرة رضي الله عنه وصححه على شرط 
مسلم وقال لم يخرجاه بهذا اللفظ إنما أخرجه مسلم من طريق الأغر عن أبي هريرة رضي 
الله عنه بغير هذا اللفظ . 

(۲) الفاتحة : ۲ » يونس : ٠١‏ . الزمر : ۷۵ غافر : ه 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الايمان : باب ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رباء عن 
ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه . 

(4) هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( الرب ) كما هو في كتابه المنهاج في 
شعب الايمان : ٠٠5/١‏ ۰ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 


۱۳۹ 


وذهب كثيرون إلى أن اسم العالم يقع على جميع المكونات محتجين بقوله 
تعالی ۱ قال فرعون ومارب العالمين 5 الآية : ومنها ۶ المبدىء 
المعید # : 
قال الخطابی امین ۶:6 الذی أبدأ الانسان ی انتدآه ا فأوجده 
والمعيد الذى يعيد الخلق بعد الموت ا الحياة كما قال تعالى : 


ل وکنتم آمواتا فأحياكم »* الآية . 


۱و مها المحدي الست | 
ومعناه جاعل الخلق إحياءً باحداث الحياة فيهم 


وال جاعل الخلق وان مات الحيوة وإحداث الموت فيهم . 

قال الخطابي : الذي يحبي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية 
ویحیی الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث ويحبي القلوب بنور 
المعرفة ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإثبات الرزق وقال في 
معنى المميت هو الذي يميت الأحياء ويهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء 


(۱) یوسف : ۵۰ . 

(۲) الشعراء : ۲۳ . 

(۳) البقرة : ۲۸ . 

)٤(‏ هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( المحيي الممیت ) كما هو في کتابه 
المنهاج في شعب الایمان . فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 


۱:۰ 


# يحيي ويميت يميت وهو على كل شيء قدير 4( تمدح سبحانه بأنه يحبي 
ويميت . 02 بالاماته كما تمدح بالاحیاء لیعلم ان مصدر الخیر والشر 
والضر والنفع من قبله ونه لا شريك له في الملك . ات اد الما مه كته 
على خلقه فتاه 

ولما رقي الرسول ية على الصفا في حجته كبّر ثلاثاً وقال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو 
على کل شي ء قدیر") . 

ويجور أن يدعي باسم النافع و حده ولا يجور أن يدعي بالضار وحده 

قال الخطابي : هذان الااسمان وصف لله تعالی بالقدرة على نفع من 
يشاء وضر من يشاء وذلك لأن من لم ينفع ولم يضر لم یسرج ولم يخف 
مهك . 
يحفظك )28 . الحديث في الصحيح . 


(۱) الحديد : ۲ 

(۲) أخرجه أبوداود فى سننه كتاب المناسك : باب صفة حجة النبى َه + عن جابر بن 
TTT‏ ۱ 

(۳) هو من كلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( الضار النافع ) كما هو في كتابه المنهاج 
في شعب الایمان ۰۲۰۵/۱ ۲۰۲ فصل ذکر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون 
ما 

(4) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۳۰۷/۱ مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 


۱۶۱ 


| وسها الوهاب | 
قال سبحانه : # وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهات که . 


ومعناه المتفضل بالعطايا المنعم بها لا عن استحقاق عليه (۲) ۰ 


قال الخطابي : لا يستحق أن یسمی وهاباً الا من تصرفت مواهبه في 
آنواع العطایا فکثرت نوافله ودامت بخلاف المخلوقین فیهبوا في حال دون 
حال ببعض الأشیاء فلا يهبون شفاءً لسقیم ولا ولدا لعقیم ولا هدى لضال 
والله سبحانه یملك جمیع ذلك وسع الخلق جوده ورحمة فدامت مواهبه 
واتصلت مننه وعوائده . 

|وسنها المطي والمائع ) 

ومن دعائه و : « اللهم لآ مانع لما آعطیت ولا معطي لما منعت )(۲) 
في الصحیح . 

ومعناها المعطي ‏ الممکن من نعمه والمانم الحائل دون نعمه 
ولا یدعی سبحانه باسم المانم وحده حتی يقال معه المعطي كما قلت في 
الضار والنافع 8 . 


قال الخطابي : فهو يملك المنم والعطاء ولیس منعه بخلا منه لکن 
منعه حكمة وعطاوه جود ورحمة ِ 


EUS 

(۲) هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( الوهاب ) كما هو في كتابه المنهاج في 
شعب الايمان ۲٠٦/١‏ ۰ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة : باب استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته + عن 
المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 

(۳) وأخرجه البخاري في صحیحه کتاب الصلاة ؛ باب الذكر بعد الصلاة ؛ عن المغيرة بن 
شعبة رضي اد 

)٤(‏ هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( المعطي ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۹۱/۱ ۰ فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 


۱:۲ 


وقيل : المانع هو الناصر الذي يمنع أولياءه أي يحوطهم وينصرهم 
علی عدوهم . وعلی هذا المعنی يجوز أن یدعی به دون | سم المعطي . 


وبعضهم قال الدافع بدل المانع وهو مؤكد لهذا المعنی . 
وما الحافظ الرافم | 


قالوا لا ينبغي آن يفرد الخافض في تاه عن الرافع فالخافض هو 
الواضع من الأقدار والرافع المعلي للاقدار( . 


وعنه 235 في قول الله تعالی : « كل بوم هو في شان 4 . قال ۰ 
« من شأنه أن يغفر ذنباً ویفرج کربا ویرفع قوما ویضع آاخرین ۱( . 


وما الرقس | : 
قال الله تعالى : ل إن الله كان عليكم رقيباً 54 . 


ومعناه الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص أو يدخل عليه خلل من 
قبل غفلته عنه 22 . 


وقال الزجاج : الرقیب » الحافظ  )۱(‏ الذی لا يغيب عنه شيء ومته 


(۱) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الخافض الرافع ) كماهوفي کتابه 
المنهاج في شعب الایمان ۲۰۳/۱ : فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبیر له دون 
ایرآ 

. ۲٩ : الرحمن‎ )۳( 

(۲) آخرجه البزار آنظر کشف الأستار ۷۳/۳ . 
الحسن بن سفیان في مسنده والطبراني وا یت اوه مردویه 
بن عساکر كما في الدر المنثور 1۹۹/۷ سورة الرحمن : ۲۹ 

ا 

(0) هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( الرقيب ) كما هو في كتاب المنهاج في 
شعب الايمان ٠٠١7/١‏ ؛ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

(7) أنظر اشتقاق أسماء الله تعالى ص/78١‏ . 


١ 


قوله تعالى : # ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد 20# . 
| ؤمنها التواب ) 
قال الله تعالى : # إن الله هو التواب الرحيم 04 . 
ومعناه المعيد ا عبده فضل رحمته ادا هو رجع ۳ طاعته وندم على 
معصيته ولا يمنعه ما وعد المطيعين من الاحسان (" . 
قال الخطابي : هو الذي يتوب على عباده فيقبل توبتهم كلما تكررت 
التوبة تكرر القبول . 
رزقه التوبة فتاب العبد . كقوله تعالى : # ثم تاب عليهم ليتوبوا 27# . 
ومعنى التوبة عود العبد إلى الطاعة بعد المعصية . 
| وسنها الدین | 
قيل أل من # مالك يوم الدین 4 وهو المحاسب والمجازی 
لا یضیع عملا ولکنه يجزي بالخیر كيرا وبالشر شرا" . 
وعنه كله : « یحشر اله العباد آو قال الشاس عراة غرلا بهما . قیل 


یسمعه من قرب » انا الملك الدیان لا ینبغی لأحد من أهل الجنة أن يدخل 


. ٠١8 : التوبة‎ )۱( 

(۲) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( التواب ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰/۱ ؛ فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 

(۳) التوبة : ۱۱۸ . 

٤ : الفاتحة‎ )6( 

(5) هو من کلام الا مام الحليمي في تعريف اسم الله ( الدیان ) كما هو في کتابت هاج في 
شعب الایمان ۲۰۷/۱ ؛ فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 


۱ 


الجنة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة حتى 
اقتص منه حتى اللطمة . الحديث(" . 


وفي حديث مرسل قال رسول الله ية : (« المن' ل يبل والائم لا ینسی 
والديان لا يفوت فك كما شنت :كما بان تة ان 


| وسها الوفي | 
ومعناه الموفي قال تعالی : ل فیوفیهم اجورهم 4( أي لا يعجزه 
جزاء المحسنين ولا يمنع مانع من بلوغ تمامه ولا يلحقه ضرورة إلى النقص 
من مقداره(۱) ۱ 
| ومپا الودود | 
قال الله تعالی  :‏ وهو الغفور الودود ي . 
فیل هو الواد لأهل طاعته أى الراضي عهم باعمالهم والمحسن 
لیهم لاجلها والمادح لهم بها" . 
فال الخطابي : وقد یکون معناه أن بوددهم إلى خلقه کقوله تعالی 1 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سنجعل لهم الرحمن ودا 04) . 


. أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده 440/7 ؛ مسند عبد الله بن أنس رضى الله عنه‎ )١( 

() أنظر كنز العمال ۱۳/۹ الباب الثانى فى الترهيبات ؛ الفصل ET‏ 
أبي قلابة . 5 ۱ 

(۲) البقرة : 6۰ . 

)٤(‏ هو من کلام الامام الحليمي في تعریف ( الوافي ) كما هو في کتابه المنهاج في شعب 
الایمان ۲۰۰/۱ ۰ فصل ذکر الأسماء التي تتبع أسباب التدبیر له دون ما سواه . 

(6) البروج : ۱۶ . 

(7) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الودود ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الايمان 7١5/1١‏ + فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

(۷) مریم :5 . 


١ 5 


وقیل هو المودود الکبیر احياتة اى المستحق لأن یود فیعبد 
ویحمد(۱) . 
فهو فعول في محل مفعول . 
وفيل هو المودود الكتيير إحسانه أي المستحق لأنه و فيعصسد 
ET‏ 
فهو مفعول في محل مفعول كما قيل رجل هيوب بمعنى مهيب وفرس 
ركوب بمعنی مرکوب ”2 . 
وقال فى موصع آخر الودود : الحبیب (*) 
| ؤمنها العدل | 
ومعناه لا يحكم الا بالحق ولا یقول الا الحق ٩‏ . 
١‏ وسنها الحكم ) 
قال تعالى  :‏ حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 4 ٩‏ . 


(۱) هومن كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( الودود ) كما هو في كتابه المنهاج في 
شعب الايمان 7٠١7/١‏ + فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

(۲) هومن كلام الإمام آبو سليمان الخطابي ذكره بنحو هذا اللفظ ابن الجوزي في تفسيره 
6 سورة هود : ٩۰‏ . 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره ۸٩/۳۰‏ سورة البروج : ۱6 من قول ابن جریر . وکذلك 
القرطبي في تفسیره ۰۲۹۹/۲ سورة البروج ٠٤١:‏ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري في تفسیره ۸۹/۳۰ سورة البروج : ۰۱4 وذکره السيوطي في الدر 
المنشور . 

(۵) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( العدل ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۲۰۰/۱ ۰ فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 


۱: 


وفي حديث أنه سمع به رجلا يكنونه بأبي الحكم فقال : إن الله هو 
الحكم لم تكني بابي الحكم . 
قال : إن قومی إذا اختلفوا حكمت بينهم فيرضى الفريقان . 
قال : هل لك ولد ۲ قال شریح وعبد الله ومسلم وهانىء ۱ 
قال : فمن أكبرهم ؟ قال شريح . قال أنت أبو شريح فدعاله 
وه 
ومعناه أنه الذي إليه الحکم وأصل الحکم منع الفاد وشرائم الله 
سبحانه كلها استصلاح للعباد ۱ . 
قال الخطایی : قيل الحکم حاکم لمنعه الناس عن المظالم وردعه 
إياهم . يقال حکمت الرجل عن الفساد إذا منعته منه . وکذا آحکمت 
بالألف ومنه وحكمه اللجام لمنعه الدابة من التمرد والميل عن القصد . 
| ومنها المقسط | 
وهو المنيل عباده القسط من نفسه وهو العدل وقد يكون الجاعل لكل 
منهم قسطا من خيره 7" . 
اومنها الصليق ) . 
قال تعالى : # ومن أصدق من الله حديثاً 4 و « الحمد لله الذى 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب ؛ باب في تغيير الاسم القبيح ؛ عن أبي هانىء . 

(۲) هومن كلام الامام الحليمي في تعريف ( الحكم ) كما في كتابه المنهاج في شعب 
الايمان ۲۰۷/۱ + فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

(۳) هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( المقسط ) كما هو في كتابه المنهاج في 
شعب الايمان ۲۰۷/۱ ۰ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

89 الا 


۱ ۷ 


صدقنا وعده 4 207 


أخبر عباده بما يرضيه عنهم ويسخطه عليهم وبما لهم من الثواب عنده 
إذا ارضوه والعقاب لديه إذااسخطوه . فصدقهم ولم يغدر بهم ولم يلبس 
عليهم 29 . 

أوسا اور ) 

قال عز وجل : ۶ الله نور السموات والأرض 4" ومعناه الهادي 
لا یعلم العباد الا ما علمهم ولا یدرکون الا مایسر لهم ادراکه فالحواس 
والعقل فطرته وخلقه (*) . 

وعن ابن عباس قوله تعالى : # الله نور السموات والأرض # . هادي 
أهل السموات والأرض”“ مثل نوره مثل هداه في قلب المؤمن كما يكاد 
الزيت الصافي يضيء تك أن ان ناذا عه الا ارد ي ا 
ضوء كذلك يكون قلب المؤمن يعمل الهدى قبل أن يأتيه العلم فإذا أتاه 
لعلم ازداد هدی علی هدی وور علی نور (*6. 

قال الخطابی : لا يجوز أن یتوهم أنه سبحانه نور من الأنوار فان النور 
تضاده الظلمة وتعقبه فیزیله . والله تعالی منزه أن یکون له ضد أو ند . 


. ۷٤ : الزمر‎ )۱( 

(۲) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الصادق ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ؛ ۲۰۷/۱ ؛ فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 

. ٥ : النور‎ (۳, 

)٤(‏ هو من کلام الإمام الحليمي في تعریف اسم الله ( النور ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الايمان ۲۰۷/۱ ؛ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

(ه) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۰۵/۱۸ : سورة النور : 0 . 


۱:۸ 


اس 
ومعناه المرشد وهو الدال على المصالح والداعى إليها 3 قال تعالی 1 
© وهیء لنا من أمرنا رشدا 04 . 
فان مهییء الرشد مرشد . وقال تعالی : ۶ ومن یضلل فلن تجد له 
ولياًمرشداً ۲0 فذلك دليل على أن من هداه الله فهوولیهومرشده" . 


۱ ومسا الهادي | 
قال تعالی ۾ وان الله لهادي الذین امنوا إلى صراط مستقیم که ٩‏ . 


ومعناه الدال علی سبیل النحاهة والمبین لها لكلا یسزیغ العند ويضل 3 
فیقم فیما بهلکه(*) . 

قال الخطابی : هو الذي من بهداه على من آراد من عباده فخصه 
بهدایته ونور توحیده فهو الذي هدی الحیوانات إلى مصالحها وألهمها كيف 
تنال الرزق وکیف تتقي المضار والمهالك قال تعالی : « الذین آعطی کل 
شيء خلقه ثم هدی 20# . 

قال ابن عباس : معناه خلق لكل شيء زوجه ثم هداه لمنکحه ومطعمه 
ومشر به ومسکنه ومولده 0 والایات والأحاديث فى هذا الاسم كثيرة ۱ 
(۱) الکهف : ۱۰ . 
(۲) الکهف : ۱۷ . 


(۳) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الرشید ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الايمان ۲۰۷/۱ ؛ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدییر له دون ما سواه . 

. ۵ : الحج‎ )٤( 

(5) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الهادي ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الإيمان ۲۰۸/۱ ؛ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

(5) طه : ٠ه‏ . 


(۷) أخرجه الطبري فى تفسيره ١7١/١7‏ ؛ تفسير سورة طه : ۵۰ . 


١ 4 


| ومنها الحتان | 
وهو الواسع الرحمة وقد يكون البالغ في إكرام أهل طاعته إذا وافوا دار 
القرار لآن من خن شن .الاش إلى یره که یل اة وكا به عند 
قلومه 1 
كال قطان © لحان هعنام او الحم نو لطاب وتان منت 
الرحمة قال سبحانه : « وحنانا من لدنا که ۱ 
قال ابن الأعرابي عن المفضل قال: الحنان : الرحمة » والحنان : 
الرزق » والحنان : البركة . والحنان : الهيكة . 
| وسها الجای) 
ومعناه الضام قات الد ارسین من الأموات يوم القيامة ۲ 
والمائر . 
١‏ ومدها الداعت | 
قال سبحانه : # وان الله يبعث من في القبور 4 يبعث من في القبور أحياءً 
ليحاسبهم ويجزيهم بأعمالهم292 . 
قال الخطابى: وقيل هو الذي يبعث عباده عند السقطة وبعد الصرعة . 
| ومنها المقدم والمؤخر.) 
ومن دعائه عه ٠,‏ () اللهم اغفر لي ماقدمت وما أخرت 3 وما أسررت 
وما أعلنت إنك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شىء قدير »۱ . 


. ۷ : الحج‎ )١( 

(۲) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( الباعث ) كما هو في کتابه المنهاج في 
شعب الایمان ۰۲۰۷/۱ ۲۰۸ فصل ذکر الاسماء التي تتبع آسباب التدبير له دون 
ما سواه . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الدعوات ؛ باب قول النبي ية اللهم اغفر لي ما قدمت 


۱۰ 


رواه البخاری 5 


ا 
ماشاء » قدم المقادير قبل أن خلق الخلق » وقدم من أحب من أوليائه 
على غيرهم من عبيده » ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات قدم من 
شاء الی مقام السایقین ¢ وأخر من شاء وثبتهم عنها ( وآخر الشيء عن 
حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحکمة ‏ لا مقدم لما آخر ولا مؤخر 
لما قدم » والجمع بين هذين الاسمين أحسن من التفرقة . 
| ونها المعز الل ) 
قال سبحانه : ا يعز من يشاء ويذل من يشاء 294 . 


والمعز الميسر أسباب المنعة » والمذل هو المعرض للهوان والضعة › 
ولا ينبغي الدعاء بالمژخر إلا مع المقدم ولا بالمذل إلا مع المعز. 
ولا بالمميت الا مع المحبي > كما قلنا في المانع والمعطي . والقابض 
والباسط 9" . 


- وما آخرت ؛ عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه . 

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر ؛ باب التعوذ من شر ماعمل ومن شر مالم 
يعمل ؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(۱) هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( المقدم والمؤخر) كما هو في كتابه 
المنهاج في شعب الإيمان ؛ 7١7/١‏ . ۲۰۸ ؛ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير 
له دون ما سواه . 

(۲) ال عمران : 7 . 

(۳) هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( المعز المذل ) كما هو في کته المنهاج 
في شعب الايمان ۲۰۸/۱ ۰ فصل ذكر الأسماءء التي تتبع أسباب التدبیر له دون ما سواه . 


١١ 


قال الخطابي : أعز بالطاعة أولياءه 1 وأظهرهم على أعدائهم في الذننا 
وأحلهم دار الكرامة في العقبى ؛ وأذل أهل الكفر في الدنيا بأن ضربهم 
بالجزية والصغار . وفي الآخرة بالعقوبة والخلود في النار . 

قال الله تعالى  :‏ وكفى باه وكيلا 4( . ل وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل 204 . 
الله ونعم الوكيل وكذلك قال نبينا ية حين قيل له  :‏ الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل 4 9 . 

فتاه الموكول .وا نی اسف .على بان الل الاك :كه لا يولك 
احد من دونه شیئا(*) : 

قال الخطابي : ویقال : انه الکفیل بأرزاق العباد والقائم علیهم 
بمصالحهم وحقیقته أنه یستقل بالأمر الموکول إليه ومن هذا قول المسلمین 
وموسى  :‏ واله على ما نقول وكيل 4“ عن ابن جریج : يعني 
شهید ا ۱ 


. ٤۸ : الأحزاب‎ )۱( 

ANTES 

)۳( ال عمران : ۱۷۳ ؛ والحديث أخرجه البخاري فى صحيحه : كتاب التفسير ؛ تنو رة ال 
عمران ؛ باب امنه نعاساً + عن ابن عباس رضی ال عنه . 

)٤(‏ هو من کلام الإمام الحليمي في تعریف اسم الله ( الوکیل ) كما هو في كتابه المنهاج في 
شعب الإيمان ۲۰۸/۱ ؛ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

(۵) القصص : ۲۸ . 


)1( أخرجه ابن جرير في تفسيره 1۳/۰ » سوره القصص : ۲۸ . 


۱ 


| ومنها سريع الحساب ) 
قال الله تعالی : # والّه سریع الحساب 4 . 
اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم ( آخحرجاه في الصحیح (*) ۱ 
ومعناه لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره فيطول الأمر في محاسبة 
وقيل معناه انه يحاسب الخلق يوم القيامة في وقت قريب لو تولى 
لا يحصيها إلا الله تعالی 20 . 


| ومنهاذو الفضل | 
قال الله تعالی : 8 والله ذو الفضل العظیم که 220 
ومعناه المنعم نما لا يلزمه 9 


( وروي عن نبينا وا أنه كان إذا جاءه ما يكره قال : « الحمد لله على 
كل حال » . وإذا جاءه شيء يعجبه قال : « الحمد لله المنعم المفضل 


. ۳۹ : البقرة : ۲۰۲ . النور‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الجهاد » باب الدعاء على المشرکین بالهزيمة 
والزلزلة » عن عبد الله ابن آبي آوفی رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير » باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء 
العدو » عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه . 

(۳) هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( سريع الحساب ) كما هوفي كتابه 
المنهاج في شعب الإيمان ۰۲۰۸/۱ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون 
ما سواه . 

(5) البقرة : ۱۰۵ . 

(ه) هو من کلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله ( ذو الفضل ) كما هو في کتابه المنهاج 
في شعب الإيمان ۲۰۸/۱ ۰ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 


۱۳ 


الذي بنعمه تتم الصالحات )20 . 


| ومدهادو ائنڌم ) 
قال سبحانه : #8 والله عزيز ذو انتقام 27# . 


ومعناه المبلغ بالعقات قدر الاستحقاق 06 1 


| ودب المفي ) 
قال الخطابی : هو الذي جبر مفاقر الخلق وساق إليهم آرزاقهم 
فأغناهم عمن سواه : كقوله تعالى : # وآنه هو آغنی وأمتنی 4 . ویکون هو 
ومنها ما جاء عن رسول الله يل أنه قال : « لا تقولوا الطبيب ولكن 
قولوا الرفيق . فإنما الطبيب هو الله سبحانه 2 
ومعناه المعالج للمريض من الآدميين ون كان حاذقا متقدمأفي صناعته 
فإنه قد لا يحيط علماً بنفس الداء ولئن عرفه لا يعرف مقداره ولا مقدار 
مایستولی عليه من بدن العليل وقوته ولا يقدم على معالجته إلا عاملا 
بالأغلب من رأيه فهو لذلك ریما يصيب وربما يخطىء . وربما يزيد فيغلوا 
أو ينقص فيكبوا . 
فاسم الرفيق إذاً أولى به من الطبيب لرفقه بالعليل فیحمیه مما 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الأدب ؛ باب فضل الحامدين . 

. ١١ : الدخان‎ )۲( 

(۳) هو من كلام الامام الحيمي في تعريف اسم الله ( ذو انتقام ) كما هو في كتابه المنهاج في 
شعب الايمان ۲۰۸/۱ ۰ فصل ذكر الأسماء التي تتبع أسباب التدبیر له دون ما سواه . 

)٤(‏ آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ١77/5‏ بنحو هذا اللفظ عن آبي رقية وأخرجه أبو داود 
في سننه كتاب الترجل ؛ باب في الخضاب عن أبي رقية بنحوه أيضاً. 


١ 6 


لا يحتمله بدنه ويطعمه ويسقيه ما يرى أنه أرفق به . 


وأما الطبيب فهو العالم بحقيقة الداء والدواء القادر على الصحة 
والشفاء ولیس بهده الصفة الا الخالق الباریء : 

نأما تسمیته جل جلاله بذلك فهو أن یذکر ذلك فی حال الاستشفاء 
مثل أن يقال اللهم إنك ار المصح والممرضص ۱ والمداوی والطبیب 
ونحو ذلك فاما أن يقال يا طبيب كما يقال يا رحيم فإن ذلك مفارقة لآداب 
الدعاء(۱) , 
وتقول : « يا كاشف البأس ورب الناس أنت الطبيب وأنت الشافی . فبقول 
النبی ية : آلحقنی بالرفيق الأعلی) . 

ومنها ما جاء عن رسول الله ية : « اشف آنت الشافی » . 


روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية : كان إذا دحل على 
مريض وضع يده حيث يشتكي ثم يقول : « اذهب البأس رب الناس إشف 
أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر سقما. فلمامرض 
النبي ييا وضعت يدي عليه وذهبت آقول ذلك فدفعني وقال : « اللهم 
الرفيق الأعلى . اللهم الرفيق الأعلى » . أخرجاه في الصحیحین . 


(۱) هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( الطبيب ) كما هو في كتابه المنهاج في 
شعب الایمان » ۲۰۸/۱ ؛ فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبیر له دون ما سواه . 

(۲) آخرجه آحمد بن حنبل في مسنده ۱۰۸/۳ ۰ في مسند عائشة رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب السلام ؛ باب استحباب رقية المریض . عن عائشة رضي 


الله عنها . 
وأخرجه البخاري في صحيحه کتاب المرض ؛ باب دعاء العائد للمریض ؛ عن عائشة 


هه ۱ 


ويجوز فى الدعاء أن يقال يا شافى يا كافى لأنه سبحانه يشفى الصدور 
من الشبه والشكوك ومن الحسد والغلول والأبدان من الأمراض والاافات 
ما یودی أو یژلم عن البدن . 

ومنها ما جاء عن رسول الله َة أنه قال : « إن الله حي كريم قال 
َو : إن الله ربكم عز وجل حبي كريم يستحي من عبده ادا رفع يديه إليه 
أن پردهما صفرا . 

وعن سلمان أنه قال : أجد في التوراة الله حي كريم يستحي أن يرد 
يدين خائبتين سئل بهما خیرا(؟ . 

ومعناه أنه سبحانه يكره أن يرد العید اذا دعاه فسأله بما لا يمتنع في 
الحكمة إعطاؤه إياه وإجابته إليه فهو لا يفعل ذلك إلا أنه لا يخاف من فعله 
ذما کما یخاف الناس فان الخوف غیر جائز علیه(*) . 


| ومنهادو العرش) 
قال سبحانه : # ذو العرش المحید 4 . 


ومعناه الملك الذي يقصد الصافون حول العرش تعظیمه وعبادته ۱ 


(۱) هو من كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( الشافي ) كا هو في كتابه النهاج في شعب 
الإيمان ١‏ فصل ذكر الأسماء. التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الدعاء ؛ باب رفع اليدين في الدعاء : عن سلمان رضي الله 
عنه . 

۳۱( آخرجه أحمد وآبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن سلمان كما في کنزل العمال ؛ کتاب 
الدعاء : باب فضل الدعاء والحث عليه . 

)٤(‏ هو من کلام الامام اخليمي في تعریف اسم الله (حيي کریم ) كما هوفي کتابه المنهاج في 
شعب الإيمان ۲۰۹/۱ ؛ فصل ذکر الأسماء التي تتبع آسباب التدبير له دون ما سواه . 

(5) البروج ع" 


١ كه‎ 


فهذا قد يتبع إثبات الباري جل ثناؤه على معنى أن للعباد ملكا وربا 
يستحق عليهم أن يعبدوه إذا أمرهم به . 

وقد يتبع التوحيد على معنى أن المعبود واحد والملك واحد وليس 
العرش إلا لواحد . 

وقد يتبع إثبات الابداع والاختراع . 

وقد يتبع بات التدبییر له على معنى أنه هو الذي رنب الخلائق ودبر 
الأمور فعلا بالعرش على كل شيء وجعله مصدر العطايا ورتب الملائكة 
يصفون حوله ویعبدونه(۲) . 

| ومهادو الجلال والإكراه ) 

قال عز وجل : # ویبقی وجه ربك ذو الحلال والاکرام 4 . 

وعن معاذ ون جبل قال  :‏ آتی النبي ع رجل یقول یا ذا الجلال 
وال کرام قال «قد استجیب لك فسل ٩۱»‏ . 

ومعناه المستحق لأن يهاب بسلطانه ویثنی عليه بما يليق بعلو شأنه 
وهذا قد یدخل فی باب الاثبات علی معنی للخلق ربا بستحق الاجلال 
والا کرام . 

ویدخا, فى باب التوحید على معنى أن هذا الحق ليس إلا لمستحق 


واحد(۶) 1 


(۱) هو من کلام الامام الحليمي في تعریف اسم الله ( ذو العرش ) كا هو في الهاج في شعب 
الايمان ۲۰۹/۱ ؛ فصل ذكر ما ورد من أسمائه سوى ما ذكر في أبواب مختلفة . 

(۲) الرهن : ۲۷ . 

(۳) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۲۳/۵ > مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(6) هو من کلام الامام الحليمي في تعريف اسم الله (ذو الجلال والاکرام ) كما هو في کتابه 


١ ۷ 


قال الخطابي : الجلال مصدر الجليل يقال جليل من الجلالة 
والجلال » والإكرام مصدر أكرم يكرم إكراما والمعنى أن الله تعالى يستحق 
أن يجل ويكرم ولا يجحد ولا يكفر به » وقد يحتمل أنه يكرم أهل ولايته 
ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنيا ويجلهم في الآخرة بأن يتقبل 
أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم . 

وعن ابن عباس ذو الجلال يقول : ذو العظمة والكبرياء سبحانه(۱) ۱ 

| ؤمنها الفرد | 

لأن معنأه المنفرد بالقدم والإبداع والتدبير ٠‏ 1 

وعن عيسى عليه السلام أنه كان إذا أراد أن يحيى الموتى صلى ركعتين 
يقرأ في الأولى ۱ © تبارك الذي بيده الملك CO‏ ۱ وفي الثانیه : تنزيل 
السجدة . فإذا فرغ مدح الله تعالى وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء : 
یا قدیم » ياخفي ‏ يا دائم تاقد ما ون ها اعفد شا صد : 
وهذا لیس بالقوي . 

| ومنهانو المدارع )| 

ومعناه الذي بعر إليه بالأرواح والأعمال قال الله تعالی ۱ ۾ من الله 

ذي المعارج 2 : 


الممباج في شعب الإيمان ۰۲۰۹/۱ فصل ذكر ما ورد من آسمائه سوى ماذكر في أبواب 

(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٩۰/۲۷‏ ؛ سورة الرحمن : ۲۷ . 

(۲) هومن كلام الإمام الحليمي في تعريف اسم الله ( الفرد ) ىا هوني كتاب النباج في شعب 
الإيمان ۲۱۰/۱ ؛ فصل ذكر ما ورد من أسمائه سوى ما ذكر في أبواب تلفة . 

(۳) الملك : ۱ . 
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(5) هو من کلام الر مام الحليمي في تعريف اسم الله ( ذو المعارج ) ک] هوفي كتابه ا مهاج في 
شعب الإيمان 5٠١/١‏ فصل في ذکر ما ورد من آسمائه سوی ما ذکر في آبواب مختلفة . 


۱5۸ 


ومنها ما جاء في حروف المقطعات في فواتح السور أنها من أسماء الله 
تعالی . 

عن إبن عباس في قوله تعالی  :‏ کهیعص 8# ۱)ر ۶ طه 4 
و طس 2274 و طسم ‏ (*او يس ۲۳ ۰ و ص 4 . وال حم 
غسق * ۱ و #ق 4*4(" . ونحو ذلك قسم يقسمه الله . وهي من آسماء الله 
عو ۱ 


وعن ابن عباس في قوله تعالى : # كهيعص 4 قال : كاف من كريم 
وهاء من هادي ويا من حكيم وعين من عليم وصاد من صادق 9 . 


©« المر 04“ . أنا الله أرى0© . 


. ١ : مریم‎ )١( 
. ۱ : طه‎ )۲( 
. ۱ : النمل‎ )۳( 
. ۱ : الشعراء : ۰۱ القصص‎ )5( 
. ١ : يس‎ )۵( 
۱ : ص‎ )1( 
۲ ۰۱ : الشورى‎ )۷( 
. ۱ : ق‎ )۸( 
. ۱ : دکره القرطبی في تفسیره ۱۵۱/۱ ؛ سورة البقرة‎ )٩( 
القرطبي في تفسیره ۷/۱۱ ؛ تفسیر سورة مریم : ۱ . وقال : ذکره ابن عزیز القشيري‎ هركذ)١١(‎ 
عن ابن عباس . معناه : كاف لخلقه . هاد لعباده . يده فوق أيديهم . عام ہم »> صادق في‎ 
. وعده . ذكره الثعلبى والسدي ومجاهد والضحاك‎ 
۱ . ۱ : الأعراف‎ )۱۱( 
. ۱ : الرعد‎ )۱۰( 
. ۱ : دکره القرطبي في تفسیره ۱۵۵/۱ ۰ سورة البقرة‎ )۵( 


۱ ٩ 


باب ما جاء في الكلمة | افيه في عقب ا 
وهی كلمة التقوى ودعوة الحن ل إله الا اله 


قال الحليمي : ضمن الله جل ثناؤه المعاني التي ذكرناها في أسماء 
الله تعالى جده كلمة واحدة وهی لا إله إلا الله » وأمر المأمورين بالإيمان 
أن يعتقدوها ويقولوها قال جا فاعلم أنه لا إله إلا الله 4(“ . وقال 
فيما ذم به مستكبري العرب : « إنهم كانوا إذا قبل لهم لا إله 5 الله 
یستکبر ون ویقولون اننا لتارکوا الهتنا لشاعر مجنون 4“ . أي أنهم إذا 
قيل لهم قولوا لا له إلا الله استکبروا ولم یقولوها بل قالوا مکانها  :‏ إننا 
لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون * . 

وقد وصف سبحانه نفسه بما في هذه الکلمة في غير موضع في 
كتابه . فقال : 8 الله لا إله إلا هو الحي القيوم 04©. وقال سبحانه: #هو 
الحي لا إله إلا هو 4“ وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه 
© إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية 
فی عقبة 6 (* فقیل الکلمة لاله الا ل N‏ 
تون 4 لا إله ومجاز قوله ل الا الذي فطرنی 6 . الا اه فآولاده 
المقبتويق SEE E ١‏ 

ثم إنه سبحانه جددها بعد دروسها للنيي قله ٍذ کان من ذرية ابراهیم 
علية السلام وورثه بهذه الكلمة ما ورثه من البیت والمقام وزمزم والصفا 
والمروة وعرفة والمشعر ومنی والکلمات التي ابتلاه بها فأتمها 


. ۱٩ : محمد‎ )۱( 

(؟) الصافات : ۲۳۵ ۰ ۲۱ . 
(۲) البقرة : ه 

(؟) غافر : ه 

(0) الز خرف : ۰۲7 ۰۲۷ ۲۸ . 


والقربان . فقال َة : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها )220 . أخرجه مسلم . 

وبهذه الكلمة ينسلخ العبد من جميع أصناف الكفر بالله تعالى لا من 
قال لا إله إلا الله فقد أثبت الله تعالى ونفى غيره فخرج بالإثبات عن 
التعطیل وضم الها من نفي غیره عن التشريك وآثبت باسم الاله الابداع 
والتدبیر معا . إذ كانت الالهية لا تصیر مثبتة له جل ثناؤه بإضافة 
لموجودات إليه على معنی أنه سبب لوجودها دون أن یکون فعلا له وصنعا 
ویکون لوحودها بارادته واختیاره تعلق . 

ولذا وقم الاعتراف بالابداع فقد وقع بالتدبیر لأن الایجاد تدبیره ولان 
تدبیر الموجود نما یکون باتقانه أو باحداث آعراض فيه أو إعدامه بعد 
إيجاده وكل ذلك إذا كان فهو إبداع واحداث . 

فأما التشبيه فإن هذه الكلمة أيضا تأتي على نفيه لان !سم الإله إذا 
ثبت فكل وصف يعود عليه بالابطال وجب أن يكون منفياً بثبوته والتشبيه من 
هذه الجملة . لأنه إذا كان له من خلقه شبيه وجب أن يجوز عليه من ذلك 
الوجه ما یجوز علی شبیهه واذا جاز علیه لم یستحق اسم الاله کسا 
لا یستحق خلقه الذي بشبهه فتبین أن ٍسم الاله والتشبیه لا یجتمعان کما 
أن اسم الاله ونفي الابداع عنه لا يلتقيان20 . 


ولقد قال ية لعمه وهو في السياق أي عم قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله فلم يوفق 7(" . 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۰۸/6 مسند آوس بن حذيفة . 

(۲) هومن كلام الامام الحليمي فيا تضمنته لا إله إلا الله من معاني كما هو في كتابه المنهاج في 
شعب الايمان 187/١‏ . ۱۸۷ ۰ فصل ما جاء في فضل الكلمة الباقية في عقب إبراهيم عليه 
السلام وهي کلمه التقوى ودعوة الحق لا إله إلا الله . 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه کتاب الإيهان ؛ باب آول الإيمان قول لا إله إلا الله » عن 


۱٦۱ 


وقال رسول الله ية من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة . 
رواه مسلم () . 

وقال ا اب در ی الا هی فال ل إله إا اله ول الج روه 
البخارى 292 . 

وقال مج : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة 29 . 

وفي حديث عبادة بن الصامت وقد أحيط بنفسی سمعت رسول الله يد 
يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار » 
رواه مسلم . 

وفي حديث عتبان بن مالك وكان أعمى فقال : يارسول الله تعالى 
فخط في داري خطأ حتى اتخذه مصلى ومسجدا فاجتمع إليه قومه وتغيب 
مالك بن الدخشم فوقعوا فيه وقالوا يا رسول الله إنه منافق فقال : أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله وآني رسول الله قالوا : بلى يا رسول الله إنما يقولها 
تعوذاً قال : فوالذي نفسي بيده لا يقولها عبد صادقاً إلا حرمت عليه النار 


آخرجه مسلم(*) 5 


سعید بن السیب عن أبيه بلفظ : آشهد لك مها عند الله . 
وأخرجه البخاري في صحیحه کتاب مناقب الأنصار ؛ باب قصة أبي طالب؛ عن ابن السیب 
رصی الله عنه . 

1 اه ياو ای مخت کاب فان نا هن کش اده لاقن وعد شر لل لاله وه 
الجنة وحرم على النار ؛ عن عثمان رضي الله عنه . 

(۲) آحرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق ؛ باب المكثرون هم القلون . عن أي ذر رضي 
الله عنه . 

(۳) أخرجه آبو داود في سننه كتاب الحنائز ؛ باب في التلقين » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ؛ باب في الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر؛ 
عن محمود بن الربيع الأنصاري . 
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب التهجد بالليل ؛ باب صلاة النوافل جماعة بلفظ: فان 
الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ورواه بلفظ لن يوافي عبد يوم 


۱ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله کید : « الایمان 
بضع وستون أو بضع وسبعون أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان »۲۱ . آخرجه مسلم . 


وقال يي اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 8 الم الله لا إله الا 
هو 22# ۾ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 2974 . أخرجه أبو داود") في 
ال 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : « من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في یوم 
مات و ان ای :ركان و کشت ان همست رهم بات 
سيثة وکانت له حرزا من الشیطان یومه ذلك حتی یمسي ولم یأت آحد 
بأفضل مما جاء به الا آحد عمل آکثر من ذلك ومن قال سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر . أخرجاه 
في الصحیحین(*) . 

وقال ية : « أفضل الدعاء لا إله إلا الله وأفضل الذكر الحمد لله“ . 


القيامة » أنظر كتاب الرقاق ؛ باب العمل الذي يبتغى به وجه الله > عن محمود بن الربيع 
الأنصاري . 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان ؛ باب بیان شعب الایمان عن أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(۲) ال عمران : ۰۱ ۲ . 

( اقفر 137 , 

(4) أخرجه آبو داود في سننه كتاب الصلاة ؛ باب الدعاء » عن أسماء بنت يزيد . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات ؛ باب فضل التهليل ؛ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والتوبة والدعاء والاستغفار ؛ باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء » عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه . 

(1) أخرجه ابن ماجة في السنن كتاب الأدب ؛ باب الحامدين » عن جابر بن عبد الله رضي الله 


عنه . 


۱۳ 


وعن ابن عباس ‏ من قال لا إلة: الا انهه فلیقل .على إقرها الحمد له 
رب العالمین() . يريد قوله تعالی : # فادعوا الله مخلصین له الدین 
الحمد لله رب العالمین 4“ . وقوله تعالی : 

وألزمهم كلمة التقوی وکانوا أحق بها وأهلها 4 وهي لا إله الا 
الله خمد رسيو ل اله ۳۰ 


عملت سيئة فاتبعها حسنة تمحها قال : قلت يارسول الله آمن الحسنات 
لا إله إلا الله ؟ قال : نعم من الحسنات ٩‏ . 


قال ابن مسعود في هذه الآية : # من جاء بالحسنة فله خير منها ۰ ) 
الأق قال اه لا ال TOT‏ 


وعن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ له دعوة الحق 4 .قال : لا ال 


إلا الله 60 . 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير ؛ باب تفس سورة السجدة . عن 
ابن عباس رضي الله عنه . 

(۲) غافر : 1۵ . 

)۳( الفتح 351 . 

: أخرجه ابن جرير في تفسيره 11/۲۲ ۰ 1۷ سورة الفتح‎ )٤( 
وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷۶/۵ ۰ باب تفسير آنهم كأنهم كانوا إذا قيل لهم لا له إلا‎ 
. الله يستكبرون عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(۵) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ١19/0‏ > مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 

. ۸٩ : النمل‎ )7( 

(۷) أخرجه ابن جرير في تفسير ۱۲۱/۲۰۵ ۰ سورة النمل : ۸٩‏ . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۱۸/۵ ۰ سورة النمل : ۸٩‏ . 

. ١5 : الرعد‎ )۸( 

(9) أخرجه ابن جرير في تفسیر۸۱/۱۳ . سورة الرعد : ١5‏ . 


وذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۵۳ ¢ سورة الرعد :5 16 . 


۱٤ 


وعنه في قوله تعالى : #8 وقولوا قولا سدیدا 4 . قول لا إله الا 
الله 259 . 


وقوله : # قد أفلح من تزکی 4 . قال من قال لا إله إلا الله > . 
وقوله تعالى : # وقال صواباً + © قالا لا إله إلا ابت © 


وفي قوله تعالى  :‏ تأمرون بالمعروف # ”© . يقول تأمرونهم أن 
يشهدوا آن لا اله إلا الله » ولا اه إلا الله أعظم المعروف » ونهوهم عن 
المنكر هو التكذيب . وهو آنکر المنکر (۸) ۱ 

وقال تعالى : # وكلمة الله هى العلیا # 7 . قال هی : لا له الا الله 
ل وكلمة الذين كفروا ١(*‏ الشرك۲۱. وقوله تعالى :# ضرب الله مثلا كلمة 


١١)الأحزات‏ : ۷١‏ . 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۸/۲۲ ۰ سورة الأحزاب : ۷۰ . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲/۵ . سورة الأحزاب : ۷۰ . 
(۳) الأعلى : ١5‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن عكرمة ۰۹۹/۲۰ سورة الأعلى : ١5‏ . 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/5 سورة الأعلى : ١5‏ ۰ عن ابن عباس رضي الله عنه . 


(۵) النبأ : ۳۸ . 
() آخرجه ابن جرير في تفسيره عن عكرمة وأبي صالح وأبي معاوية . ۱۱/۳۰ سورة النبأً : 
۳۸ 
ذکره السيوطي في الدر المنشور ۳۱۰/۲ سورة النبأ : ۰۳۸ عن ابن عباس رضي الله 
عله . 


(۷) ال عمران : ۱۱۰ . 
وذكره السيوطي في الدر المنشور 515/7 3 سورة ال عمران : ۰۱۱۰ عن ابن عباس رصي 


الله عها . 
)٩(‏ التوبة : 4٠‏ . 
(۱۰) التوبة : 4٠‏ . 


(۱۱) آخرجه الطبري في تفسيره 45/٠١١‏ ۰ سورة التوبة : 1٠‏ . 


۱ 


طيبة 4“ . شهادة أن لا له إلا الله“ . 


وسئل وهب . أليس مفتاح الجنة لا اه إلا الله قال : بلى يا ابن أخي 
جماع اواب إندات صفات اله خر وجل 


وفي إثبات أسمائه إثبات صفاته . لأنه إذا ثبت كونه موجودا . فوصف 
بانه حي فقد وصف بزيادة صفة على الذات وهي الحياة » وإذا وصف بأنه 
قادر فقد وصف بزيادة صفة هي القدرة وإذا وصف بأنه عالم فقد وصف 
بزيادة صفة هي العلم . 

إذ لولا هذه المعاني لاقتصر في أسمائه على ما ينبىء عن وجود الذات. 

ثم صفات الله تعالى قسمان أحدهما صفات ذاته وهي ما استحقه فيما 
لم يزل ولا يزال . 

والاخر صفات فعله وهي ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل 
را ور الا بما دل عليه کتاب الله تعالی أو سنة رسوله مَل أو 
أجمع عليه سلف هذه الأمة . 

ثم منه مااقترنت به دلالة العقل كالحياة والقدرة والعلم والإرادة 
والسمع والبصر ونحو ذلك من صفات ذاته . وبالخلق والرزق والاحیاء 


ذكره السيوطي في الدر النشور ۲۱/۳ ۰ سورة التوبة : ٤‏ . عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

. 55 : إبراهيم‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره ۱۳۹/۱۳ ۰ عن ابن عباس » سورة إبراهيم : ۲6 . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور ۷٠/٤‏ . سورة إبراهيم ۲۰-۲۶ . عن ابن عباس رضي الله 
عنهیا . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز . باب في الجنائز ومن كان اخر كلامه لا إله إلا 


الله . 


۱۹۹ 


والإماتة والعفو والعقوبة » ونحو ذلك من صفات فعله . 

ومنه ما طريقة إثباته ورود خبر الصادق به فقط . كالوجه واليدين 
والعین فى صفات دانه وکالاستواء على العرش والا تیان والمجی ء والنزول 
ونحو ذلك من صفات فعله . فثبتت هذه الصفات لورود الخبر بها على 
وجه لا يوجب التشبيه . 

وتعتقد فى صفات دانه آنها لم تزل موحوده بذاته ولا تزال موجوده به . 
ولا نقول فيها إنها هو ولا غيره ولا هي هو ولا غيره . 

وله سعدا فصفات ییا تاه لآ انها نتوياةة سفن على داكت 
توصفنا إياه بأنه إله عزيز مجيد » جليل عظيم » ملك . جبار » متكبر شىء 
إلى مباشرة : 8 إنما أمره إذا أراد شین أن يقول له كن فيكون 4( . 

ونشیر فى انات صفات الله تعالی د كجررة ین موضعه من كتاب الله 
تعالی وسنة رسوله ی واجماع الأمة لیکون عونا لمن تكلم في علم 
الأصول من آهل السنة والجماعة . ولم یتجر في معرفة السنن وما يقبل 

داب ما جاء فى إثشات صفة الحیوة 


قال الله عز وجل : « الله لا اله إلا هو الحی القیوم 4 . وقال : 
« الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 . وقال سبحانه : ۲ هو الحي 


(۱) یس : ۸۲ . 
(۲) البقرة : ۲۵۵ . 
ق 


۷ 


لاإله إلا هو 4“ . وقال سبحانه : # وتوكل على الحي الذي 
لا يموت 22# . وقال سبحانه : # وعنت الوجوه للحي القيوم ۲۱4 . 

وکان ی يقول : « اللهم لك أسلمت وبك امنت وعليك توکلت 
إليك آنبت وبك خاصمت آعوذ بعزتك ‏ لا اله الا آنت أن تضلني أنت 
الحي القیوم الذي لا يموت والجن والانس یموتون . رواه البخاري ٩۱‏ . 

وقال و لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما آوصيك به أن 
تقولي إذا أصبحت واذا آمسیت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي 
شأني كله ولا تكلني الا نفسي طرفة عين ۱ 

وقال 6 : « من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله الا 
هو الحي القيوم وأتوب إليه كفر الله عنه ذنوبه وان كانت مشل زبد 
ال 

ودماء موسى حين توجه إلى فرعون ودعاء رسول الله ی يوم حنين 
ودعاء کل مکروب : « كنت وتعون وآنت حي لا تموت > تنام العيون 
وتنكدر النجوم وأنت حي قيوم ولا ادل هول نوم يا حي يا قيوم . 
والأحاديث في هذا كثيرة . 


(۱) غافر : 1۵ . 


(۲) الفرقان : ۵۸ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التوحید ؛ باب قول الله تعال : # وهو الرزاق ذو القوة 
المنين # القسم الأول من دعاء النبي ی اللیل . والقسم الثاني فى حدیت : اعود بعزتك ‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الدعاء والذكر والتوبة 
والاستغفار . عن ابن عباس رضي الله عن . 

(6) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۱۰/۳ > مسند أبِي سعید الخدري رضي الله عنه . 

(°) 


۱۹۸ 


یاب ما جاء في ات صفة العلم 


قال الله تعالى ١‏ © ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بماشاء 20# . 
وقوله تعالى : ۶ فان لم يستجيبوا لكم فاعملوا بما أنزل بعلم الله 204 . 
وقال تعالى : # أنزله بعلمه 04" . وقال تعالى : # إليه يرد علم الساعة 
وما تخرج من ثمرات(*) من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه چ ۱ وقال سبحانه ۶ فلنقض عليهم بعلم وما كنا غائبين و 
وقال تعالی : « نما إلهكم الذي لا له إلا هو وسع كل شيء علما 4 

وقال فیما يقوله حملة العرش : # ربنا وسعت کل شيء رحمة 
وعلما 04 وقوله تعالی : ل وان الله قد أحاط بکل شیء علما 4“ . أي 
أحاط علمه بالمعلومات كلها . 

وقال تعالی : إن الله عنده علم الساعة ۲۱۱4 . وقال تصالی : 
ل إنما العلم عند الله 4 . 

ومن أسامي صفات [ الذات ] ما هو للعلم : منها العليم . 

ومعناه تعمیم المعلومات . قاله آبو إسحاق الاسفرايني ۱ 


(۱) البقرة : ۲۵۵ . 

(۲) هود ۰ ۱۳ ۰ ۱۶ . 

. ١١5 : النساء‎ )۳( 

. ) في الخطوط ( ثمرة‎ )٤( 

(5) الصافات : 1۷ . 

. 5 : الأعراف‎ )١( 

(۷) طه : ۹۸ . 

(۸) غافر : ۷ . 

(4) الطلاق : ۱۲ . 
(۱۰) لقمان : ۳6 . 
(۱۱) اللك : ۲۱ . 


۱۹ 


ومنها الخبير : ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون . 
ومنها الحكيم : ويختص بأن يعلم دقائق الأوصاف . 
ومنها الشهید : ویختص بان بعلم الحا والحاضر فلا یفیب عن 

ومنها المحصي : ویختص باأنه لا تشغله الکثرة عن العلم ضوء النور 
واشتداد الریح وتساقط الأوراق » فیعلم عند ذلك عدد آجزاء الحرکات في 
DN‏ 
EE SG‏ اوتا E‏ ۳ 
كيف لي به . قال تأخذ حوتا » . الحديث إلى قوله : « وجاء عصفور فوقع 
ا ۱ ب الحا ویو E‏ 
البح () 

وفي هذا له وجهان أحدهما أن نقر العصفور ليس تناقص للبحر 
فكذلك علمنا لا ينقص من علم الله شيئاً . وهذا كما قيل : 
ولا ی نينا عنس أن سبو فا بهن فلول من قراع الكتائب 
(۱) الملك 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق ؛ باب حديث الخضر عليه السلام + عن 


۱۷۰ 


أي ليس نی عيب وعلى هذا وله تعالى : لا يسمعون فيها لو 
إلا سلاماً 4“ . أي لا يسمعون فيها لغواً البتة . 

والآخر أن قدر ما أخذناه جمیعا من العلم إذا اعتبر بعلم الله عز وجل 
الذي أحاط بكل شيء في علم معلوماته ي المقدار إلا كما يبلغ أخذ هذا 
العصفور من البحر فهو جزء يسير لا يدرك قدره . 

فکذلك القدر اذى علمناه الله عز وجل فی النسبة الی مایعلمه ال 
كيدا ا اد ها الیش . ۰ 


ناب 


® هى 


عن جابر قال : كان رسول الله َة يعلمنا الاستخارة في الأمر كما 
يعلمنا السورة في القران يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من 
غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك لعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من أفضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم » وتقدر ولا أقدر وأنت 
علام الغيوب . اللهم فان كنت تعلم أن هذا الأمر ‏ ويسميه ‏ خير لي في 
ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه 
اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي . مثل الأول » فاصرفه عني واصرفني عنه 
واقدر لي الخیر حیث كان ثم رضني به . رواه البخاري . 

وعن عبد الله بن عمر قال : قال رجل لاله إلا الله عدد ما أحضى 
علمه فقال رسول الله ب : « لقد رأيت الملائكة يلقي بعضها بعضا أيهم 
یسبق إليها فیکتبها فقالت الملائكة : كيف نکتبها يا رب قال فقال عز وجل 


. في الخطوط : ليس بها عيب‎ )١( 

(۳) مریم : 57 : 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه كتاب التهجد في الليل . باب ما جاء في التطوع مثنى ۰ عن 
جابر رضي الله عنه . 


۱۷۱ 


اكتبوها كما قال عبدی ا 


قال آبو الدرداء سمعت أبا القاسم ی يقول : ) ان الله عز وجل قال : 
وشکروا وان أصابهم مايكرهون احتسبوا وصبروا ولاحلم ولا علم . قال 
يارب وکیف یکون هذا لهم ولا حلم ولا علم قال اعطیهم من حلمي 
وعله 00 

وعنه 95 فیما حکاه عن ربه تبارك وتعالی : وان من عبادي الموّمنین من 
لا یصلح له إلا الغنی ولو أفقرته آفسده ذلك وان من عبادي المومنین من 
لا یصلح إيمانه إلا الفقر ولو بسطت له افسده ذلك . وان من عبادي لمن 
يريد الات من العبادة فاكشمه عنه لغلا يدخله العجب فيفسده ذلك قال : 
وان من عبادی المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا القسم ولو صححته لأفسده 


10 


وعن ابن عباس # وأضله الله على علم 4 أي في سابق علمه(" . 


وقال في قو له تعالی : © یعلم السر وأخفى 4 یعلم ها شتیه ابن ادم 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ١757/75‏ + مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنبا . بنحو 
هذا اللفظ . 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 45/57 . مسند أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده N‏ نيك این الدرداء رضي الله عنه . 

(6) الحائية : ۲۳ 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۰۹۱/۲۵ سورة الحاثية : ۲۳ . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /۳۰ > سورة الحاثية : ۲۳ . 

(7) طه : ۷ . 


۱۷۲ 


ذلك< . 


وفي حدیث ابن عباس حين أتى رسول الله هة وهو في بيت خالته 
ميمونة فقام ية فصلى من الليل فلما صلى الركعتين قبل الفجر قال : 
سبحان ذي القدرة والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه فذكر 
الحديث229 . 


وعن ابن عباس في 0 وسسع كرسيه السموات والأرض که“ قال 
علمه( . 


وعنه في فوله عز وجل : ل وفوق كل ذي علم علیم 74 . 

قال يكون هذا اعلم من هذا وهذا آعلم من هذا والله فوق کل 
عالم . 
نقول إنه ذو العلم على التعريف كما نقول إنه ذو الجلال والإكرام . 


. ۷ : سورة طه‎ ۰ ٠١5/1١5 أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. ۷ : وذكره السيوطى في الدر النثور 5945/5 . سورة طه‎ 

(۲) ذکره التقي افندي في کنز العمال ۲ كتاب الدعاء + باب دعاء ما قبل صلاة الفجر . 
عن ابن عباس رضي الله عنها . 

(۳) البقرة : ۲۵۵ . 

(ع) آخرجه ابن جریر في تفسیره ۷/۳ سورة البقرة : ۲۵۵ . 
وذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۲۷/۱ ۰ سورة البقرة : ۲۵۵ . 

(۰) في الخطوط نقص ( علم ) . 

(7) یوسف : ۷۲ . 

(۷) أخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره ۰۱۰/۱۲ سورة یوسف : ۷۲ ع عكرمة عن 
ابن عباس رضي عنما . 
وذكره السيوطي آیضا في الدر المنثور ۰۲۸/4 سورة يوسف : ۷١‏ . 


۱۷۳۳ 


باب ما جاء في بات صفة القدرة . 


قال الله تعالی : # قل هو القادر ۱ . وقال : # بلى قادرين على 
أن نسوي بنانه 204 . وقال تعالی : # وانا على أن نريك مانعدهم 
لقادر ون 00 

وقال الأستاذ آبو إسحاق رحمه الله : من آسامی الصفات ما یعود إلى 
القدرة . 

منها ( القاهر ) ومعناه الغالب . 

ومنها ( القهار ) ومعناه الذي لا یقصد إلا وغیلب . 

ومنها ( القوي ) ومعناه المتمكن من كل ما يريد . 

ومنها ( المقتدر ) ومعناه الذي لا يرده شيء عن المراد . 

ومنها ( القادر ) ومعناه إثبات القدرة . 

ومنها ( قو القوة المتین ) ومعناه نفي النهاية في القدرة وتعمیم المقدورات . 

وروي في بعض الأخبار ١‏ الغلاب ) ومعناه یکره على ما يريد ولا یکره 
على ما یراد . ۰ 

ومن دعائه و : « اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على 


الخلق أحيني إذا كانت الحيوة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحكم”*» في الرضى 


. 1۵ : الأنعام‎ )١( 

(۲) القيامة : ؟ . 

(۳) المؤمنون : ۹۵ . 
)٤(‏ ( الحق ) في الأصل . 


۱۷ 


والغضب وأسألك القصد فى الغنى والفقر وأسألك برد العيش بعد الموت 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة 
ولا فتنة فصلة . اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدین() . 


وعن 5 ذر قال : قال رسول الله کید 0 ال الله عز وحل زا 
۾ يا عبادي 4 بني ادم كلكم مذنب إلا من عافته فاستغروی أغفر 526 
ومن علم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له بقدرتي ولا ابالي 
وکلکم ضال الا من هدیته فسلونی الهدی آهدکم وکلکم فقیر الا من اعنته 
فسلوني أعنكم ولا أن أولكم واخركم ورطبكم ويبسكم وحیکم ومیتکم 
اجتمعوا فى صعيد واحد فسألنى كل سائل ما بلغت أمنيته فأعطيته لم 
ينقص ملكي إلا كما لو أن أحدكم على شفة البحر فغرز فيها إبرة ثم نزعها 
ذلك بأنى جواد ماجد أفعل ما أشاء عطائی كلام وعذابي كلام وإنما قولى 
نشىء إذا أردت أن أقول له كن فيكون”2”9 . 

وعن وهب وروي مرفوعا : من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء 
لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شىء لعزته والحمد لله الذي استسلم كل 
ألف حسنة ومحا عنه بها ثمانين ألف سيئة . ورفع له ثمانين درجة » (*. 


ومن المأثور ۳۳ اللهم إل أشِيالك بمعاقد العز من عرشك ومنتهی 
الرحمة من كتابك وجدك الأعلى واسمك الأكبر وكلماتك التامات اللاتی 


. مسند عمار بن ياسر رضي الله عنه‎ > ٤٦٤/٤ آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده‎ )١( 

(۲) غير موجود في الاصل . 

(۳) أخرجه الترمذي في صحيحه كتاب صفة القيامة ؛ باب صفة القيامة . عن أبي ذر الغفاری 
رضي الله عنه . 

(5) ذكره التقي الهندي في كنز العمال ۲۲۸/۲ : كتاب الدعاء ؛ باب الإكمال في جوامع 
الأدعية : عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


۱۷۵ 


لا يجاوزهن بر ولا فاجر ان تنظر إلينا نظرةمرحومة لا تدع لنا نبا إلا غفرته 
ولا فقرا الا جيرته باغو إلا أهلكته ولا دین الا قضيته ولا عر یان(۱) إلا 

كسيته ولا آمرا لنا فيه صلاح من الدنيا والآخرة الا أعطيتناه يا رحمن › 
امش باه واعتصمت به ثم تقول سبحان الئل ثلائا وتلائین نم تقول الله اكبيد 
ثلائاً وثلاثين ثم تحمد الله آربعة وثلائین ورفم بهذا الدعاء29 . 


یاب ما جاء في ییات صفة | القوة وهی ] القدرة 


قال الله عز وجل : پا یل اي اور وین 
ا بنيناها بأید ° يب 


اي ی 78 


قال تعالى  :‏ وهو العزيز الحلیم »+ . وقال تعالى : ف كان الله 


(۱) عریاناً فی الاصل . 

(۲) أخرجه ا هينمي في مجمع الزوائد کتاب الأذكار ؛ باب ذا آوی إلى فراشه وإذا انتبه . 

(۳) فصلت : ۱۵ . 

. ۵۸ : الذاریات‎ )٤( 

(۵) الذاریات : ۷ . 

(1) آخرجه ابن جرير في تفسیره ۱/۲۷ ۰ سورة الذاریات : 1۷ . 
والسیوطی في الدر النثور ۱۱۰/۲ ؛ سورة الذاریات : ۷ . 

(۷) أخرجه ا في الستدرك کتاب الصلاة ؛ باب التأمين عن أبي العالية عن عائشة رضي الله 
عنها . 

٤ : إبراهيم‎ )۸( 


۱۷۳۹ 


۳ ۱3 > ا ا“ 5 ۲ ۴ 
قوياعزيزا #() وقال تعالی : ۶ إن العزة لله جمیعا #(۰ . وقال عن 
إبليس لعنه الله : # فبعزتك لأغوينهم آجمعین ۲ . 

وفى حدیث سجوده ی تحت العرش فأحمد بتلك المحامد ثم آخر 
ساجدا فيقال لي إرفع راسك وقل يسمع لك . وسل تعط واشفع نشفع 
فاقول ائذن لی فیمی قال لا اله الا الثه فیقال لی لیس ذلك . آو یس ذللك 
إليك . وعزتی وکبريانی وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله 280 . 
رواه البخاري . 


وة وله ده فى ارق 1 اعرد تة الله ودر تسه ی تسر 
فاحل ۱۳۳7 


ف لا ابر عله اا تسيل فا ا 
من ذهب فجعل أيوب يحثي في قربه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك 
عماتری قال : بلى وعزتك ولكن لا غنی لي عن برکتك »۲۲ . رواه 
البخاري . 


رجل يخالف الله عز وجل وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات 
ظل فقال أي رب قدمنى إلى هذه الشجرة لأكون فى ظلها . قال الله عر 


۲۵ : بازحألا)١(‎ 

(۲) يونس : 1۵ . 

5) ص : ۸۲ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه کتاب التوحید ؛ باب کلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغیرهم . عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(5) آخرجه أبوداود في السنن كتاب الطب ؛ باب كيف الرقي . عن عثمان بن ابن العاصي 
رضى الله عنه . 

)1( ات البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق ؛ باب قول الله تعالى : # وأيوب نادى 
ربه ¥ . عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۷۷ 


وجل : هل عسيت إن فعلت أن تسألني غیرهاه ؟ قال : لا وعزتك فقدمه 
إليها ومثل له شجرة ذات ظل وثمر فقال : أي رب قربني إلى هذه الشجرة 
آکون في طلها واکل من مرها فال : هل عسیت ان أعطيتك دك أن 
تسألني غيره . قال : لا وعزتك الحدیث() . رواه مسلم . 

وقال یف : « ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادف والصائم حتی يفطر 
ودعوة المظلوم تحمل على الغمام ویفتح لها آبواب السماء ویقول الرب عز 
وجل : لا نصرنك ولو وبعد حين ۹ 

وقال رسول الله هر قال : « إن الشیطان قال : وعزتك لا آبرح أغوي 
عبادك ما دامت آرواحهم في آجسادهم فقال الرب عز وجل : # وعزتي 
وجلالي وارتفاع مكاني 74“ لا آزال آغفر لهم ما استخفرونيی(*) . 


ربكم عز وجل ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قالها ثلاثا. قال : قال : 
وعزتي لا يصليها عبد لوقتها إلا أدخلته الجنة ومن صلى لغير وقتها إن 


شئت رحمته وان شئت عذيته27 . 


والعزة بمعنى الشدة وهي القوة فمعناهما يرجع إلى صفة القدرة 
وكذلك إن كانت بمعنى الغلبة فمعناهما يعود إلى القدرة . وان كانت 


الخدري رضى الله عنه 1 

8 ا ر ای و ات ام ااهل وا یت ات بو يهنا وغ 
أي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( المراد هنا ارتفاع المكانة لیس الکان لأن الله موجود بلا مکان تلاوت أهل الیمن عن 
عمران بن حصين . كان الله ول يكن شيء غیره ۱ 

. أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۲۸/۳ ؛ مسند أي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )٤( 

(5) أخرجه الميثمي في مجمع الزوائد كتاب الصلاة . باب في المحافظة على الصلاة لوقتها + عن 


ابن مسعود رصی الله عنه : 


۱۷۸ 


بمعنى نفاسة القدر فإنها ترجع إلى استحقاق الذات تلك العزة . 
باب ما جاء فى الجلال والحر وت والکر باء والعظمة والمحد 


وهذه صفات يستحقها سبحانه بذاته قال الله عز وجل : ۶ ویبقی وجه 
ربك ذو الجلال والاکرام 4( . وقال سبحانه : # وله الکبریاء في 
السموات والأرض 4 . وقال تعالی : # العزيز الحبار المتکبر 4 قال 
تعالى : وهو العلي السظیم ۰۲4 وقال : ۶ فسبح بسم ربك 
العظیم 4 ۰ وقال  :‏ إنه حمید مجید * ۱ . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ماکان النبي ی یجلس بعد 
الصلاة الا قدر مایقول اللهم آنت السلام ومنك السلام تبارکت ياذا 
الجلال والا کرام . آخرجه مسلم . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي ی أنه مر برجل وهو 
يقول اللهم إني أسألك الصبر فقال سألت الله عز وجل البلاء فسله العف ة 
ومر برجل يقول : اللهم إني أسألك تمام النعمة فقال : أتدري ماتمام 
النعمة ؟ قال لعي فص ریسا ا . قال : إن تمام النعمة 
الفوز [ «التحاة ] من النار ودخول ا 00 


TV الرحمن‎ )۱( 

(۲) الحاثية : ۳۲۷ . 

(۳) الحشر : ۲۳ . 

> : البقرة : ۲۵۵ ۰ الشوری‎ )٤( 

. ۷٤ : الواقعة‎ )۵( 

(1) هود : ۳ 

(۷) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الساجد ؛ باب استحباب الذکر بعد الصلاة » وبیان 
صفته » عن عائشة رضي الله عنها . 

(۸) أخرجه الترمذي فى جامعه كتاب الدعاء . باب من أبواب الدعاء » عن معاذبن جبل 
رضي الله عنه . ۱ 


۱۷۹ 


وعن أنس قال : كنا مع رسول الله ی في حلقة ورجل قائم يصلي 
فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه : اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله الا آنت المنان بدیع السموات والأرض یاذا الجلال 
والاکرام » يا حي یاقیوم . فقال النبي یا : لقد دعا الله باسمه الاعظم 
الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى . وقال رسول الله ود : « إن 
الله عز وجل يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في 
ظلي يوم لا ظل إلا ظلي) . رواه مسلم . 

وقال رسول الله یلار : « إذا سأل أحدكم ربه مسكلة فتعرف الا ستجابة 
فليقل : الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات ومن أبطأ عنه من 
ذلك شيء فليقل : الحمد لله على كل حال )290 . 

وقال و : « إن الذين يذكرون من جلال الله وتهليله وتكبيره وتسبيحه 
ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن صاحبهن فما يحب 
أحدكم أن يكون له عند الله مذكر يذكر به )209 . 

وعن حذيفة أنه رأى رسول الله ية يصلي من الليل فكان يقول : الله 
اکبر لا ؛ سبحان ذي الملکوت والجبروت والکبریاء والعظم2 . 
لیت . 

ومن دعائه یل حين يمسي وحین‌یصبح: اللهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والآخرة . اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب . باب في فضل الحب في الله > عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۰۱۹۲/۱ تفسير الآية وإذا سالك عبادي عني فإني قريب من 
سورة البقرة : ۰۱۸۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده » 718/85 ۰ مسند النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في سننه » كتاب التطبيق ؛ باب الدعاء بين السجدتين » عن حذيفة رضي 


الله عنه . 


۱۸۰ 


اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم أحيطني من بين يدي ومن خلفي 
وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي أعوذ بعظمتك أن آغتال من تحتي . 
قال جبير : هو الخسف . 

وقال بيا : يقول الله عز وجل : العز إزاري والكبرياء ردائي فمن 
نازعني شيئا منهما عذبته20 . رواه مسلم . 

وكان َي إذا رفع رأسه من الركوع قال : « اللهم ربنا لك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجد 
اللهم لا مانم لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ینم ذا الجد منك 
الجد »۲۲۲ . 

جماع ابواب إثبات صفة المشيثة والإرادة 

وكلاهما عبارتان عن معنى واحد . 

وكان الأستاذ أبوإسحاق يقول من أسامي صفات الذات ما يعود إلى 
الإرادة . 
" ومنها : (الرحمن( وهو المريد لرزق كل حي في دار البلوى 
والامتحان . 

ومنها ( الرحيم ) وذلك المريد لأنعام أهل الجنة . 

ومنها ( الغفار ) وهو المريد لازالة العقوبة بعد الإستحقاق . 

ومنها ( الودود ) وهو المريد للاحسان إلى أهل الولاية . 

ومنها ( العفو) وهو المريد لتسهيل الأمور على أهل المعرفة . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الدعاء » باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا آسی . عن 
ابن عمر رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب . باب تحريم الكبر . عن أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

() آخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة ؛ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ؛ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۸1 


ومنها ( الرؤف ) وهو المرید للتخفیف عن العبید . 
ومنها ر الصبور ) وهو المرید لتأخیر العقوبة . 


ومنها ( الحلیم ) وهو المرید لاسقاط العقوبة في الأصل على 
المعصية . 


مب 


ومنها ر الکریم ) وهو المرید لتکثیر الخیرات عند المحتاج . 


ومنها ( البر) وهو المرید لاعزاز أهل الولاية ومن آصحابنا من ذهب 
إلى أن هذه الأسامی من صفات الفعل ومعناها الفاعل لهذه الأشياتء . 


باب قول الله تعالى : ونقر في الارحام ما نشاء( 


وقوله تعالی  :‏ يزيد في الخلق ما یشاء 4 . وقوله تعالی : * في 
أي صورة ما شاء ركبك ۲(:۶) , وقوله تعالی  :‏ یخلق ما يشاء يهب لمن 
يشاء انائا ويهب لمن يشاء الذكور #6(*) ١‏ وقوله تعالى : ويجعل من 
يشاء عقيما 22# . وقوله تعالى : ل والله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ۲4 . وقوله تعالى : # يهدي الله لنوره من يشاء # (۲۳. وقوله 
تعالى : # وربك يخلق ما يشاء ويختار * 9 . 


وقال لاه : « إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله عز وجل إليها 


. الحج : ه‎ )١( 

(۲) فاطر : ۱ . 

(۳) الانفطار : ۸ . 
)٤(‏ الشوری : ٩4‏ . 
(۵) الشوری : ۵۰ . 
(7) العنکبوت : 57 . 
(۷) النور : ۳۵ . 
(۸) لقصص : ۱۸ . 


۱۸۲ 


ملکاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال یا رب 
اذكر آم أنثى فيقضي ربك ماشاء ویکتب الملك ‏ ثم يقول يارب آجله 
فیقول ربك ماشاء ویکتب الملك فیقول يا رب رزفه فیقضی ربك ما شاء 
ویکتب الملك ثم يخرج الملك الصحيفة في يده فلا يزيد على آمر 
ولا ینقص »۲ . رواه مسلم . 


وقال ود : « إن الله وکل بالرحم ملكا فیقول : أي رب نطفة أي رب 
علقة أي رب مضغة فإذا آراد الله أن يقضي خلقها قال أي رب آذکر أم 
أنشى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه29 . 
رواه البخاري . 


وسئل ية عن العزل فقال : ماء من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله 
خلق شيء لم يمنعه شيء ٩۱‏ . أخرجه مسلم . 
باب قوله عز وجل : ۷ وما تشاژن إلا أن يشاء الله 4 29 
وقال تعالى : # وما يذكرون إلا أن يشاء الله که 229. © ولو شاء الله 
ما اقتتل الذين من بعدهم 74 . ل ولو شاء اله ما اقتتلوا 4 . « ولو 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر ؛ باب كيفية الخلق الادمي في بطن أمه . وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته » عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب القدر . باب في القدر » عن أنس بن مالك رضى الله 
5 ۰ 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر . باب كيفية الخلق الادمي في بطن أمه وكتابه رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته » عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق . باب حكم العزل عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه . 

. ۳١ : الانسان‎ )٤( 

(6) المدثر : 5ه . 

(1) البقرة : ۲۵۳ . 

(۷) البقرة : ۲۵۳ . 


۱۸۳۳ 


شاء ربك ما فعلوه ۲4۶ . # ولو شاء الله ما فعلوه 204 . # قل لو شاء الله 
ما تلوته عليكم *#<" . 
نبيه ما شاء ) (*۲. أخرجاه فى الصحيحين . 

وفی حديث الميضأة قال فقال رسول الله ما : « إن الله قبضص 
أرواحكم حين شاء وردها حين شاء فقضوا حوائجهم ۷ رواه البخاري 3 


وفي حديث التعريس إن النبي ی [ قال ] حين استيقظ : « ولو شاء 
أيقظنا ولکنه أراد أن تکون لمن بعدکم 4 . 


وعن الطفيل بن عبد الله وكان آخا عائشة لأمها أنه رأى فيما يرى النائم 
أنه لقي رهطا من النصارى فقال : نعم القوم أنتم لولا آنکم تزعمون [ أن ] 
المسيح ابن الله وقال وأنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء 
محمد ثم لقي رهطأ من اليهود فقال لهم نعم القوم أنتم لولا أنكم تزعمون 
أن عزيرا ابن الله قال : وأنتم تقولون ما شاء الله وشاء محمد . قال : فأتى 
النبي و فقصها عليه قال : حدئت بها أحدا بعد فقال نعم . قال : فحمد 
الله وأثنى عايه ثم قال : إن أخاكم قد رأى ما بلغكم فلا تقولوها ولكن 


(١)الأنعام‏ : ۱۱۲ . 
(۲) الانعام : ۱۳۷ . 
(۳) يونس : ۱۱ . 
)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأدب » باب تعارف المؤمنين بعضهم بعضاً » عن 
أبي موسی الأشعري رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه کتاب البر والصلة والآداب » باب استحباب الشفاعة با ليس 
بحرام » عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه . 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى » إنما قولنا لثیء » عن 
قتادة عن أبيه رضي الله عنهما . ۱ 
(7) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۳۹۱/۱ . مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۱۸ 


قولوا ما شاء الله وحده لا شريك له ۱ رواه البخاری 


وجاء رجل یکلم رسول الله مق في بعض الامر فقال الرجل لرسول 
الله ٍ ماشاء الله وشئت فقال رسول الله یر : « آجعلتنی لله عدلا 


ما شاء الله وحده . 
۳ ىه 5 ٠‏ ۰ أ ان M4‏ 
باب فول الله عر وجل : ما كانوا لبو منوا إلا أن بشاء اله 4 ۱ 


وقوله تعالى : # ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها * *۲. 3 ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدی 4 . # ولو شاء ربك امن من في الأرض كلهم 
جين .وول شاد يريك ل الان ات واعده ۱۵ ولو شاه 
لهداکم آجمعین # (۲. وقال سبحانه : # من يشأ الله یضلله ومن یشاء 
یجعله على صراط مستقیم 4“ . وقوله تعالی : وما آرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم فیضل الله من يشاء ويهدي من یشاء 4 ۱). وقوله 
تعالی  :‏ کذلك یضل الله من يشاء ويهدي من یشاء )»(۱۱). وقوله تعالی : 
9 والله یدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشاء ۲۲(46) وقوله تعالی : ۶ انك 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۰۷۲/۵ في مسند طفيل بن سخبرة . 
(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۰۳۷2/۱ مسند ابن عباس رضى الله عنه . 
۳( الانعام لد 


(ع) السجدة : ۱۳ . 

0 الانعام : ۳۵ . 

. ٩٩ : يونس‎ )9( 

(۷) هود : ۱۱۸ . 

رم النحل : ٩‏ . 

(4) الانعام : 9ض . 
(۱۰) إبراهيم : ٤‏ . 
(١١)المدثر‏ : ”١‏ . 

(۱۲) يونس : ۲۵ . 


5 5 ١) 5 7 5 

لاتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء 7 ۱ وقوله تعالی ۱ 
# يدخل من يشاء فى رحمته 4 (۲) وقوله تعالى : # ذلك هدى الله يهدي 
به من يشاء 4 (۲۳ . والآيات فى ذلك كثيرة . 

وقال ب : « إن قلوب ابن ادم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن 
اصرف قلوبنا على طاعتك (*) . رواه مسلم 3 

وقال كلاو : « ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء 
أقامه وإن شاء أزاغه . وكان رسول الله و يقول اللهم يا مقلب القلوب 
ثبت قلوبنا على دينك والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين 
إلى يوم القيامة )220 . 
يقول : « ألا إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر 
إلى اغروت الششمسن اعنطى أمل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف 
النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطأً قيراطاً وأعطی اهل او نجیل الإنجيل فعملوا 
به حتی صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قیراطا ا نم أعطيتم القران 
فعملتم ؛ به حتى ریت ل E‏ ص قيراطين فقال أهل التوراة 
والإنجيل ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا فقال هل ظلمتكم من أجركم 


(۱) القصص : 5ه 

(۲) الشوری : ۸ . الانسان : ۳۱ . 

(۳) الزمر :۲۳ . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر » باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء » عن 
عمرو بن العاص رحمه الله . 

(۵) أخرجه ابن ماجة في سننه المقدمة . باب فیا أنكرت الجهمية » عن سمعان الكلابي رضي 


الله عنه . 


۱۸۹ 


شىء . فقالوا : لا ۰ فقال : فضلی أؤتيه من آشاء۲) . رواه البخاري . 


أتتها الریح كفأتها فاذا سكنت اعتدلت . قال : وکذلك المؤمن يكف 
البلاء . ومثل الکافر كمثل الأرزة صمار معتدلة حتی یقصمها الله عز وجل 
إذا شاء 29 . 


من عباده 4 وسلوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم O‏ 


داب قول الله عز وجل : يريد اله أن بیان لکم(ا 


يريد 46" . وقوله تعالی  :‏ إن الله یحکم ما يريد 204 . 8 والله يريد أن 
یخفف عنکم 4  .‏ يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر 04 . 
وقوله تعالى : # مايريد ليجعل علیکم من حرج ولکن يريد 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى » قل فأتوا بالتوراة فاتلوها . 
عن عبد الله بن عمر رضي ارلله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المرض . باب ما جاء في كفارة المرض . عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ترجمة صفوان بن سليم رقم/۲۳۱ . عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه . 

. ۲١ : النساء‎ )5( 

(۵) النساء : ۲۷ . 

(7) المائدة : ۱ . 

(۷) النساء : ۲۸ . 

(۸) البقرة : ۱۸۵ . 

. 1 : المائدة‎ )٩( 


AY 


ليظهركم 4“ . وقوله تعالى : # فمن يرد اله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حر جا6) وقوله تعالى : 
# ومن يرد الله فتنته فلن يملك له من الله شيا آولشك الذين لم يرد الله أن 
بطهر قلوبهم 4 () . والایات لذلك کثيرة 

وقال ية : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین وإنما آنا قاسم 
ويعطي الله عز وجل )47 . رواه مسلم . 

وقال رسول الله َة : « من يريد الله به خير يصب منه) 


050 ۱ رواه 


وقال کب . ( ادا أراد الله بعنده بت اما + قالوا وكيف يستعمله 

يا رسول الله . قال : يوفقه لعمل صالح قبل الموت2 . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كيج : « إذا أراد الله 

نادي حير عن اد رون ی ۲۵ نسى ذكره وان ذكر أعانه وإذا أراد 

الله به غیر دلك جعل له وزیر سوء ان نسی لم يذكره وان ذكر لم 

يعنه )290 . 

(۱) 

(۲) الانعام : ه 

(۳) المائدة : ۱ 

6 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الا باب النبي عن المسألة. عن مع اوية 
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم » باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . عن 
معاوية . 

1 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المرض » باب ما جاء في كفارة المرض . عن أبي هريرة 


رصي الله عنه . 

(1) أخرجه الترمذي في صحيحه كتاب القدر. باب : ۰۸۰ عن أنس بن مالك رضى الله 
0 : 
(۷) أخرجه أبوداود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء . باب في اتخاذ الوزير » عن عائشة 

رضي الله عنب| . 


۱۸۸ 


وقال یل : « إذا أراد الله برحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله 
لها سلفاً وفرطاً . وإذا أراد هلاك أمة عذبها ونبيها حي فأقر عينه بهلكتها 
حين كذبوه وعصوا أمره ۷ أخرجه مسلم . 

وقال ية : « إذا أراد بأهل بيت خيراً أدخل عليهم الرفق في المعاش 
إن السرفق لم يكن في شيء الا زانه وان الخرق لم يكن في شيء قط إلا 
اه الىت 0 . 


وقال 9 : « لو أراد الله أن لا یعصی"ما خلق إبليس . 


باب تول اله عر وجل : وله مافي السموات ومافي الارض يغفر لمن 
شاه وطلت ‏ بشاه 4 ٩‏ 


وقولة اة ©« ربكم أعلم بكم إن يشاء یرحمکم وان یشاء 
يعذبكم 4 ۲ . وقوله تعالى : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء * 20 . 


وعن عبادة بن الصامت قال : كنا عند رسول الله اة فقال : « تبايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا . الآية فمن وفى منكم 
آجره علی اله ومن أصاب من ذلك قينا فستره الى فهو لی الّه ان شاء 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الفضائل » باب ذکر کونه ی خاتم النبیین » عن آي موسى 
الأشعري رضي الله عنه . 

(۲) ذكره التقي المندي في كنز العمال » كتاب الاقتصاد والرفق في الأعمال بلا إفراط 
ولا تفریط . باب الاقتصاد والرفق في العيشة عن عائشة رضي الله عنها . 

(۳) أخرجه امیثمي في جمع الزوائد کتاب القدر . باب تحاج ادم وموسی عليه السلام . 

8غ ال عمران ۱۲۹ 

(۵) الاسراء : 05 . 

(1) النساء : 1۸ . 


۱۸۹ 


عذبه وان شاء غر له »(۱) . رواه البخاری 1 


وفال ب : « احتجت الجنةوالنار فقالت النار يدخلني المتكبرون 
ويدخلني الجبارون . وقالت الجنة يدخلني الضعفاء ويدخلني المساكين . 
فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بكي من أشاء وقال للنار أنت 
عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحد منكما ملؤها )290 رواه مسلم . 


ناب 


قول الله تعالى : # إن الله يفعل مايشاء ۲۳ . وقوله تعالى : 
# ويفعل الله مايشاء ۲*0 . وقوله تعالى : # إن الله يفعل مايريد 6 . 
وقوله : # فعّال لما يريد 4 . وقوله تعالى  :‏ انما أمره إذا أراد شيا 
أن يقول له كن فيكون * ©. 


وقال يه : «لایقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شثت أو ارحمني إن 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير. باب تفسير سورة الممتحنة » عن عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه . 
او حكة تحني و ا لیام ام خياد ةين 
الصامت رضى الله عنه . 

(۲) أخرجه 57 في صحيحه كتاب الجنة » باب النار یدخلها الجبارون » والجنة يدخلها 
الضعفاء . عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسیر ‏ باب تفسير سورة ق » عن أبي هريرة رضي الله 


هك . 
)۳( الحج : ۸ . 
(5) إبراهيم : ۲۷ . 
)٥(‏ الحج : ١5‏ . 
)1( البروج ا" 
(۷) يس : 85 . 


۰ 


شئت » لیعزم مسألته إنه یفعل ما يشاء لا مکره له ٩(۲‏ ۰ رواه البخاری ۲ 


وقال ية : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف 
وفي کل خير. احرص على ماینفعك واستعن بالله ولا تعجز . وان 
أصابك تن فلا تقل لو آني فعلت كذا وکذا » قل قدر الله وما شاء الله 
فعل » فان لو تفتح عمل الشيطان )20 . رواه مسلم . 

ومن دعائه ية : « اللهم إني آسالك رحمة من عندك تهدي بها قلبي 
وتجمع بها شملي » وتلم بها شعثي . وترفع بها شهادتي وتحفظ بها غائبي 
وتبیض بها وجهي وتزکي بها عملي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من 
کل سوء اللهم إني سالك رحمة من عندك آنال بها شرف کرامتك في 
الدنیا والاخرة اللهم ذا الأمر الرشید والحبل الشدید أسألك الأمن یوم 
الوعید والجنة یوم الخلود مع المقربین الشهود إنك رحیم ودود ٩۳۲»‏ . 


وقوله تعالی  :‏ إن ربك فعال لما يريد 4“ قيل یعفوعن المسيء ما آوعد 
علی [ساءته فقیلانهقیدفي آية آحری‌ما دون الشرل فقال‌تعالی : و ادل یغفر آن 
يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4“ . فهو فیما دون الشرك في کل وعید 
[ في ] القران . 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الدعوات » باب لیعزم المسألة . فانه لا مکره له + عن 
اي هريرة رضي الله عنه . 
أبي هريرة رضي الله عنه 5 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب القدر » باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 
وتعویض مقادیر الله . 

(۳) أخرجه الترمذي في صحيحه كتاب القيامة » باب : 47 عن أبي ذر رضي الله عنه . 

. ۱۰۷ : هود‎ )5١ 

(6) النساء ۰ ۸ . 


۱۹۱ 


۱ ۶ 
داب ما شاء الله كان وما لم بشا لم يكن 
قال الله عز وجل : # ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة 
إلا باه و 
وقال لنبيه ية : ¥ قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء 
الله 4“ وقال تعالى : # سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ۵ . 


ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه افة إلا الموت © . 


وفی حديث الرؤية ثم قال ية : « حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من 
أهل النار أمر الملائكة أن اخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم 
بأثر السجود . وذكر الرجل الذي يبقى في النار ثم قال : « يسكت ما شاء 
الله أن يسكت »۲ . أخرجاه في الصحيح . 


فمی 


ومن ما حض ية على قوله حين يصبح : « اللهم أنت ربي لا إله الا 
آنت عليك توکلت وأنت رب العرش العظیم الکریم ما شاء الله كان ومالم 
یشاء لم يكن لا حول ولا فوة الا بالله العلی العظیم 6 الخد 


(۱) الکهف : ۲۹ . 

(۲) الاعراف : ۱۸۸ . 

(۳) الأعلى : ۰1 ۷ . 

)٤(‏ آخرجه ابن حجر العسقلاني في کتابه الطالب العالية کتاب التفسیر باب تفسير سورة 
الکهف . عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد ؛ باب قول الله تعالى وجوه يومئدٍ ناضرة إلى رها 
ناظرة » عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الايمان . باب معرفة طريق الرؤية عن أنس بن مالك . 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح » عن ابنة النبي ول . 


۱۹ 


وعن أبي ذر أنه كان يقول حين يصبح : «اللهم ما حلفت من حلف 
أو قلكامن فول ان ندرك من ندر شابن ينلا ذلك كله هنا شفيت 
كان وما لم تشاء لم يكن › اللهم اغفره وتجاوز عنه . اللهم فمن صليت 
عليه فعلیه صلاتي ومن لعنت فعلیه لعنتي » كان في استئناء يومه 
ذلك ۲۷ . 

وقال ی : کل ماهوات قريب لا بعد لماهواتٍ ثم يقول- 
اه اما سا اناس توويك لاش مرا مت اه اش وا ام الها كدان 
ولو کره الناس ‏ لا مبعد لما قرب ولا مقرب لما آبعد ولا یکون شيء الا 


باذن الله . 


داب 


قول الله عز وجل : ¥ ولا تقولن لشیء إنى فاعل ذلك غدا الا أن 
يشاء الله 2904# . ۹ 

وقال تعالى : # لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ۲*4 . وقال 
تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام : © إنما يأتيكم به الله إن شاء #4 . 
وقوله تعالى عن الخليل عليه السلام إذ قال لقومه : « ولا أخاف 
ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا 4“ . وعن ولده الذبيح :ا ستجدني 
إن شا الله من الصابرين 0#"© وعن يوسف  :‏ ادخلوا مصر إن شاء الله 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب . باب ما يقول إذا أصبح عن أبي ذر رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل . 4 . باب ما جاء في خطبة يوم الجمعة » عن ابن شهاب . 
(۳) الكهف : ۰۰۲۲۳ ۲۶ . 

. ۲۷ : الفتح‎ )٤( 

(۵) هود : ۲۲ . 

(1) الانعام : ۸۰ . 

(۷) الصافات : ۱۰۲ . 


۱۹۳ 


الصالحین ۹ . وقوله تعالی عن موسی : ۾ ستجدني إن شاء الله من 
الصابرین #6( . وقال تعالی خبرا عن قوم موسی : # إن البقرة تشابه 
علینا وإنا إن شاء الله لمهتدون 4 . ۱ 


وقال لا (J);‏ لكل بی دعوه و ار سل إن شتا الله أن آختبی ء دعوبی 
شفاعة لأمتي 2 القيامة(°) ( رواه البخاري 

وقال ی عند حفصة : « لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب 
الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد قالت بلى يا رسول الله فانتهرها 
فقالت حفصة : وان منكم إلا واردها فقال النبي مي : « وقد قال الله عر 
وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنيا هه ( رواه 
مسلم ‏ . 

وقال مي : « إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله أوسع ما بين 
أيلة الف دمشق ون فيه من الاأباریق لأكثر من عدد الکواکب ( 9 


(۱) یوسف : ۷ . 

(۲) القصص : ۲۷ . 

(۳) الصافات : ۲ ۱۰ . 

(4) البقرة : ۷۰ . 

(۵) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التوحید . باب قول الله تعالی » ۷ إنما قولنا لشیء 4 عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . | 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان » باب اختباء النبي یو ونحوه الشفاعة لأمته » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي » باب في فضائل أصحاب الشجرة 
أهل البيعة رضي الله عنهم » عن حفصة رضي الله عنها . 

(۷) آحرجه افيثمي في تجمع الزوائد بنحوه . كنات البعث ٠‏ باب ما جاء في حوض البي ا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۹ ٤ 


وقال ية : « المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها 
فلا يدخلها الدجال [ ولا ] الطاعون إن شاء الله ۲۰ . رواه البخاري . 


وقال ية حين آراد قدوم مكة : « منزلنا غدا إن شاء الله بخیف بني 
كنانة حیث تقاسموا على الکفر ٩»‏ . رواه البخاري . 


ودخل ية على آعرابي یعوده فقال : ولا بأس عليك طهور ان شاء 
كيما تزيره القبور . قال ۲ ر فنعم إذا 9 ۲ رواه البخاری ۱ 


وعن رسول الله که : « قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له 
صاحبه : قل إن شاء الله فلم يفعل لم يقل إن شاء الله فطاف عليهن 
جميعاً فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل . وأيم الذي 
نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله أجمعون (*) . 
أخرجاه في الصحيحين . وقال 5 : « من حلف فقال إن شاء الله فان شياء 
مضى وان شاء رجع غير حانث )7 © . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه . کتاب الفتن » باب لا يدخل الدجال المدينة » عن أنس 
بلفظ ( فلا يقربها ) . 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المرضى ۰ باب عيادة 'الأعراب » عن ابن عباس رضي الله 
عنه . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الكفارات الإيمان ؛ باب الاستثناء في الإيمان. عن 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان » باب الاستثناء ء عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


رضى الله عنه . 


۱۹۰ 


باب ما جاه عن السلف فى اثیات المشيئة 


عن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام : « اللهم إنك رب عظيم 
و أن تطاع لأطعم ولو شئت شئت أن لا تعصى لما عصيت وأنت تحب أن 
تطاع وأنت فى ذلك تعصى فكيف هذا یا رب فأوحى الله إليه ا لا أسأل 
عما أفعل وهم يسئلون . فإنتهى موسی عليه السلام ۱ . 


وقال عزیرا فيما يناجي ربه يارب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي 
من تشاء . قيل له يا عزيرا اعرض عن هذا فأعاد القول فقال سبحانه فى 
الثانية : # وكان الإنسان أكثر شىء جدلاً »4 یاعزیرا أعرض عن هذا أو 
لأمحونك من النبوة إني لا أسأل عما أفعل وهم یسآلون) . 

ومن ومين مه 9 : كنت أقول بالقدر حتى قرأت بعضا وسبعين 
كتاباً من كتب الأنبياء في كلها من جعل شیثا من المشيئة إلى نفسه فقد 
كفر فتركت قولي ( . 

وعن الربيع سئل الشافعي رحمه الله عن القدر فأنشأ یقول : 
فا نقيت کیان دون لحو انس ويا كفي نل كنا لد يكن 


خلقت العباد على ماعلمت في العلم يجري الفتى والمسن 
على دا ینت و فتلت وعنيذا اتيت وذا لم لعن 


. أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد كتاب القدر. باب التسليم كما قدره الله سبحانه‎ )١( 
. ۲۳ : وأخرجه ابن أبي حاتم ىا في الدر المنثور ۲۱/۰ ۰ سورة الأنبياء‎ 
. ۲۳ : أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المثنور 1۲۱/۰ »> سورة الأنبياء‎ 

(۲) والطبراني في مجمع الزوائد كتاب القدر . باب التسليم كما قدره الله سبحانه وهو حديث غير 
ثابت ولا يليق بنبي من الأنبياء أن يجادل بالقدر لأبه سر الله استأثر به ثم إن الولي لا تسلب 
ولايته فكيف نبي من الأنبياء هذا على مذهب من ذهب إلى أن عزيراً نبی 

)۳( احن ا قم ن ان 1 E‏ 


۱۹۹ 


(١ 


فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن! 


السر 298 
وقوله تعالى : # من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4“ . وقوله 
تعالى : # سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا و اباؤنا ولا حرمنا من 


شيء » *) وقوله : # ولو شاء الرحمن ما عبدناهم 4“ . وقوله سبحانه : 
وما الله يريد ظلما للعباد 4 . 


وعن ابن عباس في قوله تعالى : # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر "قال اليسر الإفطار في السفر والعسر الصيام في السفر ^. 


۰ ۳ ۳۹ : 5 ۶ ۶ 3 ۰ ۰ ۹ 
وعنه في فوله : # فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر 4" ' یقول: من 
شاء الله له الایمان امن ومن شاء له الکفر کفر(۱) وهو قوله تعالی : 


(۱) وفي رواية وهذا قبیح وهذا حسن ذکره الامام العب‌دري في دلیله ص/ ٠١١‏ ۰ في القضاء. 
والقدر ویذکر أن البيهقي ذکرها في مناقب الشافعي إلى الربیع الرادي : سئل الشافعي عن 
القدر : ودکر الرواية . 

(۲) البقرة : ۱۸۵ . 

. ۲٩ : الکهف‎ )۲( 

€3 الا نعام : ۱6۸ . 

. ۲۰ : الزخرف‎ )٥( 

(7) غافر : ۳۱ . 

(۷) البقرة : ۱۸۵ . 

(۸) آخرجه الطبري في تفسیره ٩۱/۱‏ ۰ سورة البقرة : ۱۸۵ . 
وذکره السيوطي في الدر النثور ۱۹۲/۱ ۰ سورة البقرة : ۱۸۵ . 

. ۲٩ : الکهف‎ )٩( 

. ۲۹ : آخرجه ابن جرير في جامع البيان : ۱۵۱/۱۵ ۰ سورة الکهف‎ )١١( 
. ۲۹ : وذکره السيوطي في الدر النثور 6 ۲۲۰ ۰ سورة الکهف‎ 


۱۷ 


©« وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ي ۳ 


وعنه في قوله : # سيقول الذين أشركوا 4“ . وقوله : # ولو شاء 
الله ماأشركوا» (. يقول الله : # لو شئت لجمعتهم على الهدى 
أجمعين که . 

وعن مقاتل في قوله تعالی  :‏ سیقول الذین آشرکوا * مع الله الهة 
يعني مشركي العرب  .‏ لو شاء ما آشرکنا ولا أشرك آباژنا ولا حرمنا من 
شيء #* ۱ من الحرث والإنعام ولكن الله آمر بتحریمه كذلك » يعني هکذا 
# حتى ذاقوا بأسنا 4“ يعنى عذابنا وقال : # قالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم 4 . يعنون الملائكة يقول الله عز وجل  :‏ ما لهم بذلك من 
علم # 9" بأن لوشاء لمنعهم من عبادة الملائكة ۶ إن هم إلا 
یخرصون ۰( ما يقولون إلا الكذب بأن الملائكة بنات الله وقال في قوله 
تعالى : # وما يريد ظلما للعالمين * ”2 فيعذب على غير ذنب . 

قلت : يعني لا يريد أن يظلمهم فيعذبهم على غير ذنب عند من 
لا یعرف كمال ربوبيته وأن له أن يفعل مايشاء فى مملكتىه ولا يكون ذلك 


(۱) الانسان : ۳۰ . 

(۲) الانعام : ۱6۸ . 

(۳) الانعام : ۱۰۷ . 

. ۱6۸ : ذكره القرطبي في نفسیره ۵۸/۸ سورة الانعام‎ )٤( 
. ١54 : (ه) الانعام‎ 

(1) الزخرف : ۲۰ . 

(۷) الزخرف : ۲۰ . 

(۸) الزخحرف : ۲۰ . 

. ۳ : غافر‎ )٩( 


۱۹۸ 


وعن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول الشر ليس بقدر فقال ابن عباس : 
بينا وبين أهل القدر # سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا اباؤنا 
وقال ابن عباس العجز والكيس من القدر"“ . والله سبحانه أعلم . 
داب ما حا؛ ۳ انات هرفه السمم 


قال الله تعالی : # فاستعذ باله إنه هو السمیع العلیم 204 . وقال 
سبحانه  :‏ إن الله سمیع بصیر 4 . وقال تعالی  :‏ سمیع علیم *) 
وقال تعالی  :‏ سمع الله قول الذین قالوا 74“ . وقال سبحانه : ۷ قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 4( وقال تعالی : ل إني معکما 
آسمع وآری 4 وقال تصالی : ل آم یحسبون آنالا نسمع سرهم 
ونجواهم بلی 7# . 

وعن آبي موسی قال كنا مع النبي ول في مسير فکنا إذا علونا کبرنا 
وإذا هبطنا سبحنا فقال رسول الله َة : « آیها الناس آربعوا آنفسکم فانکم 
لا تدعون آصما ولا غائبا ولکنکم تدعون سمیعا قریبا »۲ . الحدیث رواه 
البخاري . 


(۱) ذکره السيوطي في الدر النثور ۵4/۳ سورة الانعام : ۱6۸ . 

(۲) غافر : 05 . 

. 5١ : الأنفال‎ )۳( 

. ۱ : احجرات‎ )٤( 

(0) ال عمران : ۱۸۱ . 

(7) الجادله : ۱ . 

(۷) طه : 5غ . 

(۸) الزخرف : ۸۰ . 

(9) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التوحید » باب قول الله تعالی » وکان الله سميعاً بصيرا 
عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه . 


۱۹۹ 


وله آیضا أن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله ية : يا رسول الله 
هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد فقال : «لقد لقيت من قومك شدة 
وأشد ما لقيت منهم يوم العقبة» يوم عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني 
سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله (ليك ملك الجبال لتأمره 
بما شئت فیهم قال : فنادانی ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن 
الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك 
بما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال له رسول الله ويه بل 
ارجوا أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شیا »() . 

وله أيضاً عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة(۲) تشكوا إلى رسول الله يل وأنا فى 
ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله تعالى : # قد سمع الله قول التي 
تجادلك فی زوجها ۳۷ . 


وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذکر . باب استحباب خفض الصوت بالذکر ۰ عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق . باب بدء الخلق . باب إذا قال أحدكم امین 
والملائكة في السماء فوافقت أحدهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر . عن عائشة 
رضي الله عنهاء وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوحید. باب قول الله تعالى. وكان الله 
سميعا بصيرا » عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) في هامش الخطوط : الجادلة خحولة بنت حکیم وقیل بنت تعلبة وزوجها أوس بن الصامت 
أخو عبادة آرادها مرة فامتنعت فظاهر منها فندم واستحیا أن يسأل رسول الله بط فجاءت 
وشکت إليه حالها وتعلق بعضها ببعض وضرر آولادها فراقهُما وصبرها ووجدنها وتقول 
يا رسول الله اشکو إلى الله واليك وكلما شکت إليه يقول حرمت عليه فنزلت الاية . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى : ظ وكان الله سميما 
بصيراً 4 : عن عائشة رضي الله عنها . 


"٠و‎ 


وعن عبد الله بن مسعود قال : اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان 
وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم قال أحدهم 
أترون [ أن ] الله يسمع ما نقول ! فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع 
إن أخفينا وقال الآخر : إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا قال 
فأنزل الله تعالى : # وماكنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودکم ولكن ظننتم أن اه لايعلم كثيرا 
مما تعلون #* ۲ . 

وعنه َة أنه قال : إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل 
السماء وأهل الأرض فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم 
اللهم آجرني من بحر جهنم قال اهعد وجل لجهنم إن عبدا من عبيدي 
استجارنی منك وإني آشهدك آني قد آجرته . وإذا كان یوم شدید البرد 
آلقی الله سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض فاذا قال العبد لا إله 
إلا الله ما آشد برد هذا الیوم اللهم آجرني من زمهریر جهنم قال الله عز 
وجل لجهنم زن عبداً من عبيدي استجارني من زمهريرك اني آشهدك آني 
قد آجرته » . فقالوا : وما زمهریر جهنم ؟ فقال : بيت یلقی فيه الكافر فیهتز 
من شدة بردها بعضه من بعض (۲) . 


(۱) فصلت : ۲۲ . والحديث آخرجه البخاري في صحيحه کتاب التفسير ؛ باب تفسیر سورة 
حم السجدة . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب المنافقين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البيهقى في كتابه الاعتقاد ص/7٠‏ ۰ باب ذكر ايات وأخبار واردة في الصفات الزائدة 
على الذات قائمة بذاته:. عن أبي هريرة رضي الله عنه . وذكره السيوطي في الدر المنشور 
۹ للانسان : ۱۰ . 


داب ما جاء فى إننات صفه امصر والرؤيه . 
١‏ وكلتاهما عبارنان عن معنى واحد) 


قال الله عز وجل : # وهو السميع البصير 4“ . وقال تعالى : # إن الله 
بعباده لخبير بصير 4 . وقال : ## انه كان بعباده خبيرا بصيرا + . 
وقال تعالى : 8 إن الله كان سميعاً بصيراً 4( . وقال تعالى : ¥ فسيرى 
الله عملکم »# وقال تعالى : ألم يعلم بأن الله يرى 4 . وقال 
سبحانه : # إنني معكما أسمع وأرى 4 . 

وفي الحدیث المتقدم : « نما تدعون سمیعاً بصیرا » . 

وفي الحدیث . إن الله تعالی لا ینام إلى أن قال وحجابه النار ولو 
کشفها لأحرقت سبحات وجهه کل شي ء آدرکه بصره » 9" , 

وحدیث الایمان قال يا محمد وما الاحسان قال : أن تعبد الله کانك 
تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك (۸) ۱ 


(۱) غافر : ۲۰ 

(۲) فاطر : ۳۱ . 

ENE الإإسراء‎ (۳۱ 

(5) النساء : ۵۸ . 

ا 

. ١5 : العلق‎ )7( 

(۷) طه : 5غ . 

(۸) آخرجه ابن مساجه في سننه : القدمة : باب ا آنکرت ابلهمية . عن أن مون الاشعري 
رصي الله عنه . 
اخرجه مسلم في صحيحه کتاب الإيمان ما هو وبيان خصاله . عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . 


جمام وا صفة الک ويستدل به على أن الفران 
کلام الله ع' وجل عبر محدث 
ولا مخلون ولا حادث 
داب ما حاء ۳ انات صثه الکلام 


قال الله عز وجل : ۾ قل لو كان الخ ر مدادا لکلمات رين لنفذ البحر 
قبل آن تنفذ کلمات ربي ولو جثنا يهاه دود 11 وقال تعالی : ولو 
انما في الأرض من شجرة آقلام والبحر یمده من بعده سبعة آبحر ما نفذت 
کلمات الله 4 . وقال سبحانه : ۶ وان آحدا من المشرکین استحارك 
فأجره حتى يسمع کلام الله 4 وقال تعالى : ۶ یسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه ۲*4 . وقال تعالى : ا يريدون أن يبدلوا کلام الله 2*4 . وقال 
تعالى : # واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته 04 . 
وقال عز من قائل  :‏ لا تبديل لكلمات الله 4 . وقال سبحانه : 
# وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته 204 . وقال تعالى : 
# يريد الله أن يحق الحق بكلماته 4“ . وقال تعالى : # ولكن حقت 
كلمة العذاب على الكافرين ٠'4‏ . وقال : « إن الذين حقت عليهم 


(۱) الکهف : ٠١9‏ . 
(۲) لقمان : ۲۷ . 
(۳) التوبة : ٦‏ . 

(5) البقرة : ۷۵ . 
(5) الفتح : ٠١‏ . 

(7) الکهف : ۲۷ . 
(۷) یوس : 14 . 
(۸) الانعام : ۱۱۵ . 
(8)الأنفال : ۷ . 
)١١(‏ الرمن ۷۱ : 


۳۰۳ 


كلمة ربك لا يؤمنون 4 “ . وقال تعالى : # وتمت كلمة ربك لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين *9#) . ویقال : # وتمت كلمة ربك 
الحسنی على بنى إسرائيل بما صبر وا که(" ؛ 

وعنه و قال : « تكفل الله لمن جاهد في سبیله لا يخرجه من بیته الا 
الذي خرج منه مع ما نال من آجر أو غنيمة »*) . رواه مسلم . 

وفی حدیت حجه يك وقال : « فاتقوا الله فى النساء فانکم آخذتموهن 
بأمانة الله » واستحللتم خروجهن بکلمة الله »22 . رواه مسلم أيضاً . 

وعنه 2 ۰ «سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه 
ومداد کلماته )۲۲ . رواه مسلم 

قلت وکلمات الله تعالی : لا تنتهی إلى آمر ولا تحصر بعد . وقد نفی 
الله تعالی عنها النفاد كما نفی عن ذاته الهلاك والمراد بالخضر ضرب المثشل 
دلالة على الوفود والکثرة . والله اعلم . 

وکان النبی م يعوذ الحسن والحسین : « بکلمات الله التامنة من كل 
شیطان وهامة ومن كل عين لامة ثم یقول كان آبوکم یفید بهما إسماعيل 


(۱)یونس : ۰۹5۰ ۹۷ . 

. ۱۱٩ : هود‎ )۲( 

(۳) الأعراف : ۱۳۷ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الامارة » باب فصل الجهاد واضروج في سبیل الله » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) آخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج . باب حجة النبي ب » عن جعفر بن محمد . عن 
آبیه رضي الله عنه . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب تسبيح أول النهار 
وعند النوم » عن جويرية رضي الله عنها . 


۳ 


و 


وإسحق » . 

قال ية : « إذا أتى أحدكم منزلاً فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرحل عنه "2 رواه مسلم عن عمرو بن 
شعيب . عن أبيه عن جده كان رسول الله َة يعلمنا كلمات نقولهن عند 
النوم من الفزع : بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه 
وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ا" 

قلت : فاستعاذ رسول انق كله وأمر آن یستعاذ بکلمات ان تعالی کا 
آمره الله جل ثناژه أن یستعیذ به فقال : ۷ وقل رب آعوذ بك من همزات 
الشیاطین وآعوذ بك أن یحضرون ۲*4 . وقال : # فاستعذ بالله من 
الشيطانٍ الرجیم 4# . 

ولا يصح أن يستعيذ بمخلوق من مخلوق ‏ فدل أنه استعاذ بصفة من 
صفات ذاته سبحانه وأمر أن یستعاذ بها وهي غير مخلوقة كما آمره سبحانه 
أن يستعيذ بذاته وذاته غير مخلوق . 

وعنه و أنه كان یقول عند مضجعه : « اللهم إني آعوذ بوجهك 
الکریم وکلماتك التامة من شر ما أنت اخذ بناصیته اللهم انك تکشف 
المغرم والمائم » اللهم لا ینهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ینفع ذا الجد 
منك الجد سبحانك وبحمدك )29 . 


وغيره . عن خولة بنت حکیم السلمية رضي الله عنها . 
وغیره ؛ عن خولة بنت حکیم السلمية رضي الله عنه . 
(۳) آخرجه أبو داود في سننه کتاب الطب ؛ باب كيف الرقي » عن عمرو بن شعیب . 
(5) المؤمنون : ٩۷‏ . 
() اللحل : 98 . 
(7) آخرجه آبوداود في سننه کتاب الأدب » باب ما يقال عند النوم » عن علي بن أبي طالب 


رضى الله عنه . 


۲۰۵ 


فاستعاد وی في هذا الخبر بكلمات الله كما استعاذ بوجهه الكريم 
فكما أن وجهه الذی استعاذ به غير مخلوف فكذلك كلماته التى استعاذ بها 
والتفخيم . كقوله سبحانه : # انا نحن نزلنا الذكر 6 ۲ . 

وإنما سماها تامة لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه عيب أو نقص كما 
يكون ذلك في كلام البشر . 
مخلوف قال : وذلك لأنه ما من محلوق الا وفيه نقص . 

وأما قوله ية اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقنويتك: . وبك منك »۰۲ . لا یخالف ماقلناه وذلك لأن الرضا عند 
آي الحسن الأشعري رحمه الله یرجم إلى الارادة وهو ارادته اکرام المومن 
وكذلك الرحمة سرجع الی الارادة وهی ارادته الا نعام والا کرام والارادة من 
تین قدا سكطاة بهد اقل ]اشير انش وف ور شاف اللذاك كينا 
وقعت فى قولك « بك » بالذات . 

وقال فيه الخطابی : أنه اغفاد بالله سب له أن بجيره برضاه من سخطه 

فا فا تاه كيبا ,و ی ری اجه ريق اهنا شا 
ومعافاته . 
الناس بالموقف فقال : « ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قریشا منعوني أن 


. ٩ : رجحلا)١(‎ 


(؟) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 45/1١‏ . مسند على بن أبي طالب رضى الله عنه . 


۳۰۹ 


بلغ كلام الله عز وجل 20 : 
باب ما جاء في إثبات صفة القول وهو 


لب 


والكلام عبارتان عن معنى واحد 


قال الله تعالى  :‏ ولكن حق القول مني 4( . وقال تعالى : ل لقد 
حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 4 وقال سبحانه : # ما يبدل 
القول لدي 4“ . وقال تعالى  :‏ ومن أصدق من الله قيلا 4  .‏ ومن 
أصدق من الله حدیشا » وقال : ط سلام قولاً من رب رحيم 294 . وقال 
عزمن قائل : # قولهالحق 4“ . وقال : # فالحق والحق 
أقول ۹ . 


فأثبت سبحانه لنفسه القول فى هذه الایات . 


وان و يقول إذا قام من النوم في اللیل يقول : « اللهم لك الحمد 
أن نور السموات والأرض )2 ٠:‏ الحديث وفيه قولك الحق : 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة » باب في القران » عن جابر بن عبد الله . 

(۲) السجدة : ۱۳ . 

(۳) يس : ۷ . 

(۶) ق : ۲۹ . 

(۵) النساء : ۱۲۲ . 

(7) النساء : ۸۷ . 

(۷) يس : ۰۸ . 

(۸) الانعام : ۷۳ . 

. ۸۶ : ص‎ )٩( 

(۱۰) أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الدعوات ‏ باب الدعاء إذا أثبته في اللیل » عن 
ابن عباس . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب المسافرين » باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 


۳۷ 


وكان يقول یار فى خطبته : « خير الحديث کتاب الله ٩۲۲»‏ . 


وفی حديث الإسراء أنه قال ية : « فأوحى إلي فيما أوحى خمسين 
صلاة على أمته كل يوم وليلة فذكر مروره ية بموسی عليه السلام وأمره 
إياه بمسألة التخفيف حتى صار إلى خمس صلوات وأنه قال يارب إن أمتى 
ضعاف أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فخفف عنا فقال : إني 
عشر آمثالها وهی خمسون في أم الكتاب وهي خمسها علیك() أخرجاه في 


الصحيح . 
باب ما جاء د في إثبات صفة التكليم والتكلم والقول سوى ما مضى . 


قال الله تعالى  :‏ وکلم الله موسى تکلیما 04© فوصف نفسه بالتكليم 
وأكده بالمصدر . 

وقال تعالى : # ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه 4 . وقال 
تعالى : ل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 4(“ . 

وذكر سبحانه في غير اية من كتابه ما كلم به موسى عليه السلام 
فقال : # يا موسى إني آنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس 
طوى 924 . الآية . وقال سبحانه : # يا موسى إني اصطفيتك على الناس 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة . باب تخفيف الصلاة والخطبة . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد » باب قوله ط وكلم الله موسى تكليا # » من 
طريق عبد العزيز بن عبد الله . 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله و بنحوه . 

٦٤ : النساء‎ )۳( 

(6) الاعراف : ۱۶۳ . 

(۵) البقرة : ۲۵۳ . 

(7) طه : ۱ 


برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين * ۲۱ . 
وهذا كلام سمعه موسى عليه السلام من ربه باسماع الحق إياه 
بلا ترجمان بينه وبينه . وله بذلك على ربوبيته . ودعاه إلى وحدانيته وأمره 
بعبادته وإقامة الصلاة لذكره وأخبره قداص .مر واصطفاه برسالته 
وبكلامه وإنه مبعوث إلى الخلق بأمره . 
وأخرجتنا من الجنة فقال له ادم برا نوسي . فقال له ادم يا موسى اصطفاك 
الله بكلامه وخط لك التوراة أتلومنى على أمر قدره علىّ قبل أن يخلقنى . 
قال فحج ادم موسى فحج ادم موسو 5 رواه البخاري ومسلم(؟؟ . 
ى حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام : « ولكن إيتوا 
موسى غا انأف الله ارک ا 
ففي هذه الآثار والأحاديث أن موسى عليه السلام كلمه الله تکلیما 
له خاصية . 
وأما عيسى عليه السلام فإنه رسول الله وكلمته المعنى أنه ا 
من غير أب قال تعالى : © إنما المسیح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مریم 6 . 


أي أوحى كلمته إلى مریم فصار بها مخلوقاً . قال سبحانه : 8 إن 


. ١55 : الأعراف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد » باب حجاج ادم وموسی عند الله . 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر . باب حجاج ادم وموسی عليه السلام . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها » بنحوه . 

. ۱۷۱ : النساء‎ )٤( 


۲۹ 


مثل عيسى عند اله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون ‏ . 
فأخبر سبحانه أن عيسى يكون بكلمة كن كما صار ادم بشرا بكلمة كن . 
وقال النبی ميه : « يوم كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كانت عليه 
حبة صوف وسراویل صوف . وکسار صوف. و ر« کمه » [ قلنسوة الصفيرة ] 
صوف » ونعلاه من جلد حمار غير ذكي »۲ . وعن مجاهد في قوله 
تصالی  :‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم [ من ] کلم 
الله 204 قال کلم الله موسی عليه السلام وارسل محمدا و إلى الناس 


كافة ۲۱ , 


ناب 


٠ ٠ 


كول تسا سا كان اس أت برع اود 
وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى باذنه ما يشاء )© . 


قال بعض المفسرين : الوحی الأول ما أرى الله سبحانه الأنبياء عليهم 
السلام في مناصبهم كما إبراهيم عليه السلام في منامه بذبح انه فقال : 
يقال فيما أخبر إبراهيم عليه السلام : # يا بني إني أرى في المنام أني 
أذبحك 04 . لآية . 


قال الشافعى رحمه الله : قال غير واحد من أهل التفسير رؤيا الأنبياء 
وحي لقول ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه إفعل ما تؤمر . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه . كتاب اللباس ؛ باب ما جاء في لبس الصوف : عن ابن مسعود 
رصي الله عنه . 

(۲) البقرة : ۲۵۳ . 

(۳) أنظر تفس مجاهد ١١5/١‏ . سورة البقرة : ۲۵۳ . 

. ١٠١ : الصافات‎ )٤( 


۳۱۰ 


وعن عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي وقرأ: # إني أرى في 
المنام أني أذبحك # 200 . رواه البخاری ۲ ورویناه عن ابن عباس : 

وأما الكلام من وراء حجاب فهو كلام الله عز وجل موسى عليه السلام 
من وراء حجاب والحجاب المذكور في هذا الموضع وغيره يرجع إلى 
الخلق دون الخالق . 

وقال ية : ان موسى عليه السلام قال يارب أرنا الذي أخرجنا من 
الحنة فأراه سبحانه ادم عليه السلام فقال : أنت أبونا ادم فقال له ادم نعم 
فقال آنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة 
الجنة فقال له ادم من أنت : قال آنا موسی » قال أنت بني بني إسرائيل 
الذي کلمك الله من وراء الحجاب لم یجعل بينك وبينه رسولا من خلقه 
قال : نعم . قال : فما وجدت أن ذلك كان في کتاب الله قبل أن أخلق ؟ 
قال : نعم . قال : ففيم تلومنی في شيء سبق من الله عز وجل فيه القضاء 
قبلي . قال رسول الله ا عند ذلك فحج ادم موسى 22 . 

وأما الكلام بالرسالة فهو إرساله الروح الأمين بالرسالة إلى من شاء من 
عباده قال الله تعالى # وانه لتنزیل رب العالمين نزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكون من المنذرين 4 . قلت وقد كان لنبينا 2 جميع هذه 
الأنواع . أما الرسالة فقد كان جبريل عليه السلام يأتيه بها من عند الله عز 
وجل وأما الرؤيا في المنام فقد قال الله تعالى : # لقد صدق الله ورسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام 4“ . وذلك أنه ول أرى وهو في 


(۱) أخرجه البخاری في صحيحه كتاب الوضوء : باب اتخقیف في الوضوء » عن عبيد بن عمير 
وکتاب الاذان ؛ باب وضوء الصبيان » عن عبید بن عم . 
(۲) أخرجه آبو داود في سننه ¢ كتاب السنة 43 باب القدر ‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


. ۲۷ : الفتح‎ )٤( . ۱٩۲ : الشعراء‎ )۳( 


51١١ 


الحديبة أنه يدخل مكة هو وأصحابه امنين محلقين ومقصرين فقال له 
اصحابه حين نحر بالحديية : أبن رؤيناك با رسول الله ؟ فانزل الله تعالی : 
« لقد صدق الله ورسوله الرژیا بالحق 4 . إلى قوله تعالی : # فجعل 
من دون ذلك فتحاً قريباً 4 . يعني النحر بالحديبة ثم رجعوا ففتحوا 
خیبر » ثم اعتمر بعد ذلك فکان تصدیق رؤياه في السنه المقبله . 

وعن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : أول ما بدأ به رسول الله كَل 
من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جادت مثل فلق 
الصبح » 9©. يريد ضياء الصبح إذا انفلق . 

وأما التكليم قال الله عز وجل : # فأوحى إلى عبده ما أوحى 04 ثم 
كان فيما أوحى إليه ليلة المعراج خمسين صلاة وقد مضى الحديث من 


.- 


ده 


عاشة ا أنه لم یره ودهب ابن عباس ا أنه راه راليلة المعراج وحن 
نذكر الأحاديث فى ذلك إن شاء الله فى مسئلة الرژية . 


وذهب الزهري في الوحي الأول في الآية في قوله : # وماكان 
لبشر 4 . الآية أنه ما يوحى الله عز وجل إلى النبى فيثبت ما أراد من 
وحيه في قلبه فيتكلم به النبي وهذا يجمع حال اليقظة والنوم . 

وذهب فيما يوحى الله تعالى إلى النبى بإرسال الملك إليه إلى أنه 


۷: الفتح‎ )١( 
. ۲۷ : الفتح‎ )۲( 


(۳) آخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التعبير » باب التعبير وأول ما بدىء به رسول الله في 
الوحي الرؤيا الصالحة » عن عائشة رضي الله عنه . 

(5) النجم : 3 

. ٩۱ : الشورى‎ )۵( 


يكون على نوعين أحدهما أن يأتيه الملك فيكلمه بأمر الله عز وجل 


بي 


والآخر أن يأتيه فيلقى فى روعه ما أمر الله عز وجل وذلك بين فى 
لاخبار . ۱ ۰ 

وعن عائشة أن الحارث بن هشام شال النبي و كيف يأتيك الوحي 
قال : كل ذلك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني 
وقد وعیت عنه رخو آشده علق + ویتمشل لی الملك اانا رجلا فیکلمنی 
و ا ۱ 

وعن رسول الله كله أنه قال : وها ترکت شا مما آمرکم الله عز وجل 
إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم وان 
الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفسي حتى تستوفي رزقها 
فأجملوا في الطلب)29 . وعن عبد الله بن مسعود قال كنت آمشي في 
حرث بالمدينة مع رسول الله ول وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليهود 
فقال بعضهم لبعض لو سألتموه وقال بعضهم لا تسألوه فیسمعکم ما تکرهون 
فقاموا إليه فقالوا : يا آبا القاسم آخبرنا عن الروح » فقام ساعة ینتظر الوحي 
فصرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتی صعد الوحي ثم قال : 
# ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر ربي وما أوتيتم من العلم الا 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه » کتاب بدء الخلق » باب ذکر الملائكة » عن عائشة رضي الله 
عنها . 
وأخرجه مسلم في صحیحه . کتاب الفضائل » باب عرق النبي ية في البرد وحين يأتيه 
الوحي » عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) ذكر المتقي الهندي في كتابه كنز العمال . كتاب البيوع ؛ باب الأجمال في طلب الرزق » عن 
ابن مسعود رضي الله عنه . 


۳۳ 


قليلا #۶ رواه البخاري 20 . 


وعن أبى هريرة قال : أتى جبريل عليه السلام فقال يا رسول الله هذه 
خديجة أتتك بإناء فيه إدام وطعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرأ عليها من 


ولا لصب 0 ۲ رواه البخاري 
باب ما جاء فى أسمام الله عر وجل بعض ملانکنه کلامه . 


أرسله إليه وما يكون فى أهل السموات من الفزع عند ذلك . 


قال تعالى : # حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا 
الحق وهو العلي الكبير # 2*7 . 


(۲) الا سراء + ۸۵ . 

(۳) آخرجه البخاري » کتاب التفسیر ‏ یاب تفسير سورة بني إسرائيل » عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . ۱ 
وأخرجه مسلم في صحیحه كتا بالنافقین ‏ باب سوال الیهود والنبي عن الروح » عن 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل الأنصار . باب تزويج النبي بي خديجة وفضلها 
رضي الله عنها » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي 
الله عنها » عن أي هريرة رضي الله عنه . 
قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري » كتاب مناقب الأنصار »› 
باب تزویج النبي ية وفضلها . في شرح هاتين الكلمتين ما نصه : الصخب بفتح المهملة 
والمعجمة بعدها بموحدة : الصياح والمنازعة برفع الصوت » والنصب بفتح النون والمهملة 
بعدها موحدة التعب . وقال السهيل : مناسبة نفي هاتين الصفتين › أعني المنازعة والتعب » 
أنه يك لا دعا إلى الاسلام أجابت خديجة طوعا فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة 
ولا تعب في ذلك . بل أزالت عنه كل نصب . وانسته من كل وحشة . وهونت عليه كل 
عسير فناسب أن يكون منزها الذي بشرها به را بالصفة المقابلة لعقلها ۱. ه. 

(۱) سياء : ۲۳ . 


"١ 


وعن رسول الله َة قال : إذا قضى الله الأمر في اللا مد کیت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً » لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذي قال الحق وهو العلی الكبير فيسمعها 
مشرقي السمع ومسترقوا السمع هكذا بعضهم فوق بعض وصف سنيان 
بعضها فوق بعض قال يسمع الكلمة فيلقها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر 
إلى من تحته حت يلقيهاعلى لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة 
فقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا الكلمة التي سمعت من السماء فيصدق 
بتلك الكلمة التي سمعت من السماء . رواه البخاري) . 


وعن رسول الله ل إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بأمره تكلم بالوحي 
فإذا تكلم أخذت السموات رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز 
وجل فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول 
من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيمضي 
جبريل عليه السلام على الملائكة كلما مر بسماء يسأله ملائكتها : ماذا قال 
ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير : قال فيقولون 
كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل 
من السماء والأرض )20 . 

وعن ابن عباس قال أخبرني رجال من أصحاب النبي ية من الأنصار 
قال : بيناهم جلوس مع رسول الله ول رمى بنجم فاستنار فقال رسول 
الله ية : ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية إذا رمى بمثل 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة انلجر عن أبي هريرة رضي الله 
عنه . 
(۲) آخرجه آبوداود في السنن کتاب السنة : باب في القراءة : عن عبد الله بن مسعود رضي الله 


عله . 


۳۹۵ 


هذا . قالوا : الله ورسوله أعلم قالوا كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم مات 
الليلة رجل عظيم فقال رسول الله : فإنها لا تر لموت أحد ولا لحياته ولكن 
ربنا إذا قضى آمرا سبحه حملة العرش ثم سبحه أهل السماء الذين يلونهم 
حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا ويقول الذين يلون حملة العرش 
لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم فيستنجد أهل السموات بعضهم ش 
بعضاً حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فيخطف الجن السمع فيلقونه إلى 
أوليائهم فما جابه على وجهه فهو حق ولكنهم يغرون فيه ويزيدون فيه 
أخرجه مسلم) . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن الحرث بن هشام سأل رسول الله َل 
فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله بي : يأتيني 
احیانا مشل صلصلة الجرس وهو آشد علي فیفصم عني وقد وعیت ما قال 
الملك وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيعلمني وفي رواية فیکلمنی فأعي 
مايقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيقصم وان جبينه ليتفصد عرقا . رواه البخاري( . والصلصلة صوت 
الحديد إذا حرك . 


قال الخطابي رحمه الله يريد والله أعلم آنه صوت متدارك یسمعه 
ولا يتبينه أول ما يقرع سمعه حتى يتفهم ويستثبت فيتلقنه حينئلٍ ويعيه 
ولذلك قال وهو أشد علي وقوله : فينفصم غير معناه يقلع عني وينجلي 
مايتغشاني منه وقوله : فزع عن قلوبهم أي ذهب الفزع عنها كأنه نزع 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام : باب تحريم الكهان وإتيان الكهان : عن 
أبن عباس رضى الله عنه . 

(۲) أخرجه ابقا ران حك كات بدء الخلق : باب ذكر الملائكة : ع عائشة رضي الله 
عنها وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الفضائل : باب عرق النبي بي في البرد وحين يأتيه 
الوحي : عن عائشة رضي الله عنها . 


الفزع عن قلوبهم . 


من شاء من ملائکنه ورسله وعباده 

قال الله عز وجل : ۶ وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة 224" . الآية وقال تعالى : # وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسح د وا الا ابلیس آبی واستكبر وكان من الكافرين وقلنا ياادم» 
الایة۲۱؟ . 

ودکر في غير موضع من كتابه ما كلم به ملائكته ورسله وعباده وتلاوة 
جميعه في هذا الموضع مما يطول وكل ذلك ورد بلفظ الكلام أو القول أو 
الأمر أو النداء ولم يطلق اسم الخلق على شيء منه . 

وعن سلمان رفعه قال ٠‏ لما خلق الله عز وجل ادم قال : ياادم واحدة 
لي وواحدة لك وواحدة بيني وبيدك فأما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي 
وا ل لا اكوا سا مم سر مجم ناف عد وان اعقو فانا ال 
الرحيم وأما التي بيني وبينك فمنك المسألة وعلی الإجابة والعطاء »۱ . 

وعن أبى أمامة أن رجلا قال يا رسول [ الله ] أنبي كان آدم ؟ قال : 
« نعم معلم مكلم . قال كم بينه وبين نوح قال عشرة قرون . قال كم كان 
بين نوح وإبراهيم قال عشرة قرون قال : يا رسول الله كم كانت الرسل قال 
ثلثمئة وخمسة عشر جما غفيرا ) ^ . 


. ”١ : البقرة‎ )١( 
. ۳۵ ۰۳۶ : البقرة‎ )۲( 
. آخرجه أحمد بن حنبل فى کتاب الزهد : صس/۶۷ : باب زهد ادم عليه السلام‎ )۳( 
: مسند أبي أمامة‎ ١ ۳۱/۰ .: ا ج علدا فى معا‎ 3 


۳۷ 


وعنه ی أنه قال : أخذ الله المیشاق من ظهر ادم ما خرج من صلبه 
ذرية ذراها فشرهم کر بين یدیه کالذر ثم کلمهم فقال الست بربکم قالوا : 
بلی شهدنا » . إلى قوله تعالی  :‏ بما فعل المبطلون 044 


وعنه ب : الملائكة یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار ویجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر » ثم یعرج الذین باتوا فيكم فيسألهم وهو آعلم بهم كيف 
ترکتم عبادي ؟ قالوا ترکناهم وهم یصلون وآتیناهم وهم یصلون . رواه مسلم(*) ۱ 


وقال رسول الله ية : « إن لله عز وجل ملائكة فضلا عن کتاب الناس 
سياحين في الأرض » فإذا وجدوا قومایذکرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى 
بخیتکم قال : فیخرجون حتی یحفون بهم إلى السماء الدنیا . قال فیقول 
[ الله ] : إيش ترکتم عبادي یصنعون قال : فیقولون ترکناهم یحمدونك 
ویسبحونك ویمجدونك قال : فیقول : هل رآوني قال فیقولون لا قال فیقول 
کیف لو رآونی قال فیقولون لو رأوك لکانوا آشد تمجیدا واشد ذکرا قال 
فیقول ماذا یطلبون قال یطلبون الجنة قال فیقول ما رآوها قال فیقولون لا . 
قال شوق کت رارسا وان رن الور رها لكانوا رص واا 
قال فيقول من أي شيء يتعوذون قال فيقولون يتعوذون من النار قال فيقول 
وهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول كيف لو رأوها قال فيقولون لو رأوها 
كانوا آشد منها تعوذاً وأشد منها هربأ قال فيقول : اني أشهدكم أني قد 
غفرت لهم قال : فيقولون فإن فيهم فلاناً الخطأ لم يردهم إنما جاء في 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۲۷۲/۱ : مسند ابن عباس رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه مسلم في « صحيحه » كتاب المساجد ؛ باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطی هي 
العصر . 


وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد . باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 


العظيم . 


حاجة قال : فيقول فيم القوم لا یشقی بهم جليسهم ٠»‏ أخرجاه في 


وفي البخاري قال رسول الله ية : إذا أحب الله عبدا نادى جبريل 
عليه السلام قد أحببت فلاناً أحبه قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة 
في أهل الارض فذلك قوله تعالى : # سيجعل لهم الرحمن ودا 204 فإذا 
أبغض عبدا نادى جبريل قد أبغضت فلانا فينادي في أهل السماء ثم ينزل 
له البغضاء فى أهل الأرض 0 


باب رواية الي ي فول الله عر وجل 
فى الوعد والوعيد والترغیب والتر هيب 
سوى مافي الکتاد 


قال تعالی : # وماینطق عن الهوی إن هو الا وحي يوحى علمه 
شدید القوی 20# . 


وقال سبحانه : # وما نتنزل إلا بأمر ربك 4(“ . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الدعوات ؛ باب فضل ذكر الله عز وجل من حديث 
جرير عن الأعمش . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل مجالس 
الذكر من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه . 

۱ . ٩1 : مریم‎ )۲( 

۳۱( أخرجه مسلم في صحيحه کتاب البر والآداب والصلة ؛ باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده 
وأخرجه البخاري في صحیحه » کتاب التوحید . باب کلام الرب مع جبریل ونداء الله 
الملائكة عن عبد الله بن دینار عن أبي صالح . 

(:) النجم : ۰۳ 6 ۵ . 


(۵) مریم : 16 . 


۳۹ 


وقال ی : إن الله تعالى قال : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر »۲ . 

وقال ل : قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي 29 . 

وقال ييه : قال الله تعالى : كذبني عبدي ولم يكن له ذلك وشتمني عبدي 
شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن 
لی کفوا أحد )20 . 

وقال رسول الله مي : « إن الله تعالى قال : أنفق آنفق عليك *) . 


وقال یل : يقول الله عز وجل : إذا تلقاني عبدي بشير تلقيته 
بذراع وإذا تلقاني بذراع تلقيه بباع وإذا تلقاني بباع جئته أو أتيته 
بأسرع )2 . أخرجه البخاري . 
أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها واغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد ؛ باب قول الله تعالى : # يريدون أن يبدلوا 
كلام الله * . 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجنة ؛ باب الجنة وصفة نعيمها . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب الحث على ذكر 
الله » وأخرجه‌البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد ؛ باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي 
الله . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه » كتاب التفسیر » باب قول الله : ۶ قل هو الله أحد ‏ . 

. أخرجه البخاري في صحيجه  کتاب التفسیر » باب تفسير سورة هود‎ )٤( 
. وأخرجه مسلم في صحيحه  کتاب الزكاة ؛ باب الحث على النفقة‎ 

(۵) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد ؛ باب ماذكر في الذات والنعوت وأسامى الله » 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الحث على ذكر 


الله . 


۳۳۰ 


منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه اف ومن آتاني یمشی آتیته 
هرولة . ومن لقيني بقراب الارض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها 
مغفرة('2 . رواه مسلم . 

الد قرف ذا یت العف ای امد الريك امه دراه هيدا 
مثل : ومعناه حسن القبول ومضاعفة الثواب على قدر العمل الذي یتفرت 
ذه ان الى ويه ی بكرن دنم اشع ام اقا السو اسب دز 
شبر فاستقبله صاحبه ذراعا وكمن يمشي إليه فهرول إليه صاحبه قبولا له 
وزيادة فى إكرامه . 

وقد يكون معناه التوفيق له والتيسير للعمل الذي يقربه منه . 

وقال ية : « إن الله عز وجل يباهى بأهل عرفات أهل السماء فيقول 
انظروا إلى عبادی جاءونى شعثاً غبرا(“ . 

وقال ية فيما يروي عن ربه تعالى أنه قال : 8 كل عمل كفارة 
السك د 1 رواه البخاري : 


وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال : صلى بنا رسول الله و صلاة 
الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال : تدرون ماذا قال ربكم قالوا : الله ورسوله أعلم قال : أصبح 
من عبادي مؤمن وکافر آما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن 
بي کافر بالکواکب وأما من قال مطرنا نبوء کذا وکذا فذلك کافر بي مؤمن 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار ؛ باب فضل الذکر 
والدعاء والتوبة إلى الله تعالى . 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۰۳۰۵/۲ مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه البخاری في صحیحه . کتاب التوحید ؛ باب ذکر النبي َيه وروایته عن ربه . 


۳۳۱ 


بالكواكب )۱( : رواه البخاري ومسلم 1 
وعنه َة قال : « يقول الله عز وجل : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملا آشرك فیه غیری فأنا بریء وهو من الذي عمله » . أخرجه 


تن 


وعن رسول الله یا عن جبریل عن الله تعالی أنه قال : «يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بینکم فلااتظالموا يا عبادي 
انکم الذي تخطئون باللیل والنهار وآنا الذي آغفر الذنوب ولا آبالي 
فاستغفرونی آغفر لکم يا عبادي کلکم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني 
آطعمکم يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته فاستكسوني آکسکم يا عبادي لو 
أن آولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل منکم لم يزد 
ذلك في ملكي شین > ياعبادي لو أن آولکم واخرکم وآنسکم وجنکم کانوا 
على أمجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك في ملكي شیتا يا عبادي لو أن 
أولكم واخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت 
كل إنسان منكم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص 
البحر ان يغمس فيه المخيط غمسة واحدة » ياعبادي إنما هي أعمالكم 
أحفظها عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه »۲۱ . رواه مسلم . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كل تلا قول الله عز 
وجل ما أخبر به عن إبراهيم عليه السلام # رب إنهن أضللن كثيرا من 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب المغازي ؛ باب غزوة الحديبية . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان ؛ باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الزهد ؛ باب من أشرك في عمله غير الله . 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب البر ؛ باب تحريم الظلم + عن أبي ذر رضي الله عنه . 


۳۳۲ 


الناس * 7 الاية 3 وقال عیسی بن مریم عليه السلام 0 إن تعذبهم فإنهم 
عبادك 6( الاية . ورفع یدیه وقال : اللهم آمتي آمتي ویکی قال اه عز 
وجل ۱ إذهب إلى محمد وربك آعلم - فسله ما يبكيك فأتاه جبریل عليه 
السلام فسأله فأخبره رسول الله کید نما قال وهو أعلم ‏ فقال الله تعالى ١‏ 
رواه مسلم ۱ 

وقال علا لجبريل عليه السلام ما يمنعك أن تزورنا اکر ماو 
فقال  :‏ وما نتتزل إلا بأمر ريك 0004 الاية رواهالبخاري 180 


باب تول اله عز وجل : لإ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ۲4 . 


عن آبي هريرة قال : قال رسول الله َة : يقبض الله عز وجل 
الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أين ملوك الأرض 7 . 


باب قول الله عز وجل : 9 بوم بحم لله الرسل فقول ماذا أحبنم 4 ^ 
وقوله تعالى : # ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 4 . 


(۱) إبراهيم : ۲۱ . 
(۲) المائدة : ۱۱۸ . 
(۳) أخرجه مسلم في صحیحه . کتاب الإيمان ؛ باب دعاء النبی ية لأمته وبكائه شفقة عليهم ؛ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
)٤(‏ مریم : ١5‏ . 
(5) أخرجه البخاري في صحیحه » کتاب التفسیر. سورة مریم : 14 » عن ابن عباس رضي 
الله عنه . 
(5) غافر : ١١‏ . 
(۷) آخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى  :‏ ولتصنع على 
عينى # : عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۸ المائدة : ۱۰۹ . 


(4) القصص : 1۵ . 


۳۳۳ 


وقال تعالى : # وإذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وامي إلهين من دون الله 204 . وقوله تعالى : # فلنسألن الذين أرسل 
إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين 4 . 

وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله لاه : ( يجيء نوح وأمته 
يوم القيامة فيقول الله عز وجل لنوح : هل بلغت ؟ فيقول : نعم يارب 
فيقول لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : ماجاءنا من نذير ؛ قال : من يشهد 
لك ؟ قال : محمد وأمته قال : فنجيء فنشهد أنه قد بلغ قال : فذلك قوله 
عز وجل  :‏ وکذلك جعلناكم أمة وسطا :۲۳ . الاية . والوسط 
العدل(*) . رواه البخاري . 

وقال وه : «مامنکم أحد الا سیکلمه الله ليس بينه وبینه ترجمان 
فینظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدم من عمله وینظر أشأم منه فلا یری إلا 


تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة »9 . روا لبخاري . 


وقال رسول اه كه : « فیقول الله عز وجل : لأهون آهل النار عذاب 
يوم القيامة : لو كان لك ماعلی الأرض من شيء أكنت نفتدي به . 


. ١١ : الجائدة‎ )۱( 

(۲) الأعراف : + . 

. ١87 : البقرة‎ )۴( 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه » کتاب التفسير» باب تفسير سورة البقرة » عن أبي سعید 
اخدري رضي الله عنه . 

(9) آخرجه البخاري في صحیحه .کتاب التوحید. باب کلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغیرهم » عن عدي بن حاتم رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الزكاة : باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو بكلمة 
طيبة » وأنها حجاب من النار » عن عدي بن حاتم رضي الله عنه . 


۳۳ 


صلب ادم أن لا ت تشرك بي فابيعت إلا أن تشرك »۲ . رواه البخاري 
ومسلم . 

قال أنس بن مالك : كنا مع رسول الله يك : فضحك فقال : هل 
تدرون مما أضحك . قال : قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد 
ربه قال : يقول يارب ألم تجرني من الظلم قال : فيقول فإني لا أجيز 
على N‏ ی 
وبالكرام الكاتبين شهوداً قال: فيختم على فيه ويقال لجوارحه انطقي قال : 
فتنطق باعماله قال : ثم یخلی بينه وبين الکلام فیقول E‏ فش 
فعنکن كنت أناضل )۱ '" . رواه مسلم . 


وفي حدیث النجوی قال ی یدنوا آحدکم من ربه حتی یضع کنفه عليه 
فیقول عملت کذا وکذا فیقول : نعم ثم یقول : قد سترت عليك في الدنیا 
وأنا آغفرها لك الیوم قال : ثم يعطي کتاب حسناته أو ینشر کتاب حسناته 
وهو قوله: ‏ هاژم اقرژا كتابيه 4 . وأما الكافر والمنافق فینادون هژلاء 
الذین کذبوا على الله ألا لعنة الله على الظالمین (*) . رواه البخاري 


وقال رسول الله كَل قال : یقول الله عز وجل : یاابن ادم مرضت فلم 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار » عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه وأخرجه مسلم في صحيحه ؛ كتاب المنافقين ؛ باب طلب الكافر الفداء على 
الأرض ذهباً ؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الزهد والرقائق ؛ باب الرواية . عن أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

١9 : الحاقة‎ )۲( 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه ‏ كتاب التفسير ؛ باب تفسير سورة هود : عن صفوان بن محرز 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب التوبة ؛ باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله » عن 
صفوان بن محرز . 


۳۳۵ 


فلاناً مرض فلم تعده أما إنك لو غدته لوجدتني عنده »0 . الحديث 
أخرجه مسلم . وهذا يقوله سبحانه يوم القيامة . 

وفي استفسار هذا العبد ما أشكل عليه دليل على إباحة سؤال من 
لا يعلم من يعلم حتى يقف على ( ما يدل على ذلك ) . 

وفیه دلیل على آن اللفظ یرد مطلقاً والمراد به ولی من آولیائه وهو کما 
قال تعالى : # إن جزاء الذين يحار بون الله ET‏ سبحانه : 
© إن تنصروا الله ينصركم 4“ والمراد بذلك أولياءه . 


وقوله : « لوجدتنی عنده أي رحمتى » . . ومثله قوله تعالى : 98 ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه چ( ۱ أي وحد عقابه وحسابه ۲ 


یاب قول الله عز وجل : $ الاخلاء يوئ بعضهم لمعض عدر 
إلا المتقين با عبادي لا خوف علیکم الیو ولا أنتم تحزنون 4 


وقوله تعالى  :‏ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 04 . 
الآيات . 


وقال ية : إن الله تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة . فيقولون : 
« ربنا وما لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا مالم تعط آحدا من خلقك ؛ فيقول : 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب البر والصلة والاداب ‏ عن أي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) المائدة : ۳۳ . 

(۲) محمد : ۷ . 

(6) النور : ۳۹ . 

(۵) الزخحرف : ۰71۷ ۱۸ . 

(7) یس : ۵۵ . 


ألا أعطيكم أفضل من ذلك . فيقولون : يارب وأي شيء أفضل من 
ذلك . قال : أحل عليكم رضواني فلا سخط عليكم بعده آبدا »۱ . رواه 
الإمامان في صحيحيهما . 

وعن رسول الله يك قال : آخر أهل الجنة دخولا واخر أهل النار 
خروجاً من النار رجل يخرج حبواً فيقول له ربه : ادخل الجنة . فيقول : 
يارب الجنة ملأى . فيقول له ذلك ثلاث مرات كل مرة يعيد : الجنة 
ملأى . فيقول : إن لك مثل الدنيا عشر مرات”2©2 أخرجاه في الصحيحين . 


داب تول الله تعالی : إن الذين يكتمون ما رل الله من الکناب 04 


إلى قوله تعالى : # ولا يكلمهم الله [ ولا ينظر إليهم ] يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 04 . 

وقال كَل : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل 
حلف على يمين على مال مسلم فاقتطعه . ورجل حلف يمين بعد صلاة 
العصر أنه أعطى سلعة أكثر مما أعطى وهو كاذب . ورجل منع فضل ما 
فان الله عز وجل يقول : «١‏ اليوم أمنعك فضلي كا منعت فضل ما لم تغمل يداك ° . 
روياه في الصحيحين . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب التوحيد. باب كلام الرب مع أهل الجنة : عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الجنة ؛ باب إحلال 
الرضوان على أهل الجنة فلا یسخط عليهم آبدا . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد ؛ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان ؛ باب آخر أهل الجنة خروجا . عن عبد الله بن 
مسعود رصي الله عنه . 

. ١7/5 : البقرة‎ )۳( 

(۶) ال عمران : ۷۷ . 

(5) آخرجه البخاري في صحيحه : کتاب التوحید ؛باب قول الله هالی : #وجوه یومشذ 


۳۳۷ 


وقال لاه : ( ثلا'ثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم شيخ زاك 
وملك کذاب وعابد مستکیر() . رواه مسلم ' 

وقال يو : ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا ینظر ال ولا يزكيهم 
الله : قال المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان 
عطاءه(۲) . 


وجميع هذه الأحاديث صحيحة . وهذا آفاویل متفرقة . ولیس في 
تنصيصه على الثلاثة نفي غيرهن ويجوز أن يقول ثلاثة لا يكلمهم الله 
وثلاثة اخرون لا يكلمهم الله ولا يكون الثاني مخالف للأول وفي ذلك دلالة 
على أنه إذا لم يسمعهم كلامهم عقوبة لهم يسمعه أهل رحمته إذا شاء 
كرامة لهم وقد يسمع كلامه أهل عقوبته بما يزيدهم حسرة وتألمأقال 
سبحانه : « ألم أعهد إليكم يا بني ادم أن لا تعبدوا الشبطان 9" . 
الآيتين وقولهم  :‏ ربنا أخرجنا منهنا فان عدنا فإنا ظالمون ۲*4 فيجيبهم 
الله عز وجل : # اخسئوا فيها ولا تكلمون * © . آعاذنا الله تعالى من 


ناظرة که . عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ؛ كتاب الإيان ؛ باب بيان الثلائثة الذين لا يكلمهم الله يوم 


القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم . 

(۱) آخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان ؛ باب بیان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان : باب بيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم . 

EET 


. ۱۰۷ : المؤمنون‎ )٤( 
. ٠١8 : المؤمنون‎ )۵( 


۳۳۸ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : إن أهل الا كافون سای 
يا مالك ليقضي علينا ربك قال : فيذرهم أربعين عاما لا يجيبهم ثم يجيبهم 
إنكم ماکئون) . 

وقيل لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله عز وجل فى أربعة فادا 
كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً يقولون  :‏ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا 
اثنتين 0#" الآية ؛ فيجيبهم الله تعالى : # ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده 
كفرتم 4 . الآية . ثم يقولون : # ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 
صالحا إنا موقنون ۲٩4‏ . فيجيبهم الله عز وجل : ل فذوقوا بما نسيتم لقاء 
يومكم هذا إنا نسيناكم 224 الآية ثم يقولون : # ربنا أخرنا إلى أجل 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل 4 فيجيبهم الله تعالى : # أو لم 
تكونوا آقسمتم مالكم من زوال 4 فيقولون : # ربنا أخرجنا نعمل 
صالحا غير الذي كنا نعمل» © فيجيبهم الله : # أو لم نعمركم ما يتذكر 
فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمین من نصیر 4“ ۱ ثم 
يقولون : ا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فان 
عدنا فإنا ظالمون *” '©. قال فيجيبهم الله عز وجل  :‏ اخسئوا فيها 


(۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/٠١‏ ۰ سورة المؤمنون : ۰۱۰۷ ۱۰۸ . 
(۲) غافر : ١١‏ . 
(۳) غافر : ۱۲ . 
(۶) السجدة : ۱۲ . 
(۵) السجدة : ١5‏ . 
(1) ابراهیم 7 
(۷) إبراهيم : 55 . 
ز۸) الأعراف : ۵۳ . 
)٩(‏ فاطر : ۳۷ . 
(١١)المؤمنون‏ : ۰۱۰ ۱۰۷ . 


۳۳۹ 


ولا تكلمون »* . فلا يتكلمون بعدها أبدا" . 
داب 


قول الله عز وجل : ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش * " إلى قوله تعالى  :‏ مسخرات 
بأمره که () فأخبر أن الحق ضان مکنا تست بأمره ثم فصل الأمر من 
الخلق فقال سبحانه : # ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمین ى . 

قال سفیان بن عيينة : بين الله تعالی الخلق من الأمر : فقال : 8 ألا 
له الخلق والأمر » . وقوله : ا الرحمن علم القران . خلق الانسان . 
علمه البیان 4 للم يمع و في الخاق بل اوقم اسم 
الخلق على الإنسان والتعليم على القران . وقوله عز وجل : © إنما قولنا 
لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ۲۳۱ . فوكد القول بالتكرار ووكد 
المعنى ب « إنما » وأخبر أنه إذا أراد خلق شيء قال له « كن » فلو كان قوله 
مخلوقا لتعلق بقول اخر . 

وعن سهيل قال : كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن 
العرش العظیم ۲ ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى قزل التوراة 


(۱) الومنون : ۱۰۸ . 

(۲) ذکره السيوطي في الدر النثور ١7/1١‏ ۰ ۰۱۷ سورة الومنون : ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ . 
(۳) الأعراف : ٥٤‏ . 

. ۵ : الاعراف‎ )٤( 

(5) الأعراف : 05 . 

(7) الرهن : ۰۱ 10۳۰۲ . 

. ٤١ : النحل‎ )۷( 


۳۳۰ 


والإنجيل والفرقان أعوذ بك من كل شيء أنت اخذ بناصيته اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء إقض عنا الدّين واغننا من 
الفقر وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله ية“ . رواه مسلم . 

قال الشيخ : فهذا رسول الله ية فصل بين المخلوق وغير المخلوق 
فأضاف المخلوق إلى خالقه بلفظ يدل على الخلق وأضاف التوراة 
والإنجيل والفرقان إلى الله تعالى بلفظ لا يدل على الخلق ولم يحمل 
المذكورين في الذكر . 

وأما قوله عز وجل : لا وكان أمر الله مفعولاً 4“ فإنما أراد والله أعلم 
ماقضى الله سبحانه فى الأزل وهو كقوله تعالى : # وكان أمر الله قدرا 
ورا ۹( . ۱ 

والأمر في القرآن يرد على ثلاث عشر وجها . 

منها الدين فذلك قوله تعالى  :‏ حتی جاء الحق وظهر أمر الله 4“ . يعني دين 
الإسلام وله نظائر . 


ومنها الأمر بمعنى القول قال تعالى : ل فإذا جاء أمرنا 4 يعني 
ل 


ومنه : ل فتنازعوا أمرهم بينهم 04“ . يعني قولهم . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والشوبة والاستغفار ؛ باب ما يقول عن 
دالنوم وأخذ المضجع » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲ النساء : ٤۷‏ . الأحزاب : ۳۷ . 

(۳) الأحزات : ۳۸ . 

(؟) التوبة : 1۸ . 

(۵) المؤمنون : ۳۲۷ . 

(1) طه : 1۲ . 


۳۳۱ 


ومنها الأمر بمعنى العذاب وذلك فوله تعالی ۱ ۾ لما قضى 
أمرأ 4“ ومنها آمر الله يعنى القتل ببدر فذلك قوله تعالى + » فإذا جاء 
آمر الله # ۲۱ . وقوله تعالی : ©« ليقضى الله أمراً كان مفعولاً 04 . يعرى 
يأتي الله بأمره # (۲۳ . يعني فتح مكة . 

ومنها آمر يعني قتل قريظة وجلاء النضير . فذلك قوله تعالى : 
© فاعفوا واصفحوا حتی يأتى الله بأمره ٩‏ . 

ومنها آمر یعنی القيامة فذلك قوله تعالی : « أتى آمر الله # "> . 

ومنها الأمر يعني القضاء فذلك قوله تعالی : # يدبر الأمر کي ^ : 

ومنها الأمر بمعنى الوحي فلك قوله تعالى : © يدبر الأمر من السماء 
إلى الارض 94 . وكذا « يتنزل الأمر بينهن ۱۰4 . 

ومنها الأمر بمعنى أمر الخلق فذلك قوله تعالى : # إلا إلى الله تصير 


(۱) ابراهیم 5 
(۲) ال عمران : 1۷ . 
(۳) غافر : ۷۸ . 
(5) الأنفال : 57 . 
(۵) التوبة : ۲6 . 
(1) البقرة : ۱۰۹ . 
(۷) النحل : ۱ . 
(۸) يونس : ۲ ۰ ۳۱ ۰ الرعد : ۲ - السجدة : ۵ . 
)٩(‏ السجدة : ۵ . 
(۱۰) الطلاق : ۱۲ . 


۳۳۲ 


الأمور € : یعنی آمور الخلائق ۱ 


ومنها الأمر بمعنى النصر فذلك قوله تعالى : # يقولون هل لنا من 
الأمر من شيء 4“ يعنون النصر : # قل إن الأمر كله لله 4 . يعني 
النصر . قال القتيبي : وهذا كله وان اختلف فاصله واحد ويكنى عن كل 
شيء بالأمر لان كل شيء يكون فإنما يكون بأمر الله عز وجل فسميت 
ااشیاه امور نام شا تساه را + نل إلا نه اس 
والأمر 04“ تقذس وتعالی . 


5 7 س 0 ۵ 
باب فول الله عز وجل : له الأمر من شيل ومن بعلا“ 
وهذا كله وإن كان نزوله على سبب خاص فظاهره يدل على أن آمره 


قذي : 


وقوله سبحانه : ل ولولا كلمة سبقت من ربك 4 وقوله تعالى : 
# لولا كتاب من الله سبق 4 . وقوله تعالى  :‏ حم والكتاب المبين انا 
جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ‏ © . وهو كقوله تعالى : « وجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا 4 “ أي سموهم . 


(۱) الشورى : ۰۳ . 
(۲) ال عمران : ۱۵ . 
(۳) ال عمران : ۱۵6 . 
)٤(‏ الأعراف : ع ۵ . 
(5) الشوری : ٩۳‏ . 

. ۱٩ : يونس‎ )1( 

(۷) الانفال : 1۸ . 
(۸) الزخرف : ۳ . 

. ۱٩ : الزخرف‎ )٩( 


۳۳۳ 


وقوله تعالى : ل آم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه *#() 5 أي سموا له 
شركاء . 


ثم إنه تعالى نفى عن كلامه الحدوث بقوله تعالى « إنه في آم 
الكتاب لدينا لعلي حكيم 58 قافن .ينكان أله کان ترود دک قبل 
الحاجة إليه في أم الكتاب وهو قوله سبحانه : ا بل هو قرآن مجيد في 
لوح محفوظ 4 . يريد مكتوبا فيه وذلك قبل الحاجة إليه وفيه ما فيه من 
الأمر والنهى والوعد والوعيد وغيره . وإذا ثبت أنه كان موجودا قبل الحاجة 
إليه ثبت أنه لم يزل . 

وقوله : ل مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث 74 . يريد به ذكر 
القران لهم وتلاوته عليهم وعلمهم به وكل ذلك محدث والمذكور والمتلو 
والمعلوم غير محدث كما أن ذكر العبد لله عز وجل محدث والمذكور غير 
محدث . 


وقوله تعالی : # إنا أنزلناه في ليلة القدر 74 يريد والله أعلم ان 
E‏ الملك وأفهمناه ایاه فیکون الملك منتقلا به من علو إلى أسضل 
Pe PE‏ مرح 
رسومه وتلاوته وقوله سبحانه  :‏ وأنزلنا الحديد 4 . وهو جسم 
الى سفل . فأما الإنزال بمعنى الخلق فغير معقول . 


. ١١ : الرعد‎ )۱( 

(۲) الزخحرف : 5 

(۳) البروج : ۰۲۱ ۲۲ . 
(6) الانبیاء : ۲ 

(۵) القدر : ۱ 

. ٩ : اخجر‎ )7( 

. ١٠١5 : البقرة‎ )۷( 


۳۳ 


وأما النسخ والإنشاء والنسيان والإذهاب والترك والتبعيض . فكل ذلك 
راجع إلى التلاوة والحكم المأمور به . 

وعن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ ما ننسخ من اية أو لنسها )»۱ 
يقول: ما نبدل من أية أو نتركها » أي لا نبدلها [ نأت بخير منها 4 . 
فيقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم(" . 

قلت : والمخايرة لا تقع في عين الكلام وإنما هي في الرفق كما ذكر 
رصي الله عنه وكذلك المفاضلة إنما تقع في القراءة على ما جاء من وعد 
الثؤاب . 

وأما قوله : # إنه لقول رسول كريم 04 . وقال تعالى في اية 
أخرى : « فأجره حتى يسمع کلام الله 4“ . فأثبت أن القران كلامه 
سبحانه ولا يجوز أن يكون كلامه كلام جبريل عليه السلام فثبت أن معنى 
قوله  :‏ إنه لقول رسول كريم * . أي قول يلقاه عن رسول كريم أو 

وقال ية : « إن الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق ادم عليه السلام بألف 
عام فلما سمع الملائكة القران قالوا : طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى 
لجوف يحمل هذا وطوبى لألسن تكلم بهذا ٩»‏ . قوله « قرأ طه ويس ) 


. ١٠١5 : البقرة‎ )۱( 

. ١٠١5 : البقرة‎ )۲( 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١05-3٠١ 5/١‏ سورة البقرة : ٠١١‏ . 

. +١ : الحاقة‎ )٤( 

. ٩ : التوبة‎ )۵( 

(7) آخرجه الدارمي في سننه » کتاب فضائل القران » باب في فضل سورة طه ويس » وأخرجه 
ابن جزيمة في کتاب التوحید ص/۱۱۰ ۰ وآورده ابن عدي في الکامل ۲۱۸/۱ ۰ والعقيلي في 
الضعفاء الکبیر 57/١‏ ۰ وآورده ابن الجوزي في الوضوعات ۱۱۱/۱ ۰ وتعقبه السيوطي آنظر 


۳۳۵ 


يريد به تكلم وأفهمها ملائكته . وفيه دليل على وجود كلامه قبل وقوع 
الحاجة إليه . 

وعنه يي قال : «نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من 
رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لشلاث عشرة 
خلت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القران 
لأربع وعشرين خلت من رمضان“ . 

وفي رواية لائنتی عشرة بدل لثلاث عشرة . 


قلت : والله أعلم المراد نزول الملك بالقران من اللوح المحفوظ إلى 
سماء الدنيا . 


وعن ابن عباس فى قوله تعالى : # انا أنزلناه فى ليلة القدر 29# . 
قال : أنزل القران جملة واحدة فى ليلة القدر إلى السماء الدنيا فكان 
بموقع النجوم وكان الله عز وجل ينزله على رسوله 292 بعضه في إثر بعض 
قال : وقالوا : « لولا أنزل عليه القران حملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك »۲ . 


وعنه قال : « فصل القران من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء 
ترتيلا )2 . 


التعقیبات حدیث رقم/۱ ؛ فقال : الحديث أخرجه البيهقي وقد قال : « أعني البيهقي » انه 
لا يخرج في تصانیفه حديثاً یعلمه موضوعاً ومسند الدارمي أطلق عليه جماعة إسم الصحیح ثم 
الفردوس . 

(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۱۰۷/٤‏ > مسند واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 

(۲) القدر : ١‏ . 
الفرقان : ۳۳ ۰ وقول ابن عباس ذکره القرطبي في تفسیره ۱۳۰/۱۰ ۰ سورة القدر : ۱ . 

)۲( ذكر السيوطي في الدر المنثور ۱۸۹/۱ ¢ سورة البقرة : ۵٥‏ . 


۳۳۹ 


وعنه : « أنزل القران جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم 
نزل بعد ذلك فى عشرين سنة ٩»‏ . 
قال سبحانه : « ولا يأتونك بمشل ما جئناك بالحق وأحسن 


تفسيراً # ۲۳. وقال سبحانه : 8 وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث 
ونزلناه تنزیلا 204 . 


قلت : دل ذلك على أن الإحداث في قوله عز وجل : # ما يأتيهم من 
ذکر من ربهم محدث ۲46. نما هوفي |علامهم إباه ماران الملك 
المؤدي له إلى رسول الله ية ليقرأه علیهم . 

وعن ابن مسعود قال : « اتيت رسول الله َة فسلمت عليه فلم يرد 
علي فأخذني ما قدم وما حدث فقلت يا رسول الله أحدث في شيء فقال 
رسول الله لا : « إن الله عز وجل يحدث لنبيه من آمره ما شاء وان مما 
حدث أن لا تكلموا في الصلاة )229 . ففي هذا إثبات واضح لما قدمناه . 


وعن ابن عباس لما سأله عطية بن الأسود عن قوله تعالى : # شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القران 4 . وقوله تعالى : # إنا أنزلناه فى ليلة 
القدر ٩‏ . وقوله تعالی : « انا آنزلشاه فی ليلة مبارکة که (*۲. وقد آنزل 
في شوال وذي القعدة وذي الحجة ۱" فقال : انه آنزل في 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المثنور 5 /۲۰۵ > سورة الاسراء ۱۱۰-۱۵۸ . 

(۲) الفرقان : ۳۳ . 

. ٠١١ : الإسراء‎ )۳( 

(5) الأنبياء : ۲ . 

(0) أخرجه أبوداود في سننه كتاب الصلاة » باب رد السلام في الصلاة » عن ابن مسعود رضي 
الله عنه . 

. ١86 : البقرة‎ )5( 

(۷) القدر : ۱ . 

(۸) الدخان : ۳ . 


۳۳۷ 


ی وی عو لويسو حو يوووا ا وا 

قع النجوم رسلا في الشهور والأيام ٠»‏ . وعنه ل : « إنكم إن ترجعوا 
5 الله تعالى بشيء أفضل مما خرج منه )20 . يعني القران . 

قوله : ( حرج منه ) يريد أنه وجد منه بأن تكلم به وآنزله على نبيه َل 
وأفهمه عباده وليس ذلك ا 2 وا ال ل ی ات 
تعالی الّه سبحانه عن شبه المخلوقین علواً کبیرا . 

وانما کلامه صفة له أزلية موجودة بذاته لم يزل موصوفا به ولا یزال 
موصوفاً به فأفهمه رسله وعلمهم إياه ثم تلوه علينا وتلونا الله واستعملنا 


« وفضل القران على سائر الکلام کفضل الرب على خلقه . وذلك بأنه 


مله 02 وهذا رفع 


وقال می : « من شغله قراءة القران عن ذكري ومسئلتي أعطيته أفضل 
نواب السائلین وفضل القران على سائر الکلام کفضل الله تعالی على 
خلقه )280 . وفضله سبحانه لم يزل فكذلك کلامه لم يزل . 


6 : ذكره السيوطي في الدر المنثور : ۱۸۹/۱ ¢ سوره البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير . باب التقرب إلى الله بكلام الله أحب إليه » عن 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه كتاب فضائل القران ؛ باب فضل کلام الله على سائر الكلام » عن 

(4) أخرجه الترمذي في سننه كتاب فضائل القرآن . باب ما جاء كيف كانت قراءة النبى از 
وأخرجه أبو داود ي الراسیل 3 باب ف البدع 3 عن شهر بن حوشب ¢ وذكره المتقي اهندي 
في كنز العمال. كتاب فضائل القران وتلاوته ؛ باب الفصل الأول في فضائله » عن 


ای هريرة رضى الله عنه . 


۳۳۸ 


داب ماروى عن الصحالة والتادعين وأئمة المسلمين 
رضي الله عنهم في أن القرآن كلام اله غير مخلوق 
ولما قاول أبو بكر رضي الله عنه قوما من أهل مكة على [ أن ] الروم 
وجل . وإسناده صحيح . 
وعن فروة بن نوفل قال : قال لي خباب بن الأرت : وأقبلت معه من 
المسجدإلى منزله فقال لي :إن استطعت أن تتقرب إلى الله فإنك لن 
تتقرب إليه بشی ۶ أحب إليه من كلامه )© . هذا صحيح الإسناد وعن 
ابن مسعود : « آحسن الكلام کلام الله وأحسن الهدى هدى 


محمد َيِل ۲۹ . 


وعن مسروق عن عبد الله : قال : « القران کلام الله فمن كذب على القران فإنما 


يكذب على الله عزوجل » . 
وعن ابن عباس في قوله تعالى : #قرانا عربيا غير ذي عوج 0) 
قال : غير مخلوق© . 


وعن عمربن الخطاب رضي الله عنه : « القران کلام الله عز 
وجل )0 . وعن ان قال : ( القران كلام الل ولیس كلام الله 


(۱) أخرجه البيهقي في كتاب الاعتقاد ص/ 77 ۰ باب القول في القران » عن دينار بن مكرم . 
(۲) أخرجه البيهقي في كتاب الاعتقاد ص/ 77 ۰ باب القول في القران . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١١7/1١١‏ ۰ كتاب الجامع . باب القدر . 

(۶) الزمر : ۲۸ . 

. ۲۸ : ذکره السيوطي في الدر النثور ۳۲۰/۵ ۰ سورة الزمر‎ )٥( 

(1) آخرجه البيهقي في کتاب الاعتقاد ص/14 ۰ باب القول في القران » عن مجاهد والزهري . 


۲۳۹ 


بمخلوق ٩)‏ . واعلم أنه لم يقع في الصدر الأول ولا الثاني من يزعم أن 
القران مخلوق حتى يحتاج إلى إنكاره ولا يثبت عنهم شيء . 
يقولون : القران كلام الله تعالى ليس بمخلوق )20 . وقد أدرك عمرو بن 
دينار أجلة أصحاب رسول الله و من البدريين والمهاجرين والأنصار مثل 
وعبد الله بن الزبير › وأجلة التابعين وعلى هذا فما صدر فى هذه الأمة غير 
قال الزهري : سألت على بن الحسین عن القران فقال : کتاب اللّه عز 
وجل وکلامه ۱ . 
وفي رواية عنه وقد سئل عن القران خالق أو مخلوق . قال لیس 
بخالف ولا مخلوق . وهو کلام الله “> . 
بخالق ولا مخلوق(" . 
وسئل مالك بن أنس عن رجل قال القران مخلوق فقال : عندي کافر 


(۱) ذکره السیوطی في الدر التثور ۳۳۲۱/۵ ۰ سورة الزمر : ۲۸ . 

(۲) آحرجه البيهقي في کتابه السفن الکبری . کتاب الشهادات ‏ باب ما ترد به شهادة أهل 
ا 

(۳) أخرجه البيهقى في كتاب الاعتقاد ص/ 550 ۰ باب القول في القران . 

(4) آخرجه البيهقي في کتاب الاعتقاد ص/ 1۵ ۰ باب القول في القرآن . 

(5) آخرجه البيهقي في کتاب الاعتقاد ص/ 550 ۰ باب القول في القران وقال : فهو عن جعفر 
صحیح ومشهور . وآخرجه الجراحي في کشف الخفاء ومزیل الاألباس ص/۰۹4 حرف 
القاف . 
وأخرجه البيهقي في کتاب السنن الکبری » کتاب الشهادات ‏ باب ما ترد به شهادة أهل 
الأهواء . 


۳:۰ 


فاقتلوه2'0 . 

وكذا قال الليث بن سعد وابن لهیعة(؟ . 

وعن سويد بن سعيد يقول : سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد 
وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وشريك بن عبد الله ويحبى بن سليم 
ومسلم بن خالد وهشام بن سليمان المخزومي وجرير بن عبد الحميد 
وعلي بن مسهر وعبيدة . وعبد الله بن إدريس وحفص بن عباس ووكيع 
ومحمد بن فضيل وعبد الرحيم بن سليمان وعبد العزيز بن آبي حازم 
والدراوردي وإسمعيل بن جعفر وحاتم بن إسمعيل وعبد الله بن يزيد المقري 
وجميع من حملت عنهم العلم يقولون : الایمان قول وعمل ويزيد وينقص 
والقران كلام الله من صفة ذاته غير مخلوق من قال: انه مخلوق فهو كافر 
بالله العظیم ۰۲ وأفضل أصحاب رسول الله ي أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي . 

قال عمران : وبذلك اقول وبه آدین الها عز وجل وار ت محمدیا قط 
إلا وهو یقوله . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي یقول : من زعم آن الله تعالی لم یکلم 
موسی بن عمران استتاب فان تاب والا ضربت عنقه . 

وعنه یقول : وقد ذکر الجهمية فقال : « آری أن یعرضوا على 
السيف ) . 

وعن وكيع : « من زعم أن القران مخلوق فقد زعم أن القران محدث 
ومن زعم أن القران محدث فقد کفر » . 

وقال أبوبكر بن عياش : «من قال أن القران مخلوق فهومرتد 


)۱( ذكره العجلونی الجراحي في کشف الخفاء ۰ ص / ٩‏ > حرف القاف . 
(۲) ذکره البیهقی في السنن الکبری » کتاب الشهادات . باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء . 
(۳) آخرجه البیهقی في السنن الکبری » کتاب الشهادات ‏ باب ما ترد به شهادة آهل الأهواء . 


۳:۱ 


زندیق »(۲۱. وعن محمد بن سابق قال::.سالت آبایوسف فقلت له أكان 
آبو حنيفة یقول القران مخلوق فقال : « معاذ الله ولا أناأقوله » . فقلت آکان 
یری رأي جهم . فقال : « معاذ الله ولا آنا آقوله » . رواه ثقات . 

وقال : ١‏ اتفق رأبيّ ورأي أبي حنيفة على أن من قال القرآن مخلوق 
فهو كافر ) . 
الشافعي يقول : القران كلام الله غير مخلوق29 . 

وحضر عبد الله بن الحكم ویوسف بن عمرو وحفص الفيو قاب كسان 
الشافعی بسمیه المنفرد . فقال حفص لعبد الله بن عبد الحكم : ماتقول 
آشارا إلى الشافعي . فسأل الشافعي فاحتج الشافعي وطالت المناظرة 
وغلب الشافعی بالحجة عليه بأن القران کلام الله غير مخلوق وکفر حفص 
الفرد(۲) . 

قال الربیع : قلقیت حفص الفرد فقال : « آراد الشافعي قتلي »< . 

وعن علي بن سهل الرملی أنه قال : « سألت الشافعی عن القران فقال 
لي : کلام الله غير مخلوق . قلت :فمن قال بأنه مخلوق فما هو عندك قال 
لي : کافر » . 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب خلقه آفعال العباد . باب ماذکر أهل العلم للمعطلة الذین 
یزعمون آنهم يريدون أن یبدلوا کلام الله عز وجل . 

(۲) أخرجه البيهقي في کتاب مناقب الشافعي رضي الله عنه » باب ما يؤثر عن الشافعي رحمه 
الله في أن القران کلام الله . 

(۲) أنظر آداب الشافعي ومناقبه ۱۹۶/۱ ۰ باب مذهب الشافعي في القرآن . 

(4) أنظر آداب الشافعى ومناقبه ۱۹۵/۱ ۰ باب مذهب الشافعي في القرآن . 


۳: 


فاك * « وقال الشافعي : ما لقيت أحداً منهم ‏ يعني من يقتاد به_إلا 
قال : من قال القران مخلوق فهو كاف “ . 

وعن البويطي : « من قال القران مخلوق فهو كافر قال الله عز وجل : 
# إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 46( . فأخبر الله عز 
وجل أنه يخلق الخلق بكن 20 فمن زعم أن كن مخلوق فقد زعم أن الله 


يخلق الخلق بخلق » (*“. 
وقال المزني : « القران کلام الله غير مخلوق ومن قال أن القران 
مخلوق فهو کافر » . 


وعن یحبی بن یحبی : «من قال القران مخلوق فهو کافر بالله وعصی 


ربه وبانت منه امرأته » . 


وقال القاسم بن سلام : « من قال القران مخلوق فقد افترى على الله 
عز وجل وفال عليه ما لم يقله الیهود ولا النصاری » . 

وعن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال : « القران کلام الله تعالی 
- الكوفة والبصرة وأهل الشام ومصر وعلماء خراسان » . 


(۱) أخرجه البیهقی في کتاب السنن الکبری . کتاب الشهادات » باب ما ترد به شهادة أهل 
الأهواء . ۱ 

(۲) النحل : ۰ . 

(۳) الراد هنا « بکن » العبر عنه وهو الکلام الذاتي الذي هو الصفه القائمة بذاته لیس الکاف 
والنون التي هي حرف وصوت انا هذه خلوقة بالشاهدة لکون الکاف قبل النون » فهي من 
باب الدال على الدلول أي الکلام الذي تدل عليه كن . فمن قال إنه محلوق فقد زعم أن 
الله خلق بخلق وحدوث الصفة يوجب حدوث الذات وكون الذات المقدس محلا للحوادث 
محال وما أدى إلى الحال محال فثبت المطلوب وهو أن الكلام الذاي ليس صوتاً . ولا معنی 
لقول بعضهم إن كلامه صوت قديم غير حادث فإنه مكابرة ظاهرة . 

. أخرجه البيهقي في سننه » كتاب الشهادات » باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء‎ )٤( 


۳:۳ 


وقال رحمه الله : نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما 
رأيت قوماً أضل في كفرهم من الجهمية . وإني لأستجهل من لا يكفرهم 
إلا من لا يعرف کفرهم) . 

وعن ابن عيينة في السنة التي ضرب فيها المريسي قال : « ویحکم 
القران کلام الله قد صحبت الناس وأدركتهم > هذا عمروین دینار وهذا 
ابن المنکدر حتی ذکر منصورا والأعمش وغیرهم قال: فما نعرف القرآن الا 
کلام الله تعالی ومن قال غير هذا فعلیه لعنة الله » لا تجالسوهم ولا تسمعوا 


کلامهم » . 
وقال وکیع : لا تستخفون بقولهم القران مخلوق فانه من شر قولهم . 
وانما یذهبون إلى التعطیل . 


وهذا مذهب الصحابة والتابعین رصي الله عنهم وآول من خالف في 
ذلك الجعد بن درهم فأنكره عليه خالد بن عبد الله القسری وقتله ۱ 

وعن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال : 
شهدت خالد بن عبد الله القسري وقد خطبهم في يوم أضحى بواسط 
فقال : ) ارجعوا أيها الناس فضحوا تقبل الله منكم 2 » فإني مضح بالجعد بن 
درهم E‏ آن اھ عز وجل لم یتخذ إبراهيم خلیلا ولم یکلم موسی 
كلبي سا ا عار الجعد بن درهم ) : قال ثم نزل 
فذیحه(۲) . 

قال آبورجاء : وکان الجهم يأخذ هذا الکلام من الجعد بن درهم . رواه 
البخاريی؟ في تاریخه ۰ 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب خلق أفعال العباد » ص/۳۳ . 
(۲) أخرجه البخاري في خلق آفعال العباد ص/74 . ۰۳۰ ما ذکر أهل العلم للمعطلة الذي 
یریدون أن یبدلوا کلام الله عز وجل . 
(۳) آخرجه البخاري في خلق آفعال العباد فصل ما ذکر أهل العلم للمعطل الذي يريدون أن 
یبدلوا کلام الله عز وجل . 


۳ 


وعن الحسن بن الصباح قال : حدئت آن بشرا المريسي لقي 
منصور بن عمار فقال له : آخبرني عن کلام الله عز وجل أهو الله أم غير 
الله أو دون الله . فقال : إن کلام الله لا ينبغي أن يقال هو الله ولا يقال هو 
غير الله ولا هو دون الله ولكنه كلامه وقوله : # وما كان هذا القران أن 
يفتري من دون الله 4“ . أي لم يقله أحد إلا الله فرضينا حيث رضي 
لنفسه واخترنا له من حيث اختار لنفسه فقلنا كلام الله ليس بخالق 
ولا مخلوق فمن سمى القران بالاسم الذي سمه الله به كان من المهتدين 
ومن سماه باسم من عنده كان من الضالين فإنه عن هذا ۶ وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 7#(" . فإن تأبى كنت من 
الذين # يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم 
يعلمون 4 . 

وقد حکینا عن علمائنا رحمهم الله تعالی آنهم آطلقوا القول بتکفیر من 
قال بخلق القران وقد احتلف علماونا في تکفیر أهل الأهواء . منهم من 
کفرهم على تفصیل ذکره في آهوائهم ومنهم من لم یکشرهم وهو کلام مبني 
على کلام الامام الشافعي رضي الله عنه . 

قال الخطابی رحمه الله : « لا نکفر أهل الأهواء الذين تأولوا 
فاخطاأوا(*) ونجیز شهادتهم ومن لم يبلغ من الخوارج والروافض في مذهبه 
أن یکفر الصحابة » ومن القدرية أن یکفر من خالفه من المسلمین › 
ولا يرى آحکام قضائهم جائزة . واستباح الدم . فمن بلغ هذا المبلغ 
فلا شهادة له ولیس هو من الجملة التي أجاز الفقهاء شهادتهم وکانت 
المعتزلة في الزمان الأول على خلاف هذه الأهواء وإنما أحدثها بعضهم في 
الزمان المتأخر . 


. ۷۵ : يونس : ۳۷ . (۲) الأعراف : ۱۸۰ . (۳) البقرة‎ )١( 
. إلى هنا آخرجه البيهقي في سننه » کتاب الشهادات . باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء‎ )٤( 


۲: 


داب الفر ف دس التلاوة والمتلو 

قال الله تعالی : # ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر ۲۱ وقال 
تعالی : # والطور وکتاب مسطور فى رق منشور 22# وقال سبحانه : 
ل بل هو آيات بینات في صدور الذين أوتوا العلم 4( . وقال تعالى : 
ل وان آحد من المشرکین استجارك فأجره حتی یسمع کلام الله 04 . 
وقال تعالی : # قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا 
قرآناً عجباً بهدي إلى الرشد فآمنا به 4(“ . 

فالقران الذي نتلوه كلام الله تعالى وهو متلو بألسنتنا على الحقيقة 
مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورنا مسموع بأسماعنا غير حال في 
شيء منهاء إذ هو من صفات ذاته غير بائن منه وهو كما أن الباري جل 
وعز معلوم بقلوبنا مذكور بألسنتنا مكتوب في كتبنا معبود في مساجدنا , 
مسموع بأسماعنا غير حال في شيء منها . 

وأما قراءتها وكتابتها وحفظها فهو من كسب العبد مخلوق لا شك فيه 
قال الله تعالى : # افعلوا الخير لعلكم تفلحون 2# . وسمى رسول 
الله اة تلاوة القرآن فعلا . 

ومنه الحديث : « لا حسد إلا في اثنتين رجل اتاه الله القران فهو يتلوه 
أناء الليل وأطراف النهار .0" . 


. ۳۲ : القمر‎ )١( 

(۲) الطور : ۰۱ ۰۲ ۲ . 
(۳) العنکبوت : 59 . 
)٤(‏ التوبة : 1 . 

(0) ان : ۰۱ ۲ . 
(1) الحج : ۷۷ . 


(۷) آخرجه البخاري في صحیحه » کتاب التوحید . باب قول النبي يي : رجل أتاه الله القران 
فهويقوم به آناء الليل والنهار » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳:1 


وقال یه : « ان الله يصنع کل صانع وصنعته ٩»‏ . وتلا بعضهم عند 
ذلك والله خلقکم وما تعملون ې 

قال البخاري حركاتنا وأصواتنا وأكسابنا وكتابتنا مخلوقة فأما القران 
آوتوا العلم 9( ۱ 

وعن ابن عباس في قوله تعالی : ا ولقد یسرنا القران للذکر 04 . 
لولا أن يسره الله على لسان الآدميين ما استطاع آحد أن يتكلم بکلام الله 
عز وجل(* وعن مجاهد : «هونا قراءته 2١»‏ . وفي قوله تعالى : # كتاب 
مسطور که( . يعني صحفنا مكتوبة في رق منشور . يعني في صحف . 

وعن ابن عباس قال : نزلت هذه الاية والنبي يي متواري في مكة 
فکان إذا صلی رفع صوته فإذا سمع ذلك المشرکون سبوا القران ومن نزل 
به ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه ية : # ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها آسمع أصحابك - واتبع بين ذلك سبیلای() . آسمعهم 
القران حتی یأخذوا عنلك( ۲۲. رواه البخاري ومسلم 5 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب خلق آفعال العباد » باب خلق آفعال العباد ص/۲4 ۰ عن حذيفة 
رضي الله عنه . 

(۲) الصافات : 95 . 

. ٩ : العنکبوت‎ )۳( 

. ۲۲ : القمر‎ )٤( 

(ه) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۱۳۰/۰ ۰ سورة القمر : ۱۷ . 

(1) أنظر تفسير مجاهد ۲۳۷/۲ ۰ سورة القمر : ۱۷ . 

(۷) الطور : ۲ . 

(۸) أنظر تفس مجاهد ٦1۲۳/۲‏ » سورة الطور : ۲ . 

. ۱۱۰ : الامسراء‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه البخاري في صحیحه ‏ کتاب الصلاء .باب قوله تعالى » آنزله بعلمه والملائكة 


۳:۷ 


وفى الحديث الصحيح عن عائشة في الافك قالت : « والله ما كنت 
يتكلم الله فی بأمر يتلى »۲ . وفي ذلك دلالة على أن كلام الله عز وجل 
توالت . 


بالقران يجهر به )(۲) . رویاه فى الصحیحین . 

وقال يه : « مثل المؤمن الذي يقرأ القران كمثل الأترجة »۲ . 
الحديث فى الصحیحین . 

وعن عائشة قالت قال رسول الله ية : « مثل الذي يقرأ القران وهو له 
حافظ مثل السفرة الکرام البررة . ومثل الذي يقرأ القران وهو یتعاهده وهو 
عليه شدید فله آجران(*) . رواه البخاري . 


یشهدون عن ابن عباس رضي الله عنها . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الصلاة . باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين 
الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة . عن ابن عباس رضي الله عنهها . 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » سورة النور . عن عائشة رضي الله عنها 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب التوبة » باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف ‏ عن 
عائشة رضي الله عنها . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد . باب قول النبي : الماهر بالقران مع الكرام 
البررة وزینوا القران بأصواتكم » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب تحسين الصوت 
بالقران » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب المسافرين » باب فضيلة حافظ القران . عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه . 
وأخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد . باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم 
وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم . عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » تفسير سورة عبس . عن عائشة رضي الله 


عنلة . 


۳:۸ 


وقال يي : « من قرأ القران فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه 
لا یوحی إليه لا ينبغي لصاحب القران أن يجد مع من جد ولا يجهل مع 
من جهل وفي جوفه كلام الله عز وجل )20 . 

قلت وهو معنى قوله تعالى : # في صدور الذين أوتوا العلم 204 . 
وقال به : « لو كان القران في إهاب مامسته النار» 20 . قيل معناه أن من 
حمل القران وقرأه لم يمسه النار . 

وعن ابن المبارك : لا أقول القران خالق ولا حلوق ولكنه كلام الله ليس منه 
ببائن . 

قلت هذا هو مذهب السلف والخلف من أصحاب الحديث : 

إن القران كلام الله وهو صفة من صفات ذاته ليست ببائنة منه وإذا 
كان هذا أصل مذهبهم في القران فكيف يتوهم عليهم خلاف ماذكرنا في 
تلاوتنا وكتابتنا وحفظنا إلا أنهم على طريقين في ذلك منهم من فصل بين 
التلاوة والمتلو كما فصلنا ومنهم من أحب ترك الكلام فيه مع إنكار قول من 
زعم أن لفظي بالقران غير مخلوق . 

وعن أبي عبد الرحمن فيما أملى من اعتقادهم فيما أخبر به أبوعبد الله 
الحافظ عن نسخة ذلك الكتاب : « من زعم أن الله جل ذكره لم يتكلم إلا 
مرة ولا يتكلم إلا ما تكلم به ثم انقضی كلامه كفر بالله بل لم یرل الله 
متكلما ولا يزال متكلما لا مثل لكلامه لأنه صفة من صفات ذاته نفى الله 
عز وجل المثل عن كلامه كما نفى المثل عن نفسه . ونفی النفلا عن 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك . كتاب فضائل القران . باب إخبار فضائل القران جملة . عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص . 
(۲) العنكبوت : 14 . 


(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده / ١50‏ 3 مسند عقبة بن عامر الجهني ۲ 


۲:۹ 


كلامه كمانفى الهلاك عن نفسه فقال : # كل شىء مالك إلا 
وجهه ي( . 

وقال تعالى : # قل لو كان البحر مداداً 204 . الآية . کلام الله غير 
بائن عن الله ليس هو دونه ولا غيره ولا هو هو. بل هو صفة من صفات ذاته 
كعلمه الذي هو صفة من صفات ذاته لم يزل ربنا عالماً ولا يزال عالماً ولم 
يزل متكلماً ولا يزال متكلم فهو الموصوف بالصفات العلى لم يزل بجميع 
صفاته التى هى صفات ذاته واحدا ولا يزال وهو اللطيف الخبير وكان فيما 
كتب : « القران كلام الله وصفة من صفات ذاته ليس شيء من كلام الله 
عز وجل خلق ولا مخلوق ولا فعل ولا مفعول ولا حدث ولا محدث 

باب قول الله عر وجل : ل فل أي شيء بر شهادة 
ڏل اله شهید بيني وبینکم 
وح ال هذا الك ان اند يكم وب یلد 044 
وأوحي لي هذا القران لأنذرتكم ومن بل 4 

وقوله تعالى : ۶ لتنذر أم القرى ومن حولها 7# . 

عن ابن عباس : « لأنذرنكم 4 يعني أهل مكة ‏ ومن بلغ ٠(4‏ يعني 
من بلغه القران فهو له نذير من الناس ۲ . وقوله : # لتنذر أم القرى ومن 
حولها # يعني مكة وما حولها من القرى 9" . 
(۱) القصص : ۸۸ . 
(۲) الکهف : ٠١9‏ . 
(۳) الانعام : ۱٩‏ . 
)٤(‏ الانعام : ٩۳۲‏ . الشوری : ۷ . 
(۵) الانعام : ١9‏ . 


(1) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۷/۲ ۰ سورة الانعام : ۱٩‏ . 
)۷( ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲ /۲۹ ¢ سورة الانعام SAE‏ 


۳۰ 


وعن مجاهد في قوله : # ومن بلغ # يعني من أسلم من العجم 
وغیرهم ( . وكلام الله تعالى واحد لا يختلف باختلاف العبارات فبأي 
لسان قریء كان قد قرىء کلام الله الا أنه إنما یسمی توراة إذا فریء 
بالعبرانية وانما یسمی انجیلا ٍذا قریء بالسريانية وانمایسمی قرآنأً ذا فریء 
بالعربية على اللغات السبم التي أذن صاحب الشرع في قراءته علیهن 
في نظمه من الاعجاز . قال تعالی  :‏ انه لتنزیل رب العالمین 94) 
الایات . وقال تعالی : # وکذلك آنزلناه قرانا عرببا 4 . وقال عز من 
فائل : وكذلك أوحينا اليك قرآنا عر ییا 240 . وقال سبحانه : + ولقد 
تعلم آنهم یقولون إنما يعلمه بشر 4 (۲. الاية وقال تعالى  :‏ قل لئن 
احتمعت الانس والحن و 20 الآية . 

وقال ی : « إن القران أنزل على سبعة حرف فاقرژا منه 
ما تيسر )20 . 

وفي ذلك دلاله على قصر فراءته على هذه اللعات السيع من لغات 
العرب شرعا . ومن بلغه معناه فأسلم كان عليه أن يتعلم منه ما تجزىء به 


(۱) أنظر تفسير مجاهد ۲۱۳/۱ ۰ سورة الانعام : ١9‏ . 

(۲) الشعراء : ۱۹۲ . 

(۳) طه : ۱۱۳ . 

(۶) النحل : ۱۰۳ . 

(6) الاسراء : ۸۸ . 

(") الاسراء : ۸۸ . 

(۷) آخرجه مسلم في صحيحه . کتاب صلاة السنافرین » باب بیان أن القران آنزل على سبعة 
أحرف وبیان معناه » عن حكيم بن حزم . 
وأخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى : #8 فاقرژا ماتیسر من 


القران ‏ . عن حكيم بن حزام . 


۱۳۱۱ 


الصلاة وعلى جماعتهم أن يتعلموا جميعه حتى يقوم بتعلمه من فيه 
الكفاية . 


وفی الحدیث بحشر العباد - أو قال الناس - عراة غرلا بهما [ ثم ] 


کجر السلسلة على الصفا » ۱ . 
وفى الحديث ۱ إدا فضى الله الأمر في السماء صربت الملائكة 
اا و کانهسلسله على هر 100 


صوتا لكن لله أء وللأجنحة » تعالى الله سبحانه عن شبه المخلوقین علوا 
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وأما حديث البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه يرفعه إلى النبي لاز 
يقول الله : يا ادم فيقول : لبيك وسعديك فينادي بصوت : [ إن ] الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار )7 © . فلفظ صوت تفرد به حفص 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى : # ولا تنفع الشفاعة 
عنده الا لمن أذن له ) . عن جابر بن عبد الله بن أنيس . 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه » كتاب السنة » باب في القران » عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : # ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له ) . عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
والصفوان الحجر الأملس وجمعه صفيّ أنظر النهاية لابن الآثير : 1۱/۳ . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير. باب تفسير سورة الحج . عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 


YoY 


وخالفه وكيع وجرير وغيرهما من أصحاب الأعمش ولم يذكروا لفظ الصوت 
وقال أحمد حفص كان يخلط في حديثه ثم ان كان حفظه فيحمل على 
نداء الملك ای يناديه الملك بصوت . 


وعن کعب لما کلم اله موسی علیه السلام یوم الطور کلمه بغیر 
الکلام الذي کلمه به یوم ناداه فقال له موسی : يارب هذا الکلام الذي 
کلمتنی به یوم نادیتنی ؟ فقال : یا موسی نما کلمتك بما تطیق به بل 
اخفها لك ولو کلمتك باشد من هذا لمت . جرحه آحمد بن حنبل 
والبخاري وقد روى موصولا . 

وهذا يحدث به كعب عن التوراة المنزلة المحرفة فلا يعول عليه . 
قلنا : والذي يدل على أن كلام e‏ 
ل يترا کال اي ا 
حل اوه ربوك الكل میرب إحدائه كن يعني كن موجودا فیکون بکر 
ما يريد فناءه كن يعني فانياً ففنی » ويقول لمن قرأ الفاتحة فقال الحمد لله 
حمدني عبدي ولمن قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي ولمن قال مالك 
يوم الدين مجدنی عبدي ولمن قال إياك نعبد وإياك نستعين هذه الاية بيني 
وبين عبدي ولمن قال اهدنا الصراط المستقیم إلى آحرها هذا لعبدی 
ولعبدي ما سل ویقول من أصاب دنا یا رب قد آذنبت ذنبا فاغفر لي علم 
عبدی . . . الحديث . 

وقد روینا فى الأبواب قبل هذا ما یقول الله عز وجل لملائكته وعباده 
لکل واحد منهم في وقت واحد غیر ما یقوله لصاحبه فکیف لواحد منا آن 
یقول في وقت واحد كن ولاخر كن ولآخر حمدني عبدي ولأخر أثنى علي 
عبدي وربنا جل جلاله یقول جمیع ذلك في وقت واحد ویحاسب الخلق 
آجمعین یوم القيامة لا یشغله محاسبة واحد عن محاسبة اخر دل على أن 
کلامه لیس بحروف ولا آصوات وأنه [ لا ] يقال في کلامه لم يكن ثم كان 


Yor 


ولا كان ثم انقضى كما يقال في كلام المخلوقين وأن كلامه صفة قائمة 
بذاته لم يزل غير أن تعلقه بالمعلوم يكون وقت وجوده . والله أعلم . 


جماع أبواب ما يجوز تسمية الله 
سبحانه ووصفه به سوى ما مضى 
في الأبواب قبلها وما لا يجوز وتأويل 
ما يحتاج فيه إلى التأويل 
وحكاية قول الأئمة فيه 


١ 3 31 5 . ۳‏ 
باب ثوله تعالى : ل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ۱۱۸ 
قال أهل النظر : معناه لیس كهو شيء . ونظيره قوله تعالى : ۾ فإن 
امنوا بمثل ما امنتم به 208 . أي بالذي أمنتم به وقرأها ابن عباس فإن 
امنوا بالذي امنتم به“ ؛ فان الله ليس له مثل . 
ويقال مثلی لا يقابل هذا الكلام ومئلی لا[ يعاب ] عليه يريد نفسه . 
وقيل يحتمل أن الكاف زائدة . وقيل : العرب إذا أرادت التأكيد فى 
إثباة التشميه كروت :حرف التشية فقالت ۳ هذا كهذا » وقال الشاعر : 
وصاليات ككما يؤثفين 
يعني كهذا وكما لو جمعت بين اسم التشبيه وحرف التشبيه فقالت : 
هذا كمثل هذا فلما أراد سبحانه وتعالى أن ينفى التشبيه على اكد ما يكون 


. ١١ : الشورى‎ )١( 
. ۱۳۷ : البقرة‎ )۲( 
PV دکره السيوطي في الدر المنثور ۱۰/۱ 3 سور البقرة‎ )۳( 
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كر الس جح فى كرادت بين عدزرب التشبيه واسم التشبيه حتى یکون 
النفی مؤكدا على المبالغة . 
وسئل َة عن زيد بن عمرو فقالوا : يا رسول الله كان يستقبل البيت 
ويقول : اللهم إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم » ويصلي ویسجد 
قال : فقال : وذلك آمة واحدة يحشر بينه وبين عيسى ابن مریم قال : 
فقالوا : يا رسول الله أفرأيت ورقة بن نوفل فإنه كان يستقبل القبلة ويقول 
اللهم ديني دين زيد » وإلهي إله زيد وقد كان يمتدحه ويقول له : 
رشدت وآنعمت ا عمرو وانسا تیف تشورا فى ETE‏ 
فربك ربالیس رب کمسثله وتسرکك جنسان الجبال کما هي 
قال : « رأيته في بطنان الجنة عليه حلة من سندس » . 


وسئل عن خديجة فقال : «رآیتها على نهر من آنهار الجنة فى بيت 
من قصب لا لغو فيه ولا نصب )220 . 

قلت : وکان قد تنصر زید وامن بعیسی ابن مریم قبل بعثه محمد ی 
فيمازعم بعضهم وأراد بديني دين إبراهيم في خلع الأنداد وقيل معنی 
# فان امنوا بمثل ماامنتم به 4“ أي بمثل إيمانكم من الاقرار 
والتصديق . 

وعن ابن عباس أن اليهود جاءت إلى النبی ی منهم كعب بن الأشرف 


(۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد » كتاب المناقب » باب ما جاء في أي طالب وغيره » عن جابر 
بلفظ بدينك كدينا ليس کمثله وفي رواية عند ابن كشير في البداية والنباية ۰۲۳/۲ ترجمة 
زيد بن عمرو بن نفيل : لدينك ربا ليس ربا كمثله . ورواية بدينك ربا ليس رب كمثله 
وهي عند ابن كثير أيضاً » وعند ابن عساكر أيضاً 71/7 . ترجمة زيد بن عمر بن نفيل . 

(۲) البقرة : ۱۳۷ . 


۲ ۵ ۵ 


وجل : قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد فيخرج منه ‏ ولم يولد- 
فیخرج من شيء - ولم يكن له كفوا آحد ‏ ولا شبه . فقال هذه صفة ربي 
عز وجل وتقدس علوا كبيرا )20 . 

اللا ی ی ات ا 
سم ۵ يقول هل تعلم للرب مثلا أو شبهاً ۰ 
باب قول اله عر وجل : 9 قل اي شيء أكبر شهادة قل اله شهید بيني 

وینکم 4 

قال مجاهد : أمر الله محمدا أن يقول لقريش أي شيء أكبر شهادة ثم 
أمره أن يخبرهم فيقول الله شهيد بيني وبینکم ٩‏ . 

وقال یل : أشعر بيت تكلمت به العرب كلمة لبيد : 

الا کل ماخلا الله باطل) 


رواه مسلم 1 


(۱) دکره السيوطي في الدر المنثور 64٠١/5‏ ¢ سورة الاخلاص : ۳ ¢ 4 ۰ 


(۲) اللحل : ۲۰ 
(۳) الشوری : ۱ 
)٤(‏ مریم : ه 


(0) ذکره السيوطي في الدر النثور » ۲۷۹/4 ۰ سورة مریم : ۵ 

(1) آنظر تفسير مجاهد ۰۲۱۲/۱ سورة الانعام : ١9‏ . 

(۷) آخرجه البخاري في صحیحه ؛ کتاب الرقاق » باب الجنة آقرب من آحدکم من شراك نعله 
والنار مثل ذلك » عن أبي هريرة بلفظ أصدق . 
وأخرجه مسلم في صحیحه . کتاب الشعر ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۹ 


باب ماذكر فى الذات 
قال رسول الله يو : « لم يكذب إبراهيم عليه السلام قط إلا ثلاث 
كديتات شير في -ذات الله تعالى . قوله: إني سقيم 4( . وقوله : 
# بل فعله كبيرهم هذا د . وواحدة في شأن سارة أنها أخحني (۲) ۱ 
الحديث روياه فى الصحيحين . 


وعن أبي هريرة قال : نعت رسول الله و عشرة منهم خبيب الأنصاري 
في واقعة » فأسر خبيب فلما قدم ليلة قتل قال : 


ايف امال كين افش ميلم على آي د شق كان في الله مصرعي 
۳3۹ ۳ دات الإله واد بشاء تا على أوصال شلوممزع 


رواه البخاري (* . 


باب ما ذكر في النفس 
قال تعالى 1 # ويحذركم e‏ وقال : # كتب 
الرحمة 4 . وقال : # واصطنعتك لنفسي ۱4 . وقال تعالى حكاية عن 
عیسی عليه السلام ۱ # تعلم ما في نفسي ولا آعلم ما في نفسك 4( . 


وه زین 

(۲) الأنبياء : ۳ 

۳۱( ات وی ای ی > باب فضائل ابراهیم الخليل » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(6) آخرجه البخاري في صحيحه . کتاب الجهاد والسیر . باب هل یستأمر الرجل ومن لم بستأشر 
ومن ركع رکعتین قبل القتل » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) ال عمران : ۲۸ . 

٤ : الانعام‎ )۱( 

(۷) طه : ۱ 

. ١١5 : الائدة‎ )۸( 


۳5۷ 


مدح نفسه وما أحد أغير من الله ومن أجل ذلك حرم الفواحش »“ . روياه 

وقال يي : « يقول الله عز وجل : # آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 
حين يذكرنى ؛ فاذا ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى 204 . الحديث 
أخرجاه فى الصحيحين . 
سبحان الله زنه عرشه سبحان الله مداد كلماته(”) 7 رواه مسلم 8 

وعن رسول الله لاد أنه قرأ على منبره : وما قدروا الله حى قدره 
والأرض جمیعا قبضته يوم القيامة فجعل رسول الله كد يقول : ر كذا بمجد 
نفسه عز وجل . أنا الجبار. آنا العزیز » آنا المتكبر » فرجف به المنبر 
حتى قلنا ليخرن به الأرض (*) . 

قلت : ومعنى قول من قال لله تعالى نفس أنه موجود ثابت غير منتف 
ولا معدوم وكل موجود نفس وكل معدوم ليس بنفس . 


والنفس في كلام العرب على وجوه ( منها ) نفس منفوسة مجسمة من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد » باب ما یذکر في الذات والنعوت وأسامى الله 
مر را و كات اماب مع روس اله تحال رانا 
سبقت غضبه » عن أبي هريرة رضى الله عنه . 

و احيت ان سعد ساب چ تب ا و و یسرک ان 
ا واه تند و اکن وازماو واه وا ساره اب نس الدع 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالی . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب الدعاء » باب التسبیح أول النهار وعند النوم . 

)٤(‏ آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۰۷۲/۲ مسند ابن عمر رضي الله عنها ؛ بنحو هذا اللفظ 
وذکره السيوطي في الدر النثور » عن سعيد بن منصور وعبد بن محيد والبخاري » ومسلم 
والنسائي وابن جرير وابن ماجه وابن النذر وابن أبي حاتم وآبو الشیخ ۱ 


۳۸ 


عه ا سنوي ما ارت ی همع كر 
و( منها) نفس بمعنى إثبات الأمر كما تقول في الكلام هذا نفس الأمر 
يريد إثبات الامر لا أن له نفس منفوسة فعلى هذا يقال في الله سبحانه أنه 
لعن ل أن لهب فوس او وروت 

وقد قيل في قوله تعالى : # تعلم مافي نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك * . أي تعلم ما أكنه ولا علم لي بما تستره عنی وتغيبه . وكذا 
مافي الحديث : ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي أي حيث لا يعلم به 
ولا يطلع عليه وأما الاقتراب والإتيان في الخبر فمعناهما سرعة الاجابة كما 
تقدم . وأما قوله في الحديث أغير من الله يعني لا أحد آزجر من الله والله 
غيور على معنى أنه زجور يزجر عن المعاصي . 


داب ما دگر ۳ الصورة 


الصورة هي الترکیب والمصور هو المرکب قال تعالى  :‏ في أي 
صورة ما شاء ركبك 4(“ . ۱ 

el,‏ ان نکن له تن 
الصور مختلفة الصفات متضادة ولا يجوز اتصافه بجمیعها لتضادها ولا يجوز 
اختصاصه ببعضها الا بمخصص . لجواز جمیعها على من جاز عليه بعضها 
فاذا اعتص ببعضها اقتضی مخصصا حصصه به وذلك یوجب آن یکون 
Es‏ فص ها تاش اضر 

وقال رسول اله كله :+ « خلق الله آدم علی صورته طوله ستون ذراعا 
فلما خلقه قال : اذهب فسلم على [ أولك النفر وهم نفر من ] الملائكة 
جلوس فاستمع يجيبونك فانها تحيتك وتحية ذريتك . قال : فذهب فقال 


A: الانفطار‎ (۱) 


السلام عليكم > فقالوا وعليك السلام ورحمة الله فزاوده ورحمة الله فكل 
من يدخل الجنة على صورة ادم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ینقص 
بعد حتى الآن أخرجاه و فى الصحیحین(۱) 

قال الخطابي قوله : حلق ادم على صورته الهاء وقعت کنایه بين 
إسمين ظاهرين فلم يصلح أن تصرف إلى الله تعالى لقيام الدليل على أنه 
ليس بذي صورة سبحانه ليس كمثله شىء فكان مرجعها إلى ادم عليه 
السلام والمعنى أن ذرية آدم إنما خلقوا أطواراً كانوا في مبدأ الخلق » نطفة 
ثم علقة ثم مضغة . ثم صاروا صوراً أجنة ثم يولودون أطفالاً وينشأون 
۳9 ا آن یکبروا فیتم طول اجسامهم » یقول : ان ادم لم يكن خلقه 
على هذه الصورة لکنه أول خلقه وجد خلقا تاما طوله ستون ذراعا . 

ود کرش فوائله أن الحية لما أخرجت من الجنة شوهت خلقته ]| 
لم تشوه صورته ولم تغيرز خلقته . 

وأما قوله ب : « إذا قاتل آحدکم فلیجتنب الوجه فان الله خلق ادم 
على صورته »۱ . وفی رواية . « إذا ضرب آحدکم فلیجتنب الوجه »۲ . 
والمراد أن الله خلق ادم على صورة هذا المضروب . 


وذهب بعض أهل النظر إلى أن الصور كلها لله تعالی بمعنی الملك 
والفعل . 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه . کتاب الاستتذان ؛ باب بدء السلام بنحوه » عن أبي هريرة 
رضی الله عنه. وأخرجه آیضا فى کتاب الأنبياء» باب قول الله تعالی : #وإذ قال ربك إني 
جاعل في الأرض خليفة 4 بنحوه واخرجه مسلم في صحيحه » کتاب الجنة » باب يدخل 
الجنة آقوام آفتشدهم مثل أفئدة الطیر » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه . کتاب البر والصلة » باب النبي عن ضرب الوجه » عن 
أي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۲٤٤/۲‏ » مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۹۰ 


نم ورد التخصیص فى بعضها بالاضافة ريشا كناقة الله وبیت الله 
ومسحد الله وعبر بعضهم عنه بانه سبحانه ابتذاء صوره اد لا على مثال 
سيق ثم اخترع من بعده على مثاله فخص بالاضافة . 


وعلى هذا يحمل فوله ولي : لاه تقبحوا الوجه فان ابن ادم خلق على 
صورة الرحمن )20 . إن صحت هذه وقيل إن الراوي رواه على ما وقع في 
قلبه من معناه . 


وأما حدیث الرؤية في الجنة وقوله علي : : فهل تمارون في القمر ليلة 
البدر )200 الحديث . 

قال الخطابي : تمارون أصله تتمارون وأما قوله ( فيأتيهم الله » إلى 
تمام الفصل قال : هذا موضع يحتاج فيه الكلام إلى تأويل وتخريج وليس 
" ذلك من أجل آنا ننكر رؤيةالله سبحانه وتعالى بل نثبتها ولا من أجل أنا 
ندفع ماجاء في الكتاب والاخبار من المجيء والإتيان غير أنا لا نكيف 
ذلك ولا نجعله حركة وانتقالا كمجيء الأشخاص فان ذلك من نعوت 
الیحدث تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا. ويجب أن تعلم أن الرواية التي هي 
ب للأولياء وكرامة لهم في الجنة غير الرؤية المذكورة في مقامهم يوم 
القيمة فإن هذه في الموقف امتحان من الله تعالى ليقع بها التمييز بين من 


(۱) ذكره التقي الحندي في كنز العمال . في لواحق كتاب الإيمان . وقال أخرجه الدارقطني في 
الصفات عن ابن عمر رضي الله عنپا . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه . کتب التوحيد . باب قول الله تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة 
إلى رما ناظرة # عن أبي اليمان وأخرجه أيضاً في کتاب الأذان » باب فضل السجود . عن 
عطاء بن زيد » وأخرجه أيضاً في كتاب الرقاق » باب الصراط جسر جهنم عن الزهري . 
وأخرجه ایضاً نی کتاب التفسير » باب تفسير سورة النساء . عن أن سعید الدرى رضي الله 
عنة . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية » عن أب اليمان . 
وأخرجه آیضا في كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية » عن أبي سعبد الخدري . 


55١ 


عبد ال سبحانه وبین من عبد الشمس والقمر والطواغیت فیتبع کل معبوده 
ولیس ننکر أن يكون الامتحان إذ ذاك بعد قائما وحکمه على الخلق جاریا 
حتی یفرغ الحساب ویقع الجزاء بما یستحقونه من ثواب أو عقاب ثم 
#نقطع إذا حقت الحقائق » واستقرت آمور العباد قرارها . ألا تری قوله 
سحانه : #یوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
نأ يستطيعون 4(“ . فامتحنوا هناك بالسجود . 

وفي الحديث : « ان المؤمنون يسجدون وتبقى ظهور المنافقين طبقا 
واحدا )20 . 

وقال : وتخریح معنی تیان الله في هذا إياهم أنه يشهدهم رؤيته 
ليتبينو فتكون معرفتهم له في الآخرة عيانا كما كان اعترافهم بربوبيته في 
الدنيا علماً واستدلالاً ويكون طروء الرؤية بعد أن لم يكن بمنزلة إتيان 
الآتي من حيث لم يكونوا شاهدوه فيه . 

قيل : ويشبه والله أعلم إنما حجبهم عن تحقيق الرؤية في الكرة 
الأولى حتى قالوا هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا من أجل من معهم من 
المشافقين الذين لا يستحقون الرؤية وهم عن ربهم محجوبون . فلما 
تميزوا عنهم ارتفع الحجاب فقالوا عندما رأوه أنت ربنا وقد يحتمل أن 
يكون ذلك قول المنافقين . 

ويجب على كل مسلم أن يعلم أن ربنا لیس بذي صورة ولا هيئة فان 
الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية وقد يتأول معناها 


. 1۲ : القلم‎ )١( 
أخرجه الطبري بنحوه في تفسيره ۰۲8/۲۹ ۰۲۵ سورة القلم : 47 . عن عبد الله بن‎ )۲( 
. مسعود رصی الله عنه‎ 


وذکره السيوطي في الدر النثور ۲۵۷/۲ » سورة القلم : ۲ 6 بنحوه . 


۳۹ 


على وجهين : ( آحدهما) أن تكون الصورة بمعنى الصفة كقول القائل 
صورة هذا الأمر كذا أي صفته . 
فيه على نوع من المطابقة فقيل ياتيهم الله في صورة کذا كالقمرين 
والعمرين وقد تكون الرؤية بمعنى العلم قال تعالى : # وأرنا مساكنا ٠(4‏ 

قال الخطابي : ومن الواجب ٤‏ هذا الياب أن تعلم أن مثل هذه الألفاظ 
لغاتها وإن مذهب كثير من الرواة من أهل الاجتهاد اداء المعنى دون مراعاة 
اللفظ وكل يرويه على قدر معرفته وفهمه وعلى أهل العلم أن يلزموا حسن 
الظن بهم وأن يحسنوا التأني لمعرفة معنی مارووه وأن ينزلوا كل شيء 
منزله مثله فيما تقتضيه أحكام أصول الدين ومعانيها على أنك لا تجد بحمد 
وجه الكلام ومعنى غير مستحيل . 

وأما حديث الحضرمی يقول : صلی بنا رسول الله هي ذات غداة 
الحديث )۲ ۱ وهو مشتمل على الرؤية فوجوه رواياته ضعيفة وفيهما مادل 
على أن ذلك کان في النوم ۲۱ . 


ثم تأویله على وجهین : 


(۱) البقرة : ۱۲۸ . 

(۲)ذکر السيوطي في الدرالمنثور ۲4/۳ . سورة الانعام » تفسیر قول الله تعالی  .‏ وكذلك نر ی إبراهيم 
ملکوت السموات والأرض ولیکون من الممنین 4 . 

(۳) ذکره ابن فورك في کتاب مشکل الحدیث ؛ ص/۱۹ ؛ ذکر خبر حدیث السورة . 


۳۳ 


( أحدهما) أن يكون [ معناه انا ] في أحسن صورة كأنه زاده كملا 
وحسناً وجمالاً عند رژیته وإنما التغير وقع بعده لشدة الوحي وثقله . 

( والثانی ) أنه بمعنی الصفة ومعناه أنه تلقاه بالاکرام والاجمال فوصفه 
بالجمال وقد يقال في صفات الله تعالی أنه جمیل ومعناه مجمل في 
أفعاله . 

وآما قوله : ( فوضع کفه بين كتمي ) فکذا في روایتنا وفي رواية 
بعضهم يده وتأویله عند آهل النظر کرام الله عز وجل إياه وانعامه عليه 
حتی وجد برد النعمة وأثرها في قلبه فعلم ما في السموات والمراد بالید 
الصفه ویکون المراد بالوضم تعلق تلك الصفة بما وجده من زيادة العلم 
کتعلق اليد التي هي صفة لخلق ادم تعلق الصفة بمقتضاها لا على المباشرة 
« وإنما آمره إذا آراد شيشا أن يقول له كن فیکون 4( . لا تجوز عليه 
ولا على صفاته التي هي من صفات ذاته مماسة أو مباشرة تعالی الله عن 
شبه المخلوقین علواً كبيراً وهذا الکلام على هذه الألفاظ على تسلیم صحة 
الحدیث(") وفي ثبوته نظر . 

باب ما جاء فى إنسات الوجه صفة لا من 


ب 


حبث الصورة لورود خر الصادق به 
قال الله تعالى : # ويبقى وجه ربك 4 . وقال عزمن قائل : 
۾ كل شيء مالك الا وحهه چو 250 وقال تعالى : ۶ وما اتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله 4 . وقال تعالى : # إنما نطعمكم لوجه الله () 


(۱) يس : ۸۲ . 

(۲) في الأصل ( على تسليم الحديث ) وفيه طمس وقوله : ( وهذا الکلام على هذه الألفاظ ) في 
الهامش . 

۳۱( الرمن ۹ ره) الروم : ۳۹ . 

. ٩ : القصص : ۸۸ . (1) الانسان‎ )٤( 


۲٦٤ 


وقال تعالى : # الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 4(“ . وقال تعالى : ۷ إلا 
ابتغاء وجه ربه الأعلى 204 . وقال تعالى : # يريدون وجهه ۱۵۲ . 

وعنه و أنه قال : « لما نزل قوله تعالى : # قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 04“ قال : أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم 
قال : أعوذ بنور وجهك أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض قال : 
هاتان أهون وأيسر )20 . رواه البخاري . 

وقال و : « جنتان من فضة وانيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب 
وانيتهما وما فيهما . وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)20. أخرجاه في الصحيحين . 
وقوله رداء الكبرياء يريد به صفة الكبرياء هو بكبريائه وعظمته لا يريد أن يراه أحد من 
خلقه بد رؤية يوم القيامة حتى يأذن حهم بدخول جنة عدن » فاذا دخلوها أكاد أنيروه 
فيروه وهم في جنة عدن » والله أعلم . 

وقال ية : « قد حرم الله على النار أن تأكل من قال لا إله الا الله 
يبتغي به وجه الله )20 . رواه البخاري . 


(۱) الرعد : ۲۲ . 
(9) الليل ۲۳۰ : 
(۳) الأنعام : ۵۲ . 
)٤(‏ الأنعام : 1۵ . ۱ 
(0) أخرجه البخاري في صحیحه . کتاب الاعتصام . باب قول الله تصال : # أو یلبسکم 
شيعاً 4 . عن جابر رضي الله عنه . 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان . باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه 
وتعالى » عن عبد الله بن قيس عن أبيه . 
وأخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظيم عن عبد العزيز بن عبد الصمد . 
(۷) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصلاة » باب المساجد في البيوت . 


۳۹ 


وعن حذيفة أن رسول الله ية قال : « يا حذيفة من ختم له بشهادة أن لا له إلا 
ختم له عند الموت بإطعام مسكين يبتغي به وجه الله دخل الجنه) . 

وعن عبد الله بن عمر رأى رجلا يصلى فالتفت في صلاته فقال 
ابن عمر : إن الله مقبل على عبده بوجهه ما أقبل إليه فإذا التفت انصرف 


,, 23 


وإنما ذلك فى صفات فعله وكأن الرحمة التى للوجه تعلق بها تعلق الصفة 
بمقتضاها تأتيه من قبل وجه المصلى فعبر عن إقبال تلك الرحمة وصرفها 
باقبال الوجه وصرفه لتعلق الوجه الذي هو صفة بها . 

ويؤكذ هذا قوله ب : « إذا قام آحدکم إلى الصلاة فان الرحمة تواجهه 
فلا یمس الحصی ۲۲6 . 


(۱) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۰۳۹۱/۵ مسند حذيفة بن الیمان وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲۱۰/۷ ورجاله رجال الصحیح غير عثمان بن مسلم البيتي وهوثقة . 

(۲) روی معناه مرفوعا عن أبي ذر أخرجه آبوداود في سننه » کتاب الصلاة » باب الالتفات في 
الصلاة والنسائي في سننه » کتاب السهو. باب التشدید في الالتفات في الصلاة عن أبي ذر 


رضی الله عنه . 
(۳) آخرجه آبو داود في سننه . کتاب الصلاة . باب ما جاء في مسح الحصی في الصلاة » عن الى ذر 
رضي الله عنه . 
وآخرجه الترمذي في جامعه ؛ باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة » عن أبي ذر 
رضى الله عنه . 
الا تهج یات و ار ها وتات سای 
الصلاة . 


وآخرجه النسائي في سننه » کتاب السهو ‏ باب النبي عن مسح الحصى في الصلاة . 


۳۹۹ 


ومعرض عن فلان يريدون ترك إحسانه إليه . 

وعنه عله آنه فال : ۱« لا ينبغي تفیل أن :سنال بوجه الله تعالی إلا 
الحنة »۲۲۲ . 

وعنه ی أنه قال : « أعوذ بوجهك الکریم وکلماتك التامة من شر کل 
OES‏ 

وأما قوله تعالى : # وله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه 
اله 4“ قال الشافعي رحمه الله : يعني والله أعلم فثم الوجه الذي 
وجهكم الله إليه ۱ . 

وأما قوله ية : « أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك )20. 

قال : [ هذا الحديث تفرد به آبو أيوب ] سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي بهذا اللفظ فان كان لفظ النور محفوظأ فإنهم كانوا يقولون ذلك 
ويريدون به نفي النق ص2 عنه لا غير . 

قال ثعلب في قوله تعالى : # الله نور السموات والأرض 4 . يعني 
أنه خلق أهل السموات وأهل الأرض . وهذا ظاهر قول العرب إذا سمعوا 
قول القائل ححا قالوا کلامك هذا علیه نور ی هوحق . 


(۱) آخرجه آبوداود في سننه » کتاب الزكاة » باب كراهية السئلة بوجه الله » عن جابر رضی الله 
عنه » بلفظ : لا يسئل بوجه الله الا الحسنة . ۱ 
(۲) آخرجه الطبران في الأوسط كما في مجمع الزوائد ۰۱۲4/۱۰ وقال اميثمي وفيه ماد 

ابن عبد الرمن الكوفي وهو ضعیف . 


(۳) البقرة : ۱۱۵ . 

)٤(‏ أنظر أحكام القران ص/14 ۰ في تفسير الآية ‏ وله الشرق والغرب فأینا تولوا فثم وجه 
الله که . 

(5) ذکره التقي اهندي في كنز العمال ۱۲/۸ ۰ في صلاة حفظ القران » عن ابن عباس رضي 
الله عنه . 

(۲) النور : ۳۵ . 


۳۹۷ 


فقوله : « ونور وجهك » . آی وحق وجهك والحق هو المتحقق كونه 
ووجوده . 

قال الأستاذ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم رحمه الله في معنی النور : 
هو الذي لا يخفى على أوليائه بالدليل ويصح رؤيته بالابصار ويظهر لكل 

وعن حميد بن هلال رحمه الله أتى على هذه الآية # ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام 4“ . فيسأل الله تعالى بذلك الوجه 
ال 

قلت : الجميل من أسمائه سبحانه بمعنى المجمل المحسن . 

قال الخطابي : وقد يكون الجميل معناه دو النور . 

قلت ثم يكون من صفات الفعل . قال الله عز وجل : # ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من نور 4 . 

وقال : # يخرجهم من الظلمات إلى النور #(*۲. وقد يجوز أن 
يستعمل النور فى صفات الذات » بمعنى أنه لا يخفى على أوليائه بالدليل 

داب ما جاء فى إثشات العين صفة لا من حيث الحدفة 


بف 


قال الله سبحانه: # ولتصنع على عيني 74“ وقال تعالى ا فإنك 


. ۲۷ : الرحمن‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المثنور » ۰۱8۳/۹ سورة الرحمن : ۲۷ . 
(۳) النور : 4۰ . 

. ١١ : المائدة‎ )٤( 

(۵) طه : ۳۹ . 


۳۹۸ 


بأعيئنا ۶ . وقال : # واصنع الفلك بأعيننا 2# 


وعن عبد الله بن عمر قال : ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال 
: « ان ال لیس بآعور الا آن المسیح الدجال عسوو عین 
الیمنی كأن عینه عنبة طافية<” . وزاد شعبة : «وان بين عينيه مکتوب 
ك ف ر )7 . رواه البخاري ومسلم ۱ 

وعن ابن عباس : # واصنع الفلك باعیننا 4(“ . قال: بعين الله تبارك 
iE‏ 

قلت : ومن أصحابنا من حمل العين المذكورة على الرؤية . وقوله 
تعالى : # ولتصنع على عيني % . معناه بمرأى مني . 

وكذلك باقي الانانت: ويكون: دل م ضفات: الدانت: وکین ضيه 
واحدة والجمع فيهنا على معنى التعظيم كقوله تعالى : 8 ما نفدّت كلمات 
الله که ۲۲ . 


ومنهم من حمل الاایات كلها على الحفظ والكلاءة ورعم أنها من 


رسول الله کن 


(۱) الطور : 4۸ . 

(۳) هود : ۳۷ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه » کتاب التوحید . باب قول الله تعال : # ولتصنع على 
رت 

. آخرجه البخاری في صحیحه . کتاب الفتن باب ذكر الدجال‎ )٤( 
وأخرجه مسلم في صحيحه . کتاب الفتن واشراط الساعة . باب ذکر الدجال وصفته‎ 
. وما معه‎ 

(۵) هود : ۲۷ . 

(5) أخرجه ابن جریر في تفسیره ۰۲۰/۱۲ سورة هود : ۳۷ . 
وذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۲۷/۳ ۰ سورة هود : ۳۷ ۰ بلفظ بعین الله ووحیه . 

(۷) ذکره القرطبي في تفسير ۰۷۸/۱۷ سورة الطور : 8۸ . 

(8) لقمان : ۲۷ . 


۲۹۹ 


صفات الفعل . والجمع فيها شائع ومن قال بأحد هذين زعم أن المراد 
المخلوقین من النقص والاافات والذي يدل عليه ظاهر الکتان والسكة هن 

وعن سفیان بن عيينة یقول : ما وصف الله تعالی به نفسه في کتابه 
فقراءته تفسیر » لیس لاحد أن بفسره بالعربية ولا بالفارسية . 


داب ما حاء ۳ إنسات البلدين 


صفتين 1 من حبت 
الحارحة لو رود الخر الصادق به 


قال الله تعالی : # يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ‏ . 
وقال تعالی 1 # بل يداه مبسوطتان ینفق كيف يشاء CO‏ ۱ 


وفی حدیث الشفاعة : « فيأتون ادم فیقولون یاادم أنت آبو الناس 
خلقك الله بيده )20 . الحدیت . 


وقال يي : « لما خلق الله تعالى جنة عدن وغرس أشجارها بيده فقال 


لها : تكلمي . فقالت : قد أفلح المومنون(*) 


(۱) ص : ۷۵ . 

(۲) المائدة : 55 . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه . کتاب التوحيد . باب قوله : # وکلم موسى تکلیما 4 . 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة » عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه . 

(6) آخرجه الحاکم في المستدرك . کتاب التفسیر . باب خلق الله جنة عدن وغرس آشجارها 


بیده » عن آنس بن مالك رضی الله عنه . 


۳۷۰ 


وقال ا : « أك الله عر وجل حلق نلانه اا بيده خلق ادم بيده 
وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده ثم قال : وعزتي وجلالي لا يسكنها 
مدمن خمر ولاديوث 1 فقالوا : يارسول الله عرفنا مدمن الخمر فما 


هذا مرسل وفيه إن ثبت دلالة على أن الكتب ههنا بمعنى الخلق وإنما 
آراد حلق رسوم التوراةوهي حروفها » فأما المكتوب فهو کلام الله صفة من صفات ذاته 
غير بائن منه . 


وعن ابن عمر : « خلق الله أربعة أشياء بيده العرش وجنات عدن وادم 
والقلم واحتجب من الخلق باریعة : بنار وظلمة ونور وظلمة 200 ., وهذا 
موقوف والحجاب یرجم إلى الخلق لا إلى الخالق . 

وقال عل : « کتب ربكم تبارك وتعالی على نفسه بيده قبل أن یخلق 
الخلق إن رحمتي سبقت غضبي »۱ . 

قلت : وقد قيل في غير هذه المواضع أن اليد تکون بمعنی القوة . 
قال تعالى : # ذا الأید 4“ أي القوة(“ . 


وقد يكون بمعنى الملك والقدرة 2 . قال التهتعالى : # قل إن الفضل 


(۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۰۳۲۱/۵ سورة ص : ۷۵ . 

(۲) أخرجه الحاکم فى المستدرك » تفسیر سور الأعراف » وقال هذا حديث صحيح الاسناد 
ولم یخرجاه . 

(۳) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده » مسند آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۶) ص : ۱۷ . 

42 أخرجه الطبري في تفسيره . ۳ سورة ص/۱۷ 
والحسن . 

(7) ذکره الفخر الرازي فى التفسیر الکبیر ۹۸/۸ ۰ سورة ال عمران : ۷۳ . 


۲۷١ 


بيد الله يؤتيه من يشاء ¥( . 

وقد يكون بمعنى النعمة) . كم يد لي على فلان أي نعمة وقد 
[ أسديتها إليه ] . 

وقال. سبحانه : # أو يعفو الذى بيده عقده النكاح 2 5 الذي له 
عقدة النكاح . 

وقد تكون بمعنى الجارحة . قال تعالى  :‏ وخذ بيدك ضغئا 74 . 

فأمافى قوله : ۶ مامنعك أن تسحد لما خلقت بيدى و . 
فلا یجوز آن یحملا علی الجارحة أن الباری جل جلاله واأحد لا یجوز 
عليه التبعیص . ولا على القوة والملك والصلة لأن الاشتراك یقم حينئدٍ بين 
وليه ادم 9اه ابا ۳۶ ويبطل مادکر من تفضیله عليه لبطلان معنی 


(۱) ال عمران : ۷۳ . 

(۲) ذکره ابن فورك في مشکل الحدیث ص/۲۲4 ۰ فصل في ذکر السنن المأثورة في ذكر اليد 
المضافة إلى 'لله تعالی . 

ا 

(5) البقرة : ۲۳۷ . 

. ٤٤ : ص‎ )۵( 

(1) ص : ۷۵ . 

2 اعلم أن اليد هنا يجوز أن تحمل على معنی العناية » ولا يجوز حمله على القدرة من 
وجوه ( الأول ) أن الاية تقتضي أن یکون ادم مخلوقا بالیدین يوجب فضیلته وکونه مسجودا 
للملائكة . فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لكان ادم مخلوق بالقدرة » لکن جمیع الاشیاء 
مخلوقة بقدرة الله تعالی فکما أن ادم عليه السلام مخلوق بيد الله تعالی ؛ فکذلك ابلیس 
مخلوق بيد الله تعالی » وعلی تقدیره أن تکون اليد عبارة عن القدرة » لم تكن هذه العلة 
علة لکون ادم مسجودا لابلیس أولى من أن یکون إبليس مسجودا لادم » وحیشذٍ یختل نظم 
الآية . 


۳۷۲ 


التخصيص فلم يبق إلا أن يحمل على صفتين تعلقتا بخلق آدم تشريفاً له 
کول تلق اراس E‏ موی لا هط المتا ره ولا اسان 
وكذلك تعلقت بما رویناه في الأخبار من خط التوراة وغرس الكرامة لاهل 
الجنة وغیر ذلك وتعلق الصفة بمقتضاها وروینا ذکر السید في اخبار الا أن 
سیاقها يدل على أن المراد بها الملك والقدرة والرحمة والنعمة ‏ أو جری 
ذکرها صلة في الکلام . 

وعن رسول الله چا أنه قال : « تکون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 
يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته ٠٠»‏ . الحدیث . رواه 
البخاری . 


وفی حديث مسلم فى دعاء الاستفتاح ) والخير كله بيديك 00 1 
وقال 45 : « إن الله عز وجل بسط يده باللیل ليتوب مسیء النهار 
وبالنهار وت که اللیل ی تطلع الشمس من مغر بها)(*) رواه مسلم . 
( والثاني ) ان ظاهر الاية يقتضي إثبات اليدين » فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لزم إثبات 
قدرتين لله وهو باطل . 
( والشالث ) أنه جاء فى الحديث أنه َة قال : ( كلتا يديه يمين ) ومعلوم أن الوصف 
لا يليق بالقدرة تدبر ذلك وتبصره تفلح . 
(۱) أخرجه البخاري فى صحيحه . كتاب التوحيد . باب يقبض الله الأرض . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب التمنافقين » باب نزل أهل الجنة . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى : # يريدون أن 
يبدلوا 4 . 
(۳) أخرجه مسلم فى صحيحه . كتاب الصلاة . باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب » وان تكررت الذنوب 


VT 


وقال َة : « الایدی ثلاثة يد الله هی العليا » ويد المعطى التى تليها 
شا استطفت ۳ . وروی موقوفا فان صح 3 ما أراد به تعظيم أمر الصدقة . 
وهو كقوله تعالى : © يد الله فوق آیدیهم 6 آراد تعظیم آمر البيعة . 

وروي ا قال ڪا 
۳ 
القاسم حين يقسم »“ . 

تفرد ره ابن لهيعة فان صم فالمر اد ار معه بالتآیید والنصرة و کدلك 

داب ما دکر فى البمن والكف 

قال الله تعالی : * وما قدروا الله حق قدره والأرض جمیعا قبضته یوم 
القيامة والسموات مطویات بیمینه 4#“ . وقال سبحانه : ۶ لأخذنامنه 
باليمين ه220 . 

وقال 332 : « يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي 
السموات بیمینه ثم یقول : اننا الملك آین ملوك الارض »۲ . رواه 

وفی رواية « ثم يطوي الارض بشماله ۲۲۲ لمسلم وتفرد بهذه 


: «ید الله مع القاضي حين يقضي وید الله مع 


(۱) آخرجه آحمد بن حنبل في مسنده 457/١‏ ۰ مسند عبد الله بن مسعود وقال الهيثمي : ورجاله 
مونقون . 

(۲) الفتح : ۱۰ . 

(۳) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده » 4۱6/۵ » مسند آبي آیوب رضي الله عنه . 

( الزمر : 1۷ . 

. الحاقة : 5غ‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الرقاق ؛ باب يقبض الله الأرض . وأخرجه مسلم في 
صحيحه . کتاب صفة الجنة والنار والقيامة . 


۵2 أخرجه مسلم فى صحيحه ؛ کتاب صفه الجنة والنار والقيامة . 


۳۷ 


[ عمر بن ] حمزة عن سالم . 

وروي عن ابن عمر ولم يذكر فيه الشمال وكذا غيره . 

وكيف يصح ذلك وقد صح عن النبي بي أنه سمى كلتا يديه يمينا 
وكان من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له أو على العادة في ذكر 
الشما ل في مقابلة اليمين . 

وقال ية : « المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على 
يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين . الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما ولوا »۲۳ , رواه مسلم . 


الناس على قدر الأرض فمنهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل 
والحزن والخیث والطیب ۱ . 

وعن ابن مسعود أو سلمان قال : خمر الله طينة ادم أربعين ليلة أو 
أربعين يوماً ثم ضرب بيده فيها فخرج كل طيب بيمينه وکل خبیث بيده 
الأخرى ثم خلط بينهما فمن ثم يخرج الحي من الميت ویخرج الميت من 
الحى )20 . 

وقال َة : « ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله الا الطيب 
إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتوبوا في كف الرحمن حتى 
تكون أعظم من اجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله »۲*۱ . رواه مسلم . 

وعن آنس قال : قال رسول الله مل : « إن الله عز وجل وعدني أن 
يدخل الجنة من آمتي أربع مائة ألف . فقال أبو بكر : زدنا يا رسول الله . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ؛ كتاب الامارة ؛ باب كراهية الإمارة بغير ضرورة . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب التفسير » باب تفسير سورة البقرة . 

(۳) أخرجه الطبري فى تفسيره ؛ ۱۵/۳ سورة ال عمران : ۲۷ : عن سلمان . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیححه > كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة والكسب الطيب . وأخرجه 
البخاري في صحیحه » کتاب الزکاة » باب لا یقبل الله الصدقة من غلول . 


۳۷۵ 


قال وهكذا وجمع يديه قال : زدنا یا رسول الله قال وهكذا . فقال عمر : 
حسبك . فقال آبو بكر دعنی يا عمر وما عليك أن يدخلنا الجنة كلنا . فقال 
فهر إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحد . فقال النبى يي : صدق 
غمو 7 واه الس عن الف O‏ 

وعن أبي أمامة يقول : قال رسول الله بي : وعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألفاً مع كل واحد سبعين ألفأ وثلاث حثيات من 
حثيات ربي »۲3۲ . وفيه ضعف . 

قلت : المتقدمون من هذه الأمة لم يفسروا ما ذكرنا من الآيتين 
والأخبار في هذا الباب مع اعتقادهم بأجمعهم أن الله تعالى واحد لا يجوز 
عليه التبعیض . 

وعن أفلح بن محمد قال : قلت لعبد الله بن المبارك : 
يا آبا عبد الرحمن أكره الصفة عن صفة الرب تبارك وتعالى فقال له عبد الله 
انا أشد الناس كراهية لذلك ولكن إذا نطق الكتاب بشيء جسرنا عليه » 
وإذا جاءت الأحاديث المستفيضة الظاهر تكلمنا به . 


قلت : نما آراد والله أعلم الأوصاف الخبرية ثم تكلمهم بها على نحو 
ما ورد به الخبر لا يجاوزونه . 

وذهب بعض أهل النظر إلى أن اليمين يراد به اليد والكف عبارة عن 
اليد. واليد لله سبحانه صفة بلا جارحة فكل موضع ذكرت فيه من كتاب أو 
سنة صحيحة فالمراد بذكرها تعلقها بالكائن المذكور معها من الطي والأخذ 
والقبض والبسط والقبول والاتفاق وغير ذلك تعلق الصفة الذاتية بمقتضاها 
من غير مباشرة ولا مماسة وليس في ذلك تشبيه بحال . 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده » 110/۲ > مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 
)۲( آخرجه آحمد بن حنبل في مسنده ۵ ۳۵ > مسند أبي أمامة الباهلي 


۳۷۳۹ 


وذهب قوم إلى أن القبضة في غير هذا الموضع قد يكون بالجارحة » 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وقد يكون بمعنى الملك والقدرة يقال : 
فلان في قبضتي أي في قدرتي . والناس يقولون : الأشياء في قبضة الله 
يريدون في ملكه وقدرته . وقد يكون بمعنى إفناء الشيء يقال فلان قبضه 
الله : أي أفناه وأذهبه من الدنيا فيحتمل في قوله تعالى  :‏ الأرض جميعاً 
قبضته يوم القيامة * . أن تکون ذاهبة فانية یوم القيامة بقدرته على. 
إفنائها . 


وقوله  :‏ والسموات مطويات بیمینه 274 ليس يراد به الطي بعلاج » 
وانما المراد به الفناء والگذهاب یقال : قد انطوي عنا ماکنا فیه وجاءنا 
غيره . 

وانطوی عنا دکرهم بمعنی المضي والذهاب . 

دوه E a‏ 
3% مما ملكت أيمانكم 4“ يريد به الملك . 

وقد قيل قوله مطويات بيمينه أي ذاهبات بقسّمنه أي أقسم ليفنيها : 
وقوله : 8 لأخذنا منه باليمين 204 أي بالقوة والقدرة أي أخذنا قدرته 
وقونه . 

وقيل : المراد لأخذنا بيمينه فمعناه التصرف ثم لقطعنا منه الوتين أي 
عرقاً في القلب . 

وقيل هو حبل القلب إذا انقطع مات صاحبه . 
وقيل العرب تقول فلان عندنا باليمين أي بالمحل الجليل ومنه قول 
الشاعر : 


(۱) الزمر NN‏ 
(۲) النور : ۳۳ . (۳) الزمر :1۷ . 


۳۷۳۷ 


افو نا نبي ادا تالف انیم لمعت ا معت اقا لماعت 

وقوله « کلتا يديه یمین » . اراد به التمام والکمال وکانت العرت تحب 
التباموخ وتکره التیاسر لنقصانه وکمال التیامن . 

وقال الخطابي : لیس فیما يضاف إلى الله تعالی من صفة الی‌دین 
شمال لأن الشمال محل النقص والضعف . 

وقال ی : « کلتا يديه يمين » ولیس معنی اليد عندنا الجارحه انما هی 
صفة جاء بها التوقیف فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها وننتهي إلى 
حيث انتهی بنا الکتاب والاخبار الصحيحة وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة . وأما قوله فى کف الرحمن فمعناه ملکه وسلطانه . 

وروی عن عمر رصي له عنه آنه کان کثیرا ما یخطب فیقول علی 
اتقو 
خفض عليك فان الأمور ‏ بکف لاله مقدیرها 

المراد بکف لاله أي فى ملك الاله وقدرته . 

وقد یکون الکف فى الخبر بمعنی النعمة . وقوله يد الله ملأى يريد 
کثرة نعمائه وقوله: لا یغیضها من غاض الماء إذا ذهب في الأرض ومنه 
قولهم هذا غيض من فيض . أي قلیل من کثیر . والسح السیلان في 

وقوله بيده المیزان یخفض ویرفع فالمیزان ههنا آیضا مثل . وانما هو 
قسمته بالعدل بين الخلق یخفض من يشاء أن یضعه ویرفع من یشاء أن 
يرفعه ویبسط الرزق ویقبضه على من يشاء . 


TYA 


وعنه ي أنه قال : « يأتى الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له 
لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه باليد وهو یمین الله التي يصافح بها 
خلقه ٩)‏ . 


قال أهل النظر : اليمين ههنا عبارة عن النعمة . 
وقیل : إنه تمثيل فان الملك إذا صافح رجلا قبل الرجل يده وفي 


إسناده ضعف . 
باب ما ذكر في الأصابع 


عن علقمة عن عبد الله قال أتى النبي ی رجل من أهل الكتاب فقال 
يا أبا القاسم أبلغك أن الله جل وعز يحمل السموات على اصبع والأرضين 
على اصبع والشجر على اصبع والشری على اصبع والخلائق على اصبع 
فضحك رسول الله يل حتى بدت نواجذه . وأنزل الله تعالى : 
# وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بیمینه 4“ . رواه مسلم والبخاريی() لکن فيه زيادة . 

قد علم مذهب المتقدمین في ایات الصفات وأحادیثها في الامساك 
عن الکلام فیها . لکن فهموا منها ما سيق لاجله من عظم قدرة الله تعالی 
وعلو شأنه وآما المتأخرون فانهم تکلموا في تأويله مما یحتمله فذهب 
الخطابي إلى أن الأصل في هذا وشبهه من ایات الصفات أنه لا يجوز ذلك 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك » كتاب المناسك » باب الحجر الأسود يمين الله التي 
يصافح بها خلقه » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب صفة الجنة والنار » عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
نه . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد. باب قول الله تعاا  :‏ ولتصنع على 
عيني # عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۳۷۹ 


إلا أن يكون بكتاب أو خبر مقطوع بصحته . 

فان لم يكونا فماثت من آخبار الأحادیث المستندة الی اصل فی 
الکتاب أو السنة المقطوع بصحتها أو بموافقة معانیهما وما كان بخلاف ذلك 

ویتأول على ما يليق بمعانی الأصول المتفق علیها من آقاویل أهل 
الدین والعلم مع نفي التشبیه هذا هو الأصل في هذا الباب . 

وذکر الأصابع لم یوجد في شيء من الکتاب والسنة التي شرطها في 
الشوت ما شرطناه . 

وليس معنى اليد في الصفات بمعنی الجارحه حتی یتوهم من بوتها 
ثبوت الأصابع بل هو توقیف شرعي آطلقنا الاسم فيه على ماجاء به 
الکتاب من غير تکییف فخرح بذلك عن أن یکون له أصل في الکتاب 

وفیما یدعونه منزلا فی التوراة ألفاظ تدنصل فی باب التشبیه لیس القول 

وقال ثلث فته أده قال و بما حدثكم أهل الکتاب 
فلا تصدقوهم > . الحديث . 
ذلك بالضحك ثم تلا الآية وليس فيها للاصبع ذكر . 

فلس ل وان وی لقوق السو كن الاق قف ضرعت 
إذا كان لا یتمحض شهادته وربما استدل بحمرة الوجه والخجل وصفرته 


(۱) أخرجه البخاري فى صحيحه . كتاب التوحید ‏ باب ما يجوز فى تفسیر التوراة . عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : 


۳۸۰ 


على الوجل وذلك غالب بجري العادة بمثله لا يخلوا ذلك من ارتياب 


ولو صح الخبر بطريق الرواية كان ظاهر اللفظ منه متأولاً على نوع من 
المجاز أو ضرب من المثل جرت به عادة الكلام ويكون ذلك على تأويل 
قوله سبحانه : ل والسموات مطويات بيمينه * أي قدرته على إظهار سهولة 
الأمر في جمعها وقلة اعتياضها عليه بمنزلة من جمع شيئاً في كفه فاستخف 
حمله فلم يشتمل بجميع كفه عليه ولكنه يقله ببعض أصحابه . 

فقد يقول الإنسان في الأمر الشاق إذا أضيف إلى القوي المستقل 
بعیبه انه ليتي علیه و آشبهه من الکلام الذي یراد به الاستظهار 
في القدرة عليه لقول الشاعر : 

الرمح لا أملاً كفي به واللیل لا آتبم تزواله 

يريد أنه لا یتکلف أن یجمع کفه یشتمل بها كلها على الرمح . 

والآية الكريمة لیس فیها ذکر الأصابع. وتقسیم الخليقة على اعدادها 
فدل على أن ذلك من تخلیط الیهود وتحریفهم وآن ضحکه و كان 
للتعجب منه والنکیر له . 

وعن ابن عباس أن الیهود والنصارى وصفوا الرب سبحانه وتعالى فأنزل الله عز 
وجل على نبيه ب : ب وما قدروا الله حق قدره » . ثم بين للناس عظمه فقال : 
يإ والأرض حميعا قبضته * الآية . 

فجعل وصفهم بذلك شرفاً وهذا يؤيد قول الخطابي . 

قال محمد بن مهدي الطبري إنا لا ننکر هذا الحديث لصحة سنده . 
ولكن ليس فيه أن يجعل ذلك على إصبع نفسه . وإنما فيه أن يجعل ذلك 
على إصبع » فيحتمل أنه أراد إصبع من أصابع خلقه قال : وإذا لم يكن 
ذلك وإنما فيه أن يجعل ذلك في الخبر لم يجب أن يجعل لله إصبعا . 


۲۸۱ 


وأما حديث ابن عمر كيف يحكى رسول الله كَل قال : يأخذ الله 
سمواته وأرضيه بيده فيقول : أنا الله ویقبض أصابعه ویسطها أنا الملك 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط 
هو برسول الله و »('2 . رواه مسلم . 

وأما قوله ية : « إن قلوب بني ادم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفها حيث يشاء ثم قال رسول الله َة : « اللهم 
مصرف القلوب اصرف قلوبنا ا طاعتك 200 5 رواه مسلم : فقيل معناه 
تحت فدرته وملكه وفائدة تخصيصها بالذكير أن الله تعالى جعل القلوب 
محلا للخواطر والارادات والعزوم والتیات وهي مقدمات الافعال ثم جعل 
ساثر الجوارح تابعة لها في الحرکات والسکنات . 

ودل بذلك على أن آفعالنا مقدورة لله عز وجل مخلوقة له لا یقم شيء 
دون إرادته ومثل لا صحابه فدرة القديم بأوضح مايعقلون فى أنفسهم لأن 

ویحتمل [ انها ] بين نعمتي النفع والدفع أو بين آثریه في الفضل 
والعدل ومنه يقال ما فلان الا في يدي وكفي وفي خنصري يريد إثبات 
قدرته عليه لا أن خنصره يحوي فلانا وكيف وهو بعض من جسده وفلان 


عظيم الجسم . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة والجنة والنار. عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عه . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب القدر ‏ باب : تصریف الله القلوب كما يشاء » عن 
عمرو بن العاص . 


YAY 


داب ما دکر ۳ الساعد والذرام 

وعن آبي الأحوص عن أبيه قال : آتیت رسول الله ية وأنا قشف الهيئة 
قال: هل لك من مال ؟ قلت : نعم . قال : من أي المال ؟ قلت : من 
كل من الابل والخيل والرقيق والغنم . قال : فإذا أتاك الله عز وجل مالا 
فلیر عليك . قال : وقال رسول الله ية : هل تنتج ابل ین 
آذانها فتعمد الموسی فتقطع اذانها وتقول هي ی ی تشق جلودها 
وتقول هي حرم فتحرمها عليك وعلی آهلك قال : قلت نعم فقال : فكل 
ما اتاك الله حل . وساعد الله أشد من ساعدك وموسی الله آحدا من 
موسالگ(۱) 

وقال ية ان غلظ جلد الکافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار » 
وضرسه مثل أحد 2 . 


يسيب توا ری ساو وی يليت 
يعني تدبيره وقدرته 1 

وإنما عبر عنه بالساعد للتمثيل لأنه محل القوة ¢ 0 ذلك 0 
کان ميا سهم لشي NS‏ ا 

قالوا : والجبار ههنا المراد به رجلا جبارا كان يوصف بطول الذراع 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ‏ ۳۴ حديث مالك بن نضلة إلى الأحوص رضي 
الله عنه عن أبيه . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب صفة جهنم » باب ما جاء في عظم أهل النار » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


TAY 


وعظم الجسد ألا ترى إلى قوله  :‏ كل جبار عنيد 4 . وقوله سبحانه : 
# وما أنت عليهم بجبار 294 . 

ويحتمل أن يكون ذلك ذراعا طويلا يذرع به يعرف بذراع الجبار على 

معنى التعظيم لا أن له سبحانه وتعالى ذراعاً كذراع الأيدي المخلوقة 
وتعالى عز وجل علواً كبيراً . 

وجاء ذكر الصدر في بعض الآثار ولا ینکر الصدر والذراعين من أسماء 
بعض مخلوقاته وقد وجد في النجوم ما يسمى ذراعين . 

باب ما دکر فى السا 

قال الله تعالى : # يوم يكشف عن ساق ۳4 . الآية . 

وفي حديث الرؤية يقول : هل بينكم وبينه اية تعرفونها فيقولون 
الساق . فيكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد رياءً 
وسمعه فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدا ٠<»‏ . الحديث رواه 
البخاري . 

قال الخطابي : هذا الحديث مما تهيب القول فيه شيوخنا فأجروه على 
ظاهر لفظه ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقف عن 
تفسير ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب وقد تأوله بعضهم على معنى 
فوله تعالى  :‏ يوم يكشف عن ساق 4 . عن ابن عباس فيه عن شدة 
وكرب7) 


(۱) هود : 05 » إبراهيم : ۱۵ . 

(۲) ی : 40 

(۳) القلم : ۲ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه » کتاب التوحید . باب قول الله تعالی : ۶ وجوه يومئدٍ 
ناضرة إلى ربها ناظر # عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

(ه) ذکره القرطبي في تفسیره ۰ ۲4۸/۱۸ ۰ سورة القلم : ۲ 


۳۸ 


قال الخطابى : فيحتمل أن يكون معنى الحديث يكشف عن شدته 
ال کت اش ولمم . 
ساق * : قال إذا خفی علیکم شيء من القران فابتغوه من الشعر فانه دیوان 
فش وا ا عا وات ان ع ساق 
وقال غيره : المراد عن الأمر الشديد2©2 وأنشدوا : 
فد شمرت عن ساقها فشلوا وحدت الحرب بكم فجدوا 
وقال بعض الأعراب وكان يطرد الطير عن الزرع في سنة جدب : 
عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادي الطير أرزاقها 
فى اده SSE‏ شا قهسا 
والمعنى متقارب وعن ابن عباس اا رمس هو لاه ا 
وعنه يقول : حين رک الأمر وتبدوا الأعمال و کشفه دخحول الا خرة وکشف 
الأمر عنه . 
قال الخطابى : وذكر معنى الشدة يحتمل أن يكون معنى الحديث أنه 
أهل اليقين والإخلاص فيؤذن لهم في السجود . 
وقال بعضهم : قد يكشف لهم عن ساق ولبعض المخلوقين من 


(۱) ذكره السيوطى فى الدر المنثور » ۲0/٦‏ » 50060 » سورة القلم A‏ 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ ۰۲۵۵/۲ سورة القلم : ٤١‏ » عن سعيد بن جبير رضي 
الله عنه . 


(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/٠١‏ . سورة القلم E,‏ 


۳۸6۵ 


ملائكته وغيرهم فيجعل ذلك سبباً لبيان ما شاء الله من حكمه في أهل 
الإيمان وأهل النفاق . 


وقال الخطابي : وقد يحتمل أن يكون المراد التجلي لهم وكشف 
الحجب حتى إذا رأوه سجدوا له . 


ولست أقطع به القول والله تعالى يعصمنا من القول فيما لا علم لنا 


قلت : وجاء عنه ی في قوله تعالى  :‏ يوم يكشف عن ساق * . قال :« نور 
عظيم يخرون له سجدا )230 . تفرد به روح بن جناح ويأتي بأحاديث منكرة لا يتابع 
عليها وهو شامي والله أعلم . 


داب ما دکر فى الندم والرجل 


عن انس قال : قال رسول اا : « لا تزال جهنم تقول هل من 
مزید حتی یضع رب العزة فیها قدمه فتقول قط قط . وعزتك ويروي بعضها 
إلى بعض ولا یزال في الجنة فضل حتی ينشىء الله تعالی خلقا يسكنه 
فضول الجنة 4 . روياه في الصحيحين وفي رواية البخاري حتيى يضع 
قدمه أو رجله(۳) وطرق الحديث كثيرة . 


طريقهم وثم قوم أقدموا على دفع هذه الأحاديث كما ذكرناه ونحن نرغب 
عن هذه الطريقة وعن طريقة من ذهب منها مذهب الحمل على الظاهر 


. ٤۲ : ذكره السیوطی في الدر المنثور 705/5 ۰ سورة القلم‎ )١( 

رق اعوج سك نی مو ا ر اله اورت ال ریا :تسيا رون سالط ماعلا 
الضعفاء » عن أنس بن مالك . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير : باب تفسير سورة ق » عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 


۳۸۹ 


التي يكاد يفضي إلى التشبيه فيحق علينا أن نطلب لما يرد من هذه 
الأحاديث إذا صحت من حيث النقل تأویلا يخرج على معاني أصول الدين 
ومذاهب العلماء ولا نبطل الرواية الصحيحة . 

فنقول ذکر القدم ههنا یحتمل أن یراد به من قدمهم الله للنار من آهلها 
فیقم بهم إستيفاء عدد أهل النار وکل شيء قدمته فهو قدم كما قيل لما 
هدمته هدم ولما قبضته قبض ومنه قوله تصالی : « أن لهم قدم 
صدق عند ربهم 4“ . أي ما قدموه من الأعمال الصالحة ویژیده قوله في 
الجنة : «حتی ینشیء لها خلتا» . فاتفق فى المعنیان فى آن کل واحندة 
من الجنة والنار تمد بزيادة عدد یستوفی بها عدة آهلها فتمتلیء عند ذلك . 

قلت : قال بمثله النضر بن شمیل ان معنی قوله : ۶ حتی یضع الجبار 
قدمه »* أي من سبق في علمه أنه من أهل النار . 

قال الخطابى : قد تأول الرجل على نحو من هذا والمراد استیفاء عدد 
الجماعة الذين 0000-5 النار . 

نال وا تس جاع تعر درا اموا ماه انار 
سرباً وجماعة النعام حا جاع نخان 

هذا وان كان اندها اس ماه ادف یهار تخماعه سای 
على سبیل التشبیه والمستعار والمنقول من موضعه کثیر وآمره في اللغة 
مشهور . 

[ وفيه ] وجه اخر وهو أن هذه الأسماء آمشال یراد بها إثبات معان 
لا حظ لظاهر الأسماء فیها من طریق الحقيقة وإنما آرید بوضع الرجل علیها 
نوع من الزجر لها والتسکین من غضبها كما یقول القائل لشيء يريد ابطاله 


(۱) يونس : ۲ . 


۳۸۷ 


جعلته تحت رجلي ووضعته تحت قدمي . 

ومنه قوله ی في خطبة عام الفتح : « ألا أن کل دم وم أثرة في 
الجاهلية تحت قدمي ۷ الحديث . 

يريد محو تلك الماثر وابطالها وما أكثر ما تضرب العرب الأمثال فى 
كلامها بأسماء الأعضاء وهي لا تريد أعيانها كقولهم في رجل سبق منه قول 
أو فعل ندم عليه قد سقط في يده أي ندم وقولهم رغم أنف الرجل إذا 
ذل ؛ وعلا كعبه إذا جل ونحوها من ألفاظهم الدائرة في كلامهم . ألا ترى 
إلى امرىء القیس يصف طول الليل : 
تقلع نميا تس ا ادف سا وام ا 
الليل فقطم اللیل تقطیع ذي أعضاء من الحیوان قد تمطی عند إقباله . 

وقد تستعمل الرجل والساق في الطلب الحثیث . يقال : قام فلان في 
هذا الأمر على رجل وقام على ساق إذا بالغ في السعي وهو باب کثیر 


الصرف . 
فان فيل , فهلا رلك اليد والوجه على هذا النوع وجعلت الأاسفناء 
فيها أمثالاً . 


قلت : هذه الصفات مذكورة في كتاب الله عز وجل بأسمائها وهي 
صفات مدح والأصل أن كل صفة جاد بها الكتاب أو صحت بالخبر 
المتواتر أو من طريق الأحاديث ولها أصل في الكتاب أو خرجت على 
بعض معانيه فاما نقول بها ونجريها على ظاهرها من غير تكييف وما لم 


(۱) آخرجه آبوداود فى السنن . كتاب الديات » باب دية الخطأ . عن عبد الله بن عمر رضي 


الله عنه . 


۳۸۸ 


يكن كذلك واقتضى القول بظاهره التشيبية فإنا نتأوله على معنی يحتمله 
الكلام ويزول معه معنى التشبيه فهذا هو الفرق بين ما جاء في ذكر القدم 
والرجل والساق وبين الوجه واليد والعين وبالله العصمة ونسأله التوفيق 
لصواب القول ونعوذ بالله من الخطأ والذلل . 
داب ذكر الحديث المو ضِوم على حماد بن سلمة عن ای المهزم فى إجراء 
الفرس 

عن حماد بن سلمة عن آبي المهزم عن آبي هريرة عن النبي یل أنه 
قال : إن الله تعالی خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها »۲ . 
مع أحاديث كثيرة وضعها من هذا النحو تعصباً ليثلب أهل الاثر بذلك . 
ثم وضع إحدى رجليه على الأحرى ثم قال لا ينبغي لأحد من خلقي أن 
يفعل هذا" . 

هذا حديث منكر ورواته فليح بن سليمان ومع كونه شرط البخاري 


(۱) ذكره الكناني فى كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ۰۱۳4/۱ 
كتاب ا الفصل الأول . وقال : والمتهم به الثلجي فلعنة الله على واضعه ‏ إذ 
لا يقول مثل هذا مسلم ولا بسيط ولا عاقل . 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ۰۱۳/۱۹ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۰۱۰۰/۸ رواه 
الطبراني عن مشايخ ثلاثة جعفر بن سليمان النوفلي وأحمد بن رشدين المصري وأحمد بن 
داود المكي فأحمد بن رشدين ضعيف والائنان لم أعرفهما وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۳۸۹ 


قلت : وإذا كان مختلفاً في الاحتجاج بروايته ولم تثبت روايته في هذا 
الأمر العظيم . 

وفيه علة أخرى وهى أن قتادة بن النعمان مات فى خلافة عمر رضى 
اد رم طلا عير وي o‏ سي وا رد 
خمس وسبعون سنه في قول الواقدي وإبن بکیر » فتكون روايته عن 
قتادة بن النعمان منقطعة فانقطع السند أنهم رواته » وللاضطراب في هذا 
الموطن الخطیر ترك أهل النظر من أصحابنا ۳ بأخبار الاحاد في 
صفات الله تعالی إذا لم [ يكن ] لما انفرد منها أصل في الکتاب أو 
الإجماع واشتغلوا بتأويله . 

وعن ابن عباس أن اليهود آتت رسول الله كلخ فسألته عن خلق 
السموات والارض فقال : « خلق الله الأرض یوم الاحد » . إلى أن قال: 
وأخرجه ‏ أي ادم منها في اخر ساعة ‏ أي من الجنة - قالت اليهود ثم 
ل ا تک ال ۶ فنك ات لا المت 
قالوا : ثم استراح . قال : فغضب النبي ية غضباً شديد فنزل قوله 
تعالى : # ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا 
من لغوب فاصبر على ما يقولون 4“ . واللغوب النصب . 

قلت : وأما النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى فقد روي 
عن رسول الله ية في غير هذا المعرض وجملة العلماء على ما يخشى من 
انکشاف العورة وهو جائز عند الجميع إذا لم يخشى ذلك فقد صح مسلم 
أنه ية كان يستلقي في المسجد وإحدى رجليه على الأخرى 

وقد أولوا الاستلقاء على ترك إدامة الخلق ولو شاء لأدام وهذا مثل 
فيمن فرغ مما قصده يقال فلان استلقى على ظهره بمعنى ألقى فيكون 
معناه ألقى بعض السموات فوق بعض « وألقى في الأرض رواسي أن تميد 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۰/۵ > فصلت : ٩‏ . 


۲۹۰ 


بكم 4“ وتکون السین بمثابته في استبری واستدعي ۱ 


والرجل جماعة آو جعلم صفتین في الشقاوة والسعادة والغنی والفقر . وهذا 
باب یوقف عليه بما هو اللائق بجلال عظمة ربنا سبحانه وتعالی . 


باب في فوله تعالى : ۷ أن تقول نفس با حسرني على ما فرطت في جنب 
اله 4 


قال مجاهد : ضيعت من أمر الله عز وجل . 


باب ماجاء في تفسير روج 


ساجدين 27# . وقال سبحانه : # نما المسيح عيسى ابن مریم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه ۲*6 . وقوله تعالى : © فنفخنا فيه من 
روحنا »۹ . وعن رسول الله و مر بقوم من اليهود فقال بعضهم 
لبعض : سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه فقالوا يا محمد ماالروح 
فوقف . 

قال الراوی عبد الله . فظننت أنه یوحی إليه فقرا ‏ ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربي 20# فقال بعضهم : قد قلنالکم 


(۱) لقمان : ۱۰ . 
(۲) الزمر : ۵1 . 
(۳) الحجر : ۲۹٩‏ . 
59) النساء : ۱۷۱ . 
امع الأنبیاء : ٩۱‏ . 
(1) الاسراء : ۸۵ . 


لا تسألوه(۱) : أخرجاه في الصحيح : 

وفال بعضهم هو ملك من الملائكة بصفة وضفوهامن عظم 
الخلقة29 . 

قال : وذهب آکثر أهل التأویل إلى آنهم سألوه عن الروح الذي به 
يكون حياة الجسد , 

قال بعضهم : سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في الجسد وكيف 
امتزاجه بالجسم واتصال الحياة به > وهذا شىء لا يعلمه إلا الله عز وجل : 

وقد ثبت عنه که : « الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف 
وما تناکر منها اختلف ۳ . 


وقال : « آرواح الشهداء في صور طير خضر تعلق من ثمر 
الجنة )< . 


فأخبر آنها كانت منفصلة من الأبدان فاتصلت بها ثم انفصلت عنها . 
وهذا من صفة الاجسام . 


 نیلسرملا آخرجه البخاري في صحيحه » کتاب التوحید . باب ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا‎ )١( 
. عن عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه‎ 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب المنافقين » باب سؤال اليهود النبي عن الروح وقوله‎ 
. تعالى : # ويسئلونك عن الروح » عن عبد الله بن مسعود‎ 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره ۳۲/۱۰ . سورة الاسراء : ۸۵ . 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الأدب والبر والصلت باب الأرواح جنود مجندة ۰ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

. أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۰ ۰۳۷۹/۲ مسند كعب بن مالك بنحوه‎ )٤( 


۳۹۲ 


قال الخطابي في قوله لد : ) الارواح جنود ) . الحديث يتأول على 
وجهين اعتلهها اه اشارة ۳ التشاكل في الخير وار والصلاح والفساد 
فإن الخير من الناس يحن إلى شكله والشرير يميل إلى نظيره ومثله الأرواح 
إنما تتعارف بطباعها التى جبلت عليها من خير وشر فإذا اتفقت الأشكال 
تعارفت وتالفت وإذا اختلفت تنافرت وتناكرت . ولذلك الإنسان يعرف 
بقرينة ويعتبر حاله بالفه وصحبه . 

والوجه الآخر أنه إخبار عن بدء الخلق فى حال الغيب على ماروي 
في الأخبار أن الله عز وجل خلق الأرواح قبل الأجسام وكانت تلتقي فتتشام 
تشام الخيل فلما التبست بالأجسام تعارفت بالذكر الأول فصار كل منها إنما 

قلت : وأما قوله في عيسى عليه السلام # فنفخنا فيه 2004 يريد جيب 
أن جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها فوصل النفخ إليها . 

وقوله سبحانه : # من روحنا # أي من نفخ جبريل عليه السلام 
الرمة : 
نلف تراسا رها مسا ا نهر 


فقوله آجرها بروحك أي آجرها بنفخك فالمسیح روح الله لانه كان 
حول و و 


وست الروح إليه لانه كان بأمره : 


(۱) التحریم : ۱۲ . 
(۲) ذكره القرطبي في تفسيره ۲۳/٦‏ ¢ سوره النساء : ۱۱۷۱ . 


۳۹۳ 


قال بعض المفسرين وقد يكون الروح بمعنى الرحمة . قال تعالى : 
« وآیدهم بر وح منه ۱(46) أي فواهم برحمة ا © فنفخنا فيه من 
روحنا ۲ أي رحمتنا : 


وقيل : قد يكون الروح بمعنى الوحي قال تعالى : # يلقى الروح من 
آمره على من یشاء من عباده و( وقال سبحانه : # وکذلك أوحينا إليك 
روحاً من آمرنا 4“ وقال تعالی : 8 ینزل الملائكة بالروح من آمره 4 
يعني الوحی ۲ . 


وانما سمي الوحي روحا لانه حياة من الجهل وسمي عیسی روحا لأنه 
یهتدی به من الجهل من اتبعه فيحييه من الکفر والضلالة . 


وقیل : # فنفخنا فيه من روحنا # أي صار بکلمتنا « كن » بشرا من 


غير أب . 

وسمي جبريل عليه السلام روحا فقال سبحانه : # قل نزله روح 
القدس 4( يعني جبريل عليه السلام(*) وقال فيه : 0 نز ل به الروح 
الأمين 2 : وقال تعالى 5 0 وأيدناه سر وج القدس 211 و فارسلنا 


. ۲۲ : المجادلة‎ )١1( 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره » ۲۳/۹ ۰ سورة النساء : ۱۷۱ . 
۳۱( التحريم ا" 

. ۱۵ : غافر‎ )٤( 

(5) الشوری : ۵۲ . 

(7) النحل : ۲ . 

(۷) ذکره القرطبي في تفسیره ۷/6 ۰ سورة ال عمران : ۲۹ . 
(۸) اللحل : ۱۰۲ . 

. ۱٩۳ : الشعراء‎ )۱۰( 

(۱۱) البقرة : ۲۵۳ . 


إليها روحنا 4“ . وقال : # تنزل الملائكة والروح فيها» 2 قيل أراد 
به جبريل ۱ كما ذكرنا قبله . 


وقيل الملك العظيم 25 المراد بقوله ۱ # يوم یشوم الروح والملائكة 
صفاً لا يتكلمون کې * . 
لهم أيدي وأرجل 29 . 


فيما بين النفختين . قبل أن ترد الأرواح إلى الأجساد9" . 


وعن أبي بن كعب في حمل مريم قال : كان روح عيسى ابن مريم 
عليه السلام من تلك الأرواح أخذ عليها الميثاق في زمن ادم عليه السلام 
فأرسله الله عز وجل إلى مریم في صورة بشر فتمشل لها بشراً سويا ثم تلا 
إلى قوله  :‏ فحملته 4 قال : حملت الذي خاطبها وهو روح عيسى قال : 
فدخل من فيها9 . والله أعلم . 


(۱) مریم : ۱۷ . 

.  : القدر‎ )۲( 

(۳) ذکره السيوطي في الدر النثور ۲٦۷/٤‏ ۰ سورة مریم : ۱۷ . 

. ۳۸ : ذکره القرطبي في تفسیره ۱۸۱/۱۹ ۰ سورة النبأ‎ )٤( 

(6) النباً : ۳۸ . 

(7) ذکره القرطبي في تفسیره ۱۸۷/۱٩‏ ۰ سورة النبأ : ۳۸ . 

(۷) آخرجه الامام ابن جرير في تفسیره » ۱۱/۳۰ ۰ سورة النبأ : ۳۸ . 
(۸) ذکره السيوطي في الدر النثور ۲۲۷/4 ۰ سورة مریم : ۷ . 


۳۹۰ 


باب ١‏ ما روي في الرحم انها ثامت ذاخذت بحفوق الرحمن ) 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله م : « إن الله عز وجل خلق 
الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن . فقال : 
مه . فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة . قال : نعم أما ترضين أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك . قالت : بلى . 

قال: فذلك لك ثم قال رسول الله ب : اقرؤا إن شئتم # فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 4“ إلى قوله 
تعالى : ل إقفالها 4“ آخرجاه في الصحيح . 

ومعنى أخذت بحقو الرحمن عند أهل النظر استجارت واعتصمت بالله 
عز وجل كما تقول العرب » تعلقت بظل جناحه أي اعتصمت به . 

وقيل الحقو الإزار وإزاره عزه . بمعنى أنه موصوف بالعزة فلاذت 
الرحم بعزه من القطيعة وعاذت به . 

وعن عائشة أن النبي لا قال )0 الرحم شجنة من الله من وصلها وصله الله ومن 
قطعها » قطعه الله 16 . 


المراد أن اسم الرحم شعبة مأخوذة من تسمية الرحمن . 


. ۲٤١ ۲۳۵ ۲۲ محمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه . كتاب التفسیر ‏ باب تفسیر سورة الذین کفروا ( محمد ) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب البر والصلة » باب صلة الرحم وتحريم قطیعتها » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۱۹٤/١‏ . مسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ‏ 
وذكره السيوطي في الدر النثور 55/7٠‏ ۰ سورة محمد : ۰۳۲ ۰۳۳ ۳ . والبخاري في 
صحيحه كتاب الأدب . باب من وصل وصله الله » عن عائشة رضي الله عنه وفي كتاب 
الأدب ؛ باب من وصل وصله الله > عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) ذكره السيوطي في الدر النشور ١5/57‏ ۰ سورة محمد » ۰۳۲ ۰۳۳ 4" . 


۳۹۹ 


قال ی : يقول الله عز وجل : © أنا الرحمن خلقت الرحم وسميت 
اسمها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها يتته 4( : 


باب ما روي في الإظلال بظله بوم لا ظل الا ظله 


إمام عادل وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل ورجل ذكر الله خاليا ففاضت 
عبناه ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال انی آحاف الله عز وجل ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل بات وقلبه 
على ذلك وتفرقا عليه )290 . آخرجاه فى الصحیحین . 

ومعناه عند أهل النظر إدخاله إياهم في رحمته ورعایته كما يقال : 
فلان أسبل الأمير ظله عليه بمعنى الرعاية . 

وفیل المراد ظل العرش والاضافه إلى الله تعالى وقعت على معنى 
الملك . 

جاء في رواية أبي هريرة قال : قال رسول الله ييه : « سبعة ی ظلهم الله 
تحت ظل عرشه یوم لا ظل إلا ظله »۲ . 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ١١5/5‏ . سورة محمد » ۰۳۲ ۰۳۳ ۳ . 

() آخرجه البخاري في صحیحه » کتاب الاذان » باب من جلس في السجد ینتظر الصلاة 
وفصل الساجد » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وآخرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب الزکاة » باب فضل اخفاء الصدقة ‏ عن آي هريرة 
رصی الله عنه . 

(۳) ذکره التقي افندي في كنز العمال . کتاب الواعظ والحكم ؛ الفصل السابم في السباعيات 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۹۷ 


جماء أنوان إندان صفات الفعل 

قال الله تعالى : # خالق كل شيء 4(“ . وقال جل وعلا : # وخلق 
كل شىء فقدره() تقديراً * . وقال تعالى : 8 فعال لما يريد 4 . وقال 
تعالى : # إن الله يفعل مايريد 4“ إلى سائر ما ورد فى كتاب الله من 
أنه هو الذي أبدعه واخترعه لا خالق سواه . 

داب بلء الخلق 

قال الله عز وجل  :‏ وهو الذي يبدء الخلق ثم يعيده © 

قال ي : « قذر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة »۲ . رواه مسلم . 

وفي رواية له قال و : « فرغ الله من المقادیر وآمور الدنیا قبل أن 
یخلق السموات والأرض وعرشه على الماء بخمسین آلف سنة » (۲. 

قوله فرغ يريد إتمام خلق المقادیر لا انه كان مشغولا به ففرغ منه لأن 
الله تعالى لا يشغله شىء عن شىء فإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 


كن فیکون . 
(۱) الزمر : ۱۲ . 
(۲) الفرقان : ۲ . 
(۲) البروج : ١١‏ . 

. ١5 : اج‎ )٤( 

(ه) الروم : ۲۷ . 


(۷) آخرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب القدر» باب حجاج ادم وموسی عليه السلام » عن 
(۸) يس : ۸۲ . 


۳۹۸ 


وعن عمران بن حصين قال : أتيت رسول الله َة : فعلقت ناقتي 
بالباب ثم دخلت فأتاه نفر من بني تميم فقال : اقبلوا البشرى يا أهل اليمن 
لنتفقه فى الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر كيف كان . قال كان الله عز 
وجل ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم كتب جل ثناؤه في 
الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض قال : ثم أتاني رجل فقال : 
أدرك ناقتك فقد ذهبت فخرجت فوجدتها ينقطع دونها السات وأيم الله 
لوددت ا ۷ . آخرجه البخاري . 

وعن ابن عباس قال : « إن أول ما خلق الله عز وجل من شيء القلم 

ئن من ذلك إلى يوم قيام الساعة . قال : ثم خلق النون فدحا الارض 
عليها فارتفع بخار الماء ففتق منه السموات واضطرب النون فمادت الأرض 
ما نتت بالجبال وإن الجبال لتفخر على الأرض يوم القيامة ۱ ۱ 

وعنه و في قوله تعالی  :‏ هو الذي خلق لکم مافي الأرض جمیعا 
كان عرشه على الماء ولم یخلق شيئا قبل الماء فلما آراد أن یخلق الخلق 
أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء ثم أيبس 
الماء فجعله آرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع آرضین في يومين في الأحد 
والائنین فخلق الارض على الحوت والحوت هو النون الذي ذکر الله عز 
وجل في القران فیقول  :‏ نون والقلم 4“ والحوت في الماء والماء على 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه . کتاب التوحید . باب وکان عرشه على الماء . عن عمران بن 
الحصين رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه الإمام ابن جرير في تاريخه ۳4/۱ ذكر من قال : كان الماء على متن الريح . 

(۳) البقرة : ۲۹ . 

(5) القلم : ۱ . 


۳۹۹ 


صفاة والصفاة على ظهر ملك والملك على الصخرة والصخرة في الريح 
وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض فتحرك 
الحوت فاضطربت فتزلزلت الأرض فأرسل عليها الجبال فقرت فالجبال 
تفخر على الأرض . وذلك قوله سبحنانه وجعل لها رواسي أن تميد بكم 
فخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في 
الثلاثاء والأربعاء وذلك حين يقول : 8 إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 
في يومين 24 ثم قال سبحانه : # وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها 4(" يقول أنبتت شجرها ا وقدر فيها أقواتها 4 أي لأهلها ۶ في 
أربعة أيام سواء للسائلين 04 . 

يقول من سأل فهك ذا الامر : ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان ٠(4‏ وكان ذلك الدخان من نفس الماء حين تنفس فجعلها سماء 
واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين في الخميس والجمعة وإنما 
سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض # وأوحى في كل 
سماء أمرها 4“ قال : خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق 
الذي فيها من البحار وجبال البرد ومالا يعلم ثم زين السماء الدنيا 
بالكواكب فجعلها زينة وحفظاً يحفظ من الشياطين فلما فرغ من خلق 
ما أحب استوى على العرش فذلك حين يقول : ل خلق السموات والأرض 
في ستة أيام 4 يقول : كانتا رتقاً ففتقناهما . وذكر القصة في خلق 


(۱) لقمان : ۱۰ . 
(۲) فصلت : ۰٩‏ ۱ . 
(۲) فصلت : ۱۰ . 
)٤(‏ فصلت : ۱۰ . 

. ۱۱ : فصلت‎ )٥( 

(7) فصلت : ۱۲ . 
(۷) يونس : ۳ . 


ادم“ وقد ذكره في باب الروح . 
وسئل ابن عباس رضي الله عنه فيما سئل عن الجمع بين الآيات عن 
قوله تعالى : « أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها 4“ قال: إنه خلق 
الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في 
يومين أخريين ثم نزل إلى الأرض فدحاها » ودحاها أي أخرج منها الماء 
والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال والأكوام 
ومافيها في يومين اخرين . فذلك قوله : « والأرض بعد ذلك دحاها » 
وقوله تعالى  :‏ أئنكم لتکفرون ‏ إلى قوله تعالی  :‏ سواء للسائلين ۳) 
فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وجعلت السموات في 
يومين7) . 
وعن مجاهد في قوله تعالى : # والأرض بعد ذلك دحاها # معناه 
والأرض مع ذلك [ دحاها ] . 


وعن أبي هريرة قال : أخذ رسول الله ية بيدي فقال : « خلق الله 
التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد . وخلق الشجر يوم الاثنين 
وخلق المکروه يوم الشلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها من الدواب 
يوم الخميس وخلق ادم بعد العصر من يوم الجمعة اخر الخلق في اخر 
ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل »° . أخرجه مسلم . 


(۱) ذكره القرطبي في تفسيره 557/١‏ ۰ ۲۵۷ ۰ سورة البقرة : ۲۹ . 

. ۳۰ ۰۲٩۹ ۰۲۸ ۰۲۷ : النازعات‎ )۲( 

. ۱۳۰٩ : فصلت‎ )۳( 

. ۲۳ : سورة الانعام‎ ۰ 5٠١/5 ذكره القرطبي في تفسیره‎ )٤( 

(۵) آخرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب ابتداء الخلق وخلق ادم 
عليه السلام . 


وعن ابن عباس في قوله تعالى : « فقال لها وللأرض إثتيا طوعاً أو 
کرها با با طائعین )1 قال للسماء: آخرجي شمسك وقمرك ونجومك 
وقال للأرض : شققي آنهارك وأخرجي ثمارك فقالتا أتيناك طائعین . 

وعن ابن عباس قال : خلق الله ادم فنسي فسمي الانس‌ان) . قال 
تعالى  :‏ ولقد عهدنا إلى ادم من قبل 74“ الآية . 

وعنه أيضاً أن الله تعالى خلق آدم يوم الجمعة بعد العصر من أديم 
الأرض فسمي ادم ألا ترى أن من ولده الأبيض والأسود والطيب والخبيث 
ثم عهد إليه فنسي فسمي إنسان قال فوالله ما غابت الشمس من ذلك اليوم 
حتى أهبط . 

وعنه و في قصة ادم كما مضى قال فيه : « واسكن ادم الجنة . 
فكان يمشي فيها وحشاً ليس له زوج يسكن إليها . فنام يومه فاستیقظ ‏ 
وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه . فسألها من أنت ؟ 
فقالت : امرأة قال : ولم خلقت ؟ قالت لتسکن إلتى » فقالت له 
الملائكة : ینظرون ما بلغ علمه : ما اسمه يا ادم ؟ قال : حواء . قالوا : 
لم سميت حواء ؟ قال : لأنها خلقت من شيء حي . فقال الله عز وجل : 
# اسکن أنت وزوجك الجنة 4(“ القصة) . 


(۱) فصلت : ۱۱ . 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره ۰۳۸۳/۱۵ ۳464 سورة فصلت : ١١‏ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/٠١‏ - سورة طه : ۱۱۵ . 

. ۱۱۵ : طه‎ )٤( 

(۵) البقرة : ۳۵ . 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/١‏ . سورة البقرة : ۳۵ . 


۳۰۲ 


۷ آم خلتوا من غير شيء أم هم الخالقون ۱۱۸ 


قال الزجاج : قال بعض أهل العلم : ليس هم بأشد خلقاً من خلق 
السموات والأرض لأن السموات والأرض خلقتا من غير شيء وهم خلقوا 
من ادم وادم خلق من تراب قال وقيل : أم خلقوا من غير شيء أي خلقوا 
لغير شيء أن خلقوا باطلا لا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون . 

قال الخطابي : وههنا قول ثالث هو أجود من القولين وهو اللائق 
بالنظم وهو أن يكون المعنى أم خلقوا من غير شيء فوجدوا بلا خالق 
وذلك مالا يجوز أن يكون لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم 
فلا بد له من خالق فإذا أنكروا الإله الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق 
خلقهم أم هم الخالقون لأنفسهم وذلك في الفساد أكثر وفي البطلان أشد 
لأن نا لا موق له لا دود ان كبر 3 ت اا و راق :و کت 
يتأتى منه الفعل وإذا بطل الوجهان معاً قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاً 
فليؤمنوا به إذا . 

ثم قال تعالى : © أم خلقوا السموات والأرض ي“ أى إن جاز لهم 
أن يدعوا خلق أنفسهم في تلك الحال فليدعوا خلق السموات والأرض 
وذلك لا يمكنهم بوجه فالحجة لازمة لهم من الوجهين معا . 

ثم قال سبحانه : # بل لا یوقنون # فذکر العلة التي عاقتهم عن 
الإيمان وهي عدم اليقين الذي هو موهبة من الله عز وجل فلا ينال إلا 
بتوفيقه وهذا باب يختص فهمه بأرباب القلوب . 


. ٥ : الطور‎ )١( 
u : الطور‎ (۳) 


وقبل : ل أم خلقوا من غير شيء 4 من غير رب" « ام هم 
الخالقون 4 يعني أهلا لذلك والله أعلم . 


باب ما جاء فى العرش والکرسي 


قال سبحانه وتعالى : # وكان عرشه على الماء 74 وقال : # وهو 
رب العرش العظيم 22# وقال تعالى : ۶ ذو العرش المجيد 2# وقال 
سبحانه : # وترى الملائكة حافين من حول العرش 4# وقال تعالى : 
© يحملون العرش ومن حوله 4 وقال سبحانه : ل ویحمل عرش 
ربك ¥ ” 


وأقاويل أهل التفسير متفقة على أن العرش هو السریر ‏ وأنه جسم 
مجسم خلقه الله تعالى » وأمر ملائكته بحمله » وتعبدهم بتعظيمه . 


والطوف به كما خلق ف الأرض یت 4 وأمر بني ادم بالطواف به واستقباله 
فى الصلاة . 


وفي أكثر الآيات دلالة لما ذهبوا إليه وفي الاخبار والآثار في معناه 
دليل على صحة ذلك قال تعالى : # وسع كرسيه السموات والأرض 4(“ 


(۱) الطور : ۳۵ . 
(۲) ذکره الخازن في تفسیره ۰۱۸۹/4 سورة الطور : ۳۵ . 
(۲) الطور : ۳۲۵ . 
(؟) هود : ۷ . 
(۵) التوبة : ۱۲۹ . 
(1) البروج : ۱۵ . 
(۷) الزمر : ۷۵ . 
(۸) غافر : ۷ . 
(9)الحاقة : ۱۷ . 
(۱۲) البقرة : ۲۳۵ . 


والروايات عن ابن , عباس يدل على أن المراد به الكرسى ي المشهور . 

ركان من دعائه و للكرب لا ها العظيم الحليم لا إله إلا اله 
العظيم 74 . أخرجه مسلم . 
فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربها فتستأذن في الرجوع فيؤذن 
لها ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها حتى تستشفع وتطلب فإذا طال عليها 
ای اس را سال ویو اوري لماج 
لها ذلك تقدير العزيز العليم د آخرجاه ذ في الصحيحين7() 
أحدهما أن المعنى أن الشمس تجري لمستقر لها أي لأجل أجل لها وقدر 
قدر لها وهو انقطاع مدة بقاء العالم . 

( والشاني ) المعنى يي E‏ الل ل 
وارتفاعها لأطول يوم في الصيف ثم تأخذ في النزول ختى تند تنتهى إلى 
أقصى مشارق الشتاء لأقصر یوم في السنة وأما قوله مستقرها تحت العرش 
فلا ننكره لأنه اخبار عن غيب ممكن ولكن لا نكيفه لأن علمنا لا يحيط به 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الدعوات » باب في الدعاء عند الکرب ‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنه وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والقدر 
والاستغفار . باب دعاء الكرب . 

(۲) يس : ۳۸ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه . کتاب التفسیر . باب تفسیر سورة يس » عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . 


وأخرجه مسلم في صحیحه . کتاب الإيمان . باب بدء الوحي إلى رسول الله . 


۳۰۰ 


ويحتمل أن يكون المعنى أن علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش 
في كتاب كتب فيه سائر أمور العالم ونهاياتها والوقت الذي تنتهي إليه مدتها 


قال الخطابي: في الحديث اخبار عن سجود الشمس تحت العرض 
ولا ننكر ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها وليس في سجودها لربها 
تحت العرش ما يعوقها عن الدأب في سيرها . 

وقوله تعالى : # حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين 
حمئة 204 فلا يخالف الخبر لأن المذكور في الاية نهاية مدرك البصر إياها 
حال الغروب ومصيرها تحت العرش للسجود بعد غروبها لدلالة الخبر عليه 
فلا تعارض . 

ولیس معنی قوله : « تغسرب في عين حمئة »# أنها تسقط في تلك 
العين فتغمرها وإنما هو خبر عن الغاية التي بلغها ذو القرنين في مسيره 
حتى لم يجد وراءها ملسكا فرآها تتدلى عند غروبها فوق هذه العين أو 
على سمتها وكذلك يتراى غروب الشمس لمن كان في البحر لا يرى 
الساحل يرى الشمس كأنها تغرب في البحر وإن كانت في الحقيقة تغيب 
وراءه « وفى » ههنا بمعنى «فوق » أو بمعنى « على » وحروف الصفات 
تبدل بعضها مكان بعض . 

وعنه ية في حديث لا تخيروا بين الأنبياء فان الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش 
فما آدري آفاق قبلي أو جزي بصعقته (۲) . 


(۱) الكهف ANT‏ 
(۲( أخرجه البخاري ف صحيحه » كتاب الخصومات ¢ باب ا يذكر ٤‏ الأشخاص والخصومة 


۳۰٦ 


وعن ابن عباس قال رسول الله َة : « إنكم تحشرون حفاة عراة وان 
أول من يكسى من الجنة يوم القيامة إبراهيم عليه السلام يكسى حلة من 
الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح له عن يمين العرش ثم يؤتى بي فأكسى حلة 
العرش”'“ . 

وعنه ملو قال : « لما قضى الله CEE IES‏ 
العرش : ان رحمتي غلبت غضبي ٩٩»‏ . رواه البخاري . 

وعن جابر سمعت نبي الله ع يقول : ) اهتز عرش الرحمن لموت 
سعد بن معاذ » . أخرجاه فى الصحيحين . 

فيل 3 الا هتزار والاستبشار والسرور ومنه فلان يهتز للمعروف . 

والمعنی آن حملة العرش والذین یحفون به فرحوا بقدوم روح سعد فأقام 
العرش مقام حملته والحافين به كما قال : « هذا جبل يحبنا ونحبه 0( . 
يريد أهله وكما قال تعالى  :‏ فما بكت عليهم السماء والأرض #). 
يريد أهلها . 


وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الفضائل . باب في فضائل موسى عليه السلام » عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۱) ذكره المتقي افندي في كنز العمال 475/١7‏ . 1۷۵ باب في فضائل الأنبياء في إبراهيم 
عليه السلام . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قوله الله تعالى : # بل هو قران مجيد 
في لوح محفوظ ‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الاعتصام » باب ما ذكر النبي يله وحض على اتفاق 
أهل العلم » عن أنس بن مالك . 

. 59 : الدخان‎ )٤( 


باب في السماء يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه وتعرج فيه روحه إذا مات )20 . 
واستبشارهم بروح سعد لكرامته وطيب ريحه وحسن عمل صاحبه . 


عليه منه ذلك . 


وعن ابن عباس قال : حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل 
قدمه مسيرة خمس ماية عام . وذكر أن خطوة ملك الموت ما بين المشرق 
والمغرب . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : « هل تدرون ما هذه التي 
فوقكم ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإنها الرفيع : سقف محفوظ 
وموج مكفوف . وهل تدرون كم بينكم وبينها ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . 
قال : فان بينكم وبينها مسيرة خمس مائة عام وبينها وبين السماء الأخرى مثل ذلك 
حتى عدد سبع سموات وغلظ كل سماء مسيرة خمس مائة عام ثم قال : 
هل تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فان فوق ذلك 
عرش الرحمن وبينه وبين السماء السابعة مسيرة خمس مائة عام . ثم قال : 
« هل تدرون ما هذه التي تحتكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإنها 
الأرض وبينها وبين الأرض التي تحتها مسيرة خمس مائة عام حتى عدد 
سبع أرضين وغلظ كل أرض مسيرة خمس مائة عام ثم قال : والذي نفس 
محمد بيده لو أنكم دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السابعة لهبط على الله 
تبارك وتعالى » ثم قرأ رسول الله ية وهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن )29 . 
(۱) آخرجه الحاكم في الستدرك » کتاب الجنائز » باب حال قبض روح المؤمن وحال قبض روح 

الکافر . عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده »0 مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۸ 


قلت : وهذه الرواية في مسيرة خمس مائة عام اشتهرت فيما بين الناس . 

وفي الحديث إشارة إلى نفي المكان عن الله سبحانه وتعالى فإن العبد 
أينما كان فهو في القرب والبعد من الله تعالى سواء . إنه الظاهر فيصح 
إدراكه بالأدلة » الباطن فلا يصح إدراكه بالكون في مكان واستدل أصحابنا 
في نفي المکان عنه بقوله كله : « أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت 
الباطن فلیس دونك شيء »۱ . واذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم 
يكن في مکان . 

وعنه ميه : « دون الله تبارك وتعالی سبعون ألف حجاب من نور وظلمة 
ما تسمع نفس شيء من حسن تلك الحجب إلا زهقت نفسه() . 


من نور وحجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة 9" . 


وقال [ ابن ] شقیق بلغنی في حديث أن جبریل عليه السلام قال : 
بیننا وبين العرش سبعون حجابا لو دنوت إلى آحدهن لاحترقت . 

وعن آبي ذر قال : دخلت على رسول الله ی وهو في المسجد فذکر 
الحدیث . قال فيه وقلت فأي اية آنزلها الله تعالی عليك اعظم ؟ 
قال : اية الکرسي ثم قال : یا آبا ذر ما السموات السبع فى الکرسي الا 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه » کتاب الدعاء والذکر والاستغفار والتوبة » باب ما يقول عند 
النوم وأخذ الضجم ‏ عن أبي صالح . 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر ۱۸۸/۲ ۰ عن سهل بن سعد . 
وآخرجه آبویعلی كما في مجمع الزوائد ۰۷۹/۱ باب في عظمة الله سبحانه وتعالى . وقال 
الهيثمي فيه موسی بن عبيدة لا حتج به . 

(۳) أخرجه الطبراني في تفسيره عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : طإ وقربناه نجيا * مريم : 07 . 
ذكره السيوطي في الدر المنثور ۰۳۲۸/۱ سورة البقرة ۲۵۵ ۰ وهي عند القرطبي أيضا . 


۳۹ 


كحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
تلك الحلقة » . وله شاهد بإسناد صحيح . 

وعن أبي مالك في قوله تعالى : # وسع كرسيه السموات والأرض * 
قال : إن الصخرة التي في الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها 
عليها أربعة من الملائكة لكل واحد منهم أربعة وجوه . وجه إنسان ووجه 
أسد ووجه ثور ووجه نسر فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرضين والسموات 
رؤوسهم تحت العرش والكرسي تحت العرش والله واضع كرسيه على 
العرش »۲ . وفي هذا إشارة إلى كرسيين أحدهما تحت العرش والآخر 
موضوع على العرش . 


باب ما جاء في فول تعالى : ( الرحمن على العرش سنوی ۱4 


وقوله تعالى : « ثم استوى على العرش 4" وقال : # إن ربكم 
لله 4 إلى قوله سبحانه : « ثم استوى على العرش 4“ وقال تعالى : 
« الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش . 
وقال تعالى : ۶ الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش 4( . 

وعن أبي رزين العقیلی قال : قلت : يا رسول الله أين كان ربنا تبارك 
وتعالى قبل أن يخلق السموات والأرض قال : « كان في عماء ما فوقه هواء 


(۱) ذکره القرطبي في تفسیره ۱۷۷/۳ » سورة البقرة : Yoo‏ > وهي عند السيوطي ٤‏ الدر 


أيضا . 
(۲) طه : ۵ . 
(۳) الفرقان : ۵٩‏ . 
(6) الأعراف : ۵ . 
(۵) الرعد : ۲ . 


۳۰ 


وماتحته هواء ثم خلق العرش ثم استوی عليه تبارك وتعالی ۷ . وقد 


فأما الاستواء فمذهب المتقدمين كما كررناه الكف عن تفسير ذلك 


قال الأوزاعي : كنا والتابعون نقول أن الله تعالى ذكره فوق عرشه 
ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته . 

وعن وهب قال : كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال : 
يا أبا عبد الّه ‏ الرحمن على العرش استوى » [ كيف استوى ] فقال : هو 
سبحانه كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وأنت رجل سوء 
صاحب بدعة أخرجوه . قال : فأخرج الرجل . وقال مالك بن أنس لرجل 
سأله عن كيفية الاستواء # الرحمن على العرش استوى # قال : فأطرق 
مالك [ راسه ] ثم قال له الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة(2 . 


وعن سفيان بن عيينة : كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه 
فتفسیره تلاوته والسكوت عله( . 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۱۲/۶ ۰ مسند أبي رزين العقيل . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٩۱/۳‏ > سورة الأعراف : 8ه 0 
وروي في ذلك أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنها رواه اللالكاني . قال الحافظ العبدري في 
دليله ص ۲٦/‏ . وآمامارواه اللالكائي عن أم سلمة رضي الله عنبا وربيعة بن 
أبي عبد الرحمن أا قالا الاستواء غير جهول والكيف غير معقول فمرادها بقوها غير جهول 
أنه معلوم وروده في القران بدليل رواية عند اللالكائي وهي الاستواء مذكور. أي مذكور في 
القران » وهذا مراد ابن مالك با روي ولم يثبت عنه الاستواء معلوم ولو ثبت لكان مراده 
ما قلناه وهو أنه مذكور في القران وأما ما يروى عنه أنه قال : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة 
فهذا لم یثبت عن مالك ولا غيره عن غيره من الأئمة رواية فلا اعتدال به . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر النثور ‏ ۳ سورة الأعراف : 05 . 


۳١۱ 


وقال محمد بن خزيمة : ظط الرحمن على العرش استوى *# بلا كيف 
والاثار عن السلف فی :ذلك کثيرة وعلى هذه الطريقة مذهب الشافعى رحمه 
الله والیها ذهب آحمد بن حنبل رحمه الله والحسین بن الفضل البجلی . 

ودهب ق علي الأشعري رحمه الله إلى أن الله جل تناژه فعل 

اي ماو مد امو هري ا وس وی 
لقوله  :‏ ثم استوی على العرش 4 وثم للتراخي والتراخي انما یکون في 
الأفعال وأفعال الله تعالى توجد بلا مباشرة منه إياها ولا حر که 

وذهب أبو الحسن علي الطبري في اخرين من أهل النظر إلى أن الله 
ومعنى الاستواء والاعتلاء كما يقال : استوى على ظهر الدابة واستويت 
على السطح بمعنى علوته واستوت احشمس على رأسي بمعنى علت فوق 
ا 
الذات التي هي بمعنى الاعتدال أوالتباعد لأن المماسة والمباينة التي هي 
ضدها والقيام والقعود من أوصاف الأجسام 3 والله عر وجل ال صما لم 

یلد ولم یولد ولم كن له کفوا احد , ولا یجوز علیه ما یجوز علی 

وحکی الأستاذ آبو بكر بن فورك رحمه الله هذه الطريقة عن بعض 
أصحابنا أنه قال: استوی بمعنی علا ثم قال : ولا یرید بذلك علوا 
بالمسافة والتحيز والكون فى مكان متمكنا فيه ولكن يريد معنى قول الله عز 
وأنه ليس مما يحويه طبق أو يحيط به قطر ووصف الله سبحانه بذلك طريقة 
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قلت : وهو على هذه الطريقة من صفات الذات وكلمة ثم تعلقت 
بالمستوى عليه لا بالاستواء وهو كقوله تعالى : # ثم الله شهيد على 
مايعملون # يعني ثم يكون عملكم فیشهده . وقد قال أبوالحسن 
الأشعري قال بعض أصحابنا إنه صفة ذات ولا يقال لم يزل مستويا على 
عرشه كما أن العلم بأن الأشياء قد حدثت من صفات الذات ولا يقال : لم 
لهانم E‏ تس 

قال 1 وجوابي هو الأول وهو أن الله تعالی مستو على عرشه وأنه فوی 
الأشياء بائن منها بمعنى أنه لا تحله ولا يحلها ولا يماسها ولا يشبهها وليست 
هه ا ر ا ع ا اسان عر کر . 

وقال بعض آصحابنا أن الاستواء صفة الله تعالی بنفي الاعوجاج عنه . 

وذهب کثیر من متأخري آصحابنا إلى أن الاستواء هو القهر والغلبة 
ومعناه آن الرحمن غلب العرش وفهره وفائدته الاخبار عن فهره مملوکانه 
وانما خص العرش لأنه أعظم المملوکات فنبه بالأعلى على الأدنی قال 
أهلها . 

فد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق(۱) 

يريد أنه غلب آهله من غير محاربة . 


قال : ولیس ذلك في الاية بمعنی الاستیلاء لأن الاستیلاء غلبة مع 


(۱) ذکره القرطبي في تفسیره ۰۲۲/۷ سورة الاعراف : 05 . 


۳1۳ 


توقع ۰ ۰ 000 

قال : ومما يؤيد ما قلناه قوله عز وجل : # ثم استوی إلى السماء 
وهي دخان * والاستواء إلى السماء هو القصد إلى خلق السماء فلما جاز 
أن یکون القصد إلى السماء الاستواء جاز أن تکون القدرة على العرش 


وعن يحبى بن زياد الفراء في قوله تعالی : ۶ ثم استوی إلى السماء 
فسواهن # قال : استوی في کلام العرب على جهتین ( احداهما) ان 
يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته أو يستوي من اعوجاج فهذان وجهان . 
( ووجه ثالث ) وهو أن يكون بمعنى الإقبال يقال : كان فلان مقبلا على 
ني فلان ثم أقبل إليّ » وعلى هذا معد ۶" بعالى : ثم استوى إلى 
السماء * . 


وقال ابن عباس ثم ام یا 
وهو کقولك للرجل كان قاعدا فاستوی قائماً وکان قائماً فاستوی قاعدا 
وکل في کلام العرب جائز . 


(۱) اعلم أن تفسير استولى باستوی ليس فيه تجسيم لله ولا نسبة نقص لأن الاستیلاء بمعنى 
القهر » ولا عبرة بإنكارمن أنكر ذلك فان إنكاره من حيث اللغة فلا وجه له ولا مستند قال 
الشاعر : 
فلا علوناواستويناعليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر 

وان كان من حيث المعنى فأنكرهم محتجين لإنكار التفسير باستولى إن استوى جاء في 
القران في سبع مواضع ولو كان بمعنى استولى لجاء في موضع » قال الحافظ تقي الدين 
السبكي في رده على هؤلاء . وهذا الذي قاله ليس بلازم فالمجاز قد يطرد . 
وأما ما زعمه ابن الأعرابي من أن العرب لا تقول استولى على الشیء حتى يكون له مضاد 
فا غلب فقد استولى فلا يلتفت إليه لأنه كلامه هذا مباين لكلام اللغویین . 

(۲) أي أمره فضلا عن عدم ثبوت الرواية عن ابن عباس وأما لغة فمجيء الاستواء معني 
الصعود كائن . 


۳14 


قلت استوى بمعنى أقبل صحیح لأن الاقبال هو القصد إلى خلق 
الستماء والقصد هو الإرادة وذلك جائز فى صمات الله تعالی ولفظه ثم تعلق 
بالخلق لا بالإرادة . 


وأما ما حكي عن ابن عباس فإنما أخذه عن ته لنفسيم الكلبي 3 والكلبي 
ضعیف(۱) والرواية عنه عندنا في أحد الوضعين كما ذكره الفراء وفي موضع 
اخر عن ابن عباس في قوله سبحانه : # ثم استوى إلى السماء # يعني 
صعد أمره إلى السماء # فسواهن 4 يعني خلق سبع سموات . 


وعن أبي العالية استوى بمعنى ارتفع ومراده من ذلك ارتماع أمره وهو 
ا ا 
ای العرش ويقال مسلا به[ تما له عن الاستقراروالامتلاء 
لاد القريب والبعيد فصاروا TT‏ فهده al‏ 
ایا لأ يليان عا زد لو كنات افج اى الان عيدو ديا سن 
قوله على العرش وكيف تكون هذه الأقاويل عن ابن عباس ولا يرويها أحد 
من أصحابه الثقات وما تفرد به الكلبى يوجب الحد والحد يوجب الحدث 
لحاجة الحد إلى حاد حه به والباري قدیم لم یز . 


وأتى ابن الاعرابی رجل فقال : یا آباعبد الّه مامعنی قوله : 
# الرحمن على العرش استوى ‏ قال : انه مستو على عرشه كما آخبر 
فقال الرجل نما معنی قوله استوی أي استولی فقال له إبن الأعرابي 
مايدريك؟ العرب لا ر تقول استوى على الشيء TT‏ 


(۱) ذكره القرطبي في تفسيره ۲00/۱ » سوره البقرة 5 


۳۵ 


مضاد فأيهما غلب قيل قد استوى عليه والله تعالى لا مضاد له فهو على 
العرش كما آخبر) . 
5 ا e‏ 5 د »م 
باب فول اله عر وجل ۰ 8 وهو القاهر فون عباده 4 

وقال تعالى : # يخافون ربهم من فوقهم 4 . 

وعن أنس قال : جاء زيد بن حارثة يشكو زينب فجعل النبي ية يقول 
له : « اتق الله وأمسك عليك زوجك » . . قال آنس فلو كان رسول الله كلا 
كاتما شيئا لكتم هذه فكانت تفخر على أزواج النبي ول تقول : زوجكن 

وقال يي : « لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب فهو عنله فوق 
العرش إن رحمتي غلبت غضبي7*؟ . 
إلى أن قال له َة : « إن الله شأنه أعظم من ذلك انه لا يستشفع به على 
أحد إنه لفوق سمواته على عرشه وإن عليه لهكذا وأشار وهب الراوي بيده 


مثل القبة وأشار أبو هريرة راويه بيده مثل القة وانه لیکط به أطيط الرجل 
الا قفنت ° أخرجه أبو داود 5 


والحديث يرويه محمد بن اسحاق وكان مالك لايرضاه ويحيى بن 


(۱) كما أسلفنا لا عبرة بقوله لأنه حالف لكلام اللغويين وقد ذكره ابن منظور في اللسان تحت مادة 
( سوى ) . 

(۲) الانعام : ۱۸ . 

(۳) آخرجه البخاری في صحیحه . کتاب التوحید . باب وکان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظیم . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه . کتاب بدء الخلق . باب ما جاء في قول الله تعالى : $ وهو 
الذي يبدء الخلق ثم يعيده # . 

(0) أخرجه أبو هاود في سننه » كتاب السنة » باب في الجهمية . 


۳۱۹ 


وأحمد بن حنبل یقول : یکتب عنه هذه الاحاديت -یعنی المغازی 
ونحوها - فاذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هکذا - يريد أقوى منه ‏ وإذا 
لم یحتج به في الحلال والحرام فاولی أن لا یحتح به في صفات الله عز 
وجل . والذي نقم عليه روايته عن أهل الکتاب ثم عن ضعفاء الناس 
وتدليسه أساميهم فإذا روى عن ثقة وبين سماعه منهم فجماعة لا یرون به 
5 

وقد جعل الخطابی الحديث ثابتاً واشتغل بتأويله فقال : هذا الكلام 
E‏ عن الله عز وجل 


فقيل ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة ولا تحديده على هذه الهيئة 
وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى وجلاله وإنما قصد به 
إفهام السائل إذا كان أعرابيا جلفا لا علم له بما دق من معاني الكلام . 
ما عظمة الله وجلاله . 


وقوله انه لیثط به معناه اٍنه لیمجز عن جلاله وعظمته حتی كط |ذا کان 
میت NE‏ ینت بر سر وا قرو عون ال 
روات عابي الاي امعد ا ا 
الشأن وجلالة القدر وفخامة الذکر لا مجحب شفیعا الى من هو دونه وتعالی 
الل آن یکون مشبها بشیء أو مکیفا بصورة خلق و مدرکا بحس ظ لیس 
کمثله شيء 4 . 

ولما حکم سعد بن معاذ على بني قريظة أن یقتل منهم کل من مر 
عليه الموسی وآن یقسم آموالهم وذراریهم فذکر ذلك لرسول الله ب فقال : 


۳۷ 


« لقد حكم اليوم فيهم بحكم الله تعالى الذي حكم به فوق سبع 
سموات )20 . 
ين السماء السابعة لن كرسية سبعة الاف نور وهو فوق ذلك ») . 

قال الفراء فى قوله سبحانه : # وهو القاهر فوق عباده 4( قال : کل 


باب ما جاه في قوله تعالي : 9 آمتم من في السماء ۱٩4‏ 

قال آحمد بن إسحاق بن آیوب الفقیه رحمه الله قد تضع العرب « في » 
بموضع «على » قال تعالى : ۶ فسيحوا في الأرض 4“ وقال : 
# لاصلینکم في جذوع النخل 4“ والمعنى على الأرض وعلی النخل . 
وكذلك قوله : # من فى السماء # أي على العرش فوق السماء كما 
صحت به الأخبار . ۱ 

ولما قال رجل من أصحاب عامر بن الطفیل حين قسم رسول الله فا 
بين أربعة نفر بين عيينة والأقرع بن حابس وزید الخیل . والرابع ما علقمة بن 
علاثة وإما عامر بن الطفیل كنا أحق بهذا من هؤلاء . فبلغ ذلك النبي ِا 
فقال : « ألا تأمنوني وأنا أمين هن في السيوياء ويأتيني خبر السماء صباحا 
ومساء » . وذكر الحدیث . رواه البخاری ومسلم) ۱ 


(۱) آخرجه في الستدرك . کتاب الجهاد . عن عامر بن سعد عن أبيه . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور 55/١‏ ۰ سورة البقرة : ۲۹ . 

(۳) طه : ۱۸ . 

. ١١ : الملك‎ )5( 

(5) التوبة : ۲ . 

(7) طه : ۷۱ . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب المغازي » باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام » 


۳1۸ 


وعن معاوية بن الحكم السلمي قال : قلت لرسول الله یل فذكر 
الحديث ثم اطلعت غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية فوجدت 
الذئب قد أصاب منها شاة وأنا رجل من بني ادم اسف كما يأسفون 
فصككتها'“ صكة ثم انصرفت إلى رسول الله بل فأخبرته فعظم ذلك علي 
قال : فقلت : يا رسول الله أفلا أعتقها قال بلى ايتني بها قال : فجئت بها 
رسول الله ية فقال لها أين الله فقانت في السماء . قال فمن أنا قالت 
رسول الله قال انها مؤمنة فأعتقها )20 . 


فين الأرض يرحمكم من في السماء 00 ت 


والمعنى بقوله من في السماء أي فوق السماء على العرش كما نطق به 
الكتاب والسنة ثم معناه عند أهل النظر ما قدمناه . 


وقيل المعنى من فى السماء إله والأول آشبه بالكتاب والسنة وبالله 
التوفيق والعصمة . 


وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع » عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحیحه ‏ كتاب الزكاة . باب ذكر الخوارج وصفتهم . عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

(۱) قوله صككتها صكة أي ضربت وجهها بيدي مبسوطة . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة > عن معاوية بن الحكم 
اه 


(۳) أخرجه أبو داود في السنن » کتاب الطب . باب كيف الرقي » عن أبي الدرداء . 


۳۹ 


داب فول الله عز وجل لعيسى ابن ارم عليه السام ۱ 
إني منوفيك ورافعك إلى 74 

قوله تعالى : # بل رفعه الله إليه 20# وقوله سبحانه : # تعرج 
الملائكة والروح إليه 4# وفوله تعالى : # إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه 04# . 

وقال رسول الله ما : « كيف أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإما 
منكم )2 . أخرجاه في الصحیحین . 

وقال يي : « الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
ویجتمعولن في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم E‏ الیه الذدین باتوا فيكم 
فیسالهم وهو أعلم كيف تسرکتم عبادي فیقولون ترکناهم وهم یصلون 
وأتيناهم وهم يصلون 0 : أخرجاه في الصحيحين : 


وفي الاي ) ولا يقبل الله إلا الط ولا يصعد اسه اء إلا 


(۱) ال عمران : ۵۵ . 

(۲) النساء : ۱۵۸ . 

۳۱( العارج : 4 . 

. ۱۰ : فاطر‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري في صحیحه » کتاب الأنبياء » باب نزول عیسی ابن مریم عليه السلام ‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحیحه . کتاب الإيمان . باب نزول عیسی ابن مریم حاکبا بشريعة نبینا 
محمد یت . عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) آخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد » باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله 
الملائكة » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل صلا الصبح 
والعصر والمحافظة عليها » عن أي هريرة رضي الله عنه . 


۳۳۰ 


طبيب ۰ . وعن مجاهد ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الطيب 
يرفعه 4 27 قال: يقول العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطیب ( . 

قلت : صعود الكلم الطيب والصدقة الطيبة إلى السماء عبارة عن 
حسن القبول لهما وعروج الملائكة إلى مقامهم من السماء وإنما وقعت 
العبارة عن ذلك بالعروج والصعود إلى الله جل وعز على معنى #8 أأمنتم 
من في السماء ‏ وقد ذكرنا أن معناه من فوق السماء على العرش . 

وقد ذكرنا عن المتقدمين ترك الكلام فيه وعن أهل النظر معناه . 

وقال : سفيان الشوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك 
وأبو عوانة لا یجدون ولا یشهون ولا یمثلون یروون الحدیث ولا یقولون 
کف واذا سکلوا آجابوا بالاثر . . 

قال آبوداود : وهو فولنا. قلت : وعلی هذا مضی آکابرنافآما 
الحكاية التي تعلق بها من أثبت الجهة فهي ماروي عن علي بن الحسین 
قول شالت د اين الميار كه فلك کیت تعفرف ر ؟ قال فى اللا 

قلت : فان الجهمية تقوله هو قال : انا لا نقول كما قالت الجهمية . 
نقول : هوهو . قلت : بحد ؟ قال : أي والله بحمد . 

قال أحمد بن الحسين : إنما أراد عبد الله بالحد حد السمع وهو أن 
خبر الصادق ورد بأنه على العرش استوى فهو على عرشه كما أخبر وقصد 
بذلك تكذيب الجهمية فيما زعموا أنه بكل مكان . 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۰ 1۱۸/۲ . مسند أبي هريرة رضى الله عنه 
(۲) فاطر : ٠١‏ . 
(۳) أنظر تفس مجاهد 571١/85‏ . سورة فاطر : N‏ 


وأخرجه الطبراني في تفسیره سورة فاطر : ۱۰ 1 


۳۳۱ 


وقال في رواية أخرى نعرف ربنا فوق سبع سموات على العرش 
استوی. بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ههنا وأشار إلى 
الأرض قلت : قوله بائن من خلقه يريد مافسره به بعده من نفى الجهمية 
لا إثبات جهة من جانب اخر يريد ما أطلقه الشرع . 

وعن أبي عصمة يقول : كنا عند أبي حنيفة رحمه الله أول ما ظهر 
حتى جاءت إليه ع اع ارك اساي ب كريد انم الكوفة فاظننی 
أقل ما ریت علیها من الناس عشرة الاف من الاس تدعوا إلى رأیها فقيل 
لها : إن ههنا رحلا قد نظر فی المعقول هال له بو حنيفة فأتیه فأتته 
فقالت : آنت الذي تعلم الناس المسائل وقد ركت دینك این الك ای 
تعبده فسکت عنها ثم مکث سبعة آیام لا يجيبها ثم خرج إلينا وقد وضع 
کتابا : إن الله تبارك وتعالی في السماء دون الأرض . فقال له رجل : 
آرایت قول الله تعالی : [ وهو معکم 4 قال : هو كما تکتب إلى الرجل 
إني معك وأنت غائب عنه . 

قلت أصاب رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من الکون في 
الأرض وفيما ذكر من تأويل الآية وتبع مطلق السمع في قوله: إن الله تعالى 
في السماء ومراده إن صحت الرواية عنه ما ذکرنا في معنى قوله تعالى : 
ل أأمنتم من في السماء »4 . 

وقد روي عنه آبوعصمة أنه ذكر مذهب أهل السنة وذكر في جملة 
ذلك وإنا لا نتكلم في الله عز وجل بشيء وهو نظير ما روینا عن سفيان بن 
عيينة أنه قال : ما وصف الله به عز وجل نفسه فتفسيره قراءته ليس لأحد أن 
يفسره إلا الله تعالى أو رسله صلوات الله عليهم آجمعین() . 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٩۲/۳‏ 3 سورة الأعراف : 08 . 


۳۳۲ 


باب ماجاء في قول اله عز وجل :3 وهو معكم نما کتم 4" وساني 
معناه من الادات 


وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله بل : « إن من أفضل 
الإيمان للمرء أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان ٩0‏ . 

وقال سفيان وقد سئل عن تفسير قوله تعالی : # وهو معكم # قال : 
علو 

وعن الضحخاك وقد سكل عن تفسير قوله تعالى : # ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم 4“ الآية قال : هو الله عز وجل على العرش وعلمه 
معهم(* . 

وعن مقاتل بن حبان قال : بلغنا والّه أعلم في قوله عز وجل هو الأول 
قبل كل شیء والآخر بعد كل شیء . والظاهر فوق کل شیء والباطن آقرب 
O‏ 

وإنما يعني بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق العرش وهو بكل شيء 
عليم . هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام مقدار كل يوم ألف 
عام ثم استوى على العرش ‏ يعلم ما يلج في الأرض 274 من الفطر 
۶ وما يخرج منها 7#" من النبات ‏ وما ينزل من السماء 4 من القطر 


(۱) الحديد : ع . 

(۲) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۰ ۲ باب اغات عروة بن رویم . 

(۲) ذکره السیوطی في الدر النئور ۱۷/۲ ۰ سورة الحديد : ع . 

(۶) الجادلة : ۷ 

(۵) آخرجه الامام ابن جرير في تفسیره ۰۱۰/۲۸ سورة الجادلة : ۷ . 
وذکره السیوطی في الدر المنثور : ۱۸۳/۲ ۰ سورة الجادلة : ۷ . 

n e الحديد : ع‎ )5( 

هم ۱ 

(۸) احدید : 6 سا : ۲ . 


۳۳۳ 


# ومايعرج فيها 2024# يعني مایصعد إلى السماء من الملائكة # وهو 
معكم أينما كنتم 4(" يعني قدرته وسلطانه وعلمه معكم أينما كنتم 
# والله بما تعلمون بصير ۱۵ . 

وعن مقاتل في قوله تعالى : 9 وهو معهم 48# يقول علمه“ . وذلك قوله : 


# إن الله بكل شيء عليم ٩04‏ . 


داب ماجاء في فوله عز وجل : إن ردك لمالمر صاد 4 59 


عن ابن عباس : یسمع ویری ۲ . 
عن الفراء یقول  :‏ إن ربك لبالمرصاد * یقول إليه المصیر © 


قلت : قولهما فى هذه الاية يدل على أن المراد بها تخویف العباد 
ليحذروا عقوبته إذا علموا أنه يسمع ويرى ما يقولون ويفعلون وإن مصيرهم 
إليه . 


وروی حديث مرسل وقيل موقوف على قائله عبد الله ©# والفجر # 
قال : قسم إن ربك لبالمرصاد من وراء الصراط ثلاثة جسور : جسر عليه 


ANO)‏ ان 

. ٤ : احدید‎ )۲( 

. ٤ : الحديد‎ )۳( 

(۶)الجادله : ۷ . 

(۵) آخرجه الطبری في تفسیره » ۰۱۰/۲۸ سورة الجادلة : ۷ . 

(5) الجادلة : ۰۷ العنکیوت : 57 . 

. ١5 : القجر‎ )۷( 

(۸) آخرجه الامام الطبري في تفسیره » ۰۵۰/۲۰ سورة الفجر : ١5‏ . 
)٩(‏ أنظر معاني القران للفراء ۲۲۱/۳ ۰ سورة الفجر : ١5‏ . 


عض 


الأمانة وجسر عليه الرحم وجسر عليه الرب تبارك وتعالى 0 

وعن مقاتل قال : اقسم الله إن ربك لبالمرصاد يعني الصراط وذلك أن 
جسر جهنم عليها سبع فناطر على كل قنطرة ملائكة قيام وجوههم مثشل 
الجمر وأعينهم مثل البرق یسالون الناس في أول قنطرة عن الإيمان وفي 
الثانية يسألونهم عن الصلوات الخمس وفي الثالثة يسألونهم عن الزكاة وفي 
الرابعة يسألونهم عن صيام شهر رمضان وفي الخامسة يسألونهم عن الحج 
وفي السادسة يسألونهم عن العمرة وفي السابعة يسألونهم عن المظالم فمن 
آتی بما سئل عنه كما أمر جاز على الصراط والا حبس فذلك قوله تعالى : 
# إن ربك لبالمرصاد 22# يعني ملائكة يرصدون الناس على جسر جهنم 
وفي هذه القناطر السبع يسألونهم عن هذه الخصال السبع والله أعلم . 


باب ماجاء في قوله تعالی :ثم دنا فندلی فکان قاب قوسين أو 
١‏ ° ۸ (۲) 
أدنى 4 
قال عبد الله في هذه الآية : قال رسول الله و : « رأيت جبريل عليه 
السلام له ستمائة جناح ۷ . رواه البخاری ومسلم ۱ 


وقال عبد الله في قوله تعالی : ل ولقد راه نزلة آخری € قال : رأی 
جبریل له ستمائة جناح( . 


(۱) ذکره السيوطي في الدر النثور ۳4۸/۲ . سورة الفجر : ٩4‏ . 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۸/۲ . سورة الفجر : ١5‏ . 
۳( النجم : ۸ ٩‏ . 
)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه » کتاب التفسير » باب تفسير سورة النجم » عن عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه . 
اروف ينل ل تفت کتاب الإيمان » باب في ذکر سورة النتهی » عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 


۳۲ ۵ 


ورواه شعبة في قوله تعالى : # لقد رأى من ايات ربه الكبرى 4 . 


وقال عبد الله فى قوله تعالى : # لقد رأى من ايات ربه الكبرى که 
قال : رعوفنة اه سين اون السماء رواه الا 


ومن طريق يرفعه قال : رأى رسول الله ول جبريل في حلة رفرف 
آخحضر قد ملاً ما بین السموات والأرض ۳ . 

وعن عائشة في قوله تعالی : # دنا فتدلی فکان قاب قوسین أو 
آدنی » قالت : كان جبریل عليه السلام يأتي محمدا بيه في صورة الرجال 
فاتاه هذه المرة قد ملأ ما بين الخافقین » آخرجه في الصحیحین(*) . 

وعن عائشة رضي ت عنها آنها قالت : من زعم آن محمدا رأی ربه 
فقد أعظم الفرية على الله عز وجل ولکن رأى جبریل عليه السلام مرتین 
في صورته وخلقته سادا ما بين الافق » . رواه البخاريی(*) . وعن مسروق 
قال : كنت متکثا عند عائشة فقالت عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن 
فقد أعظم على الله الفرية قال : وکنت متکثا فجلست فقلت : یام 


ONS النجم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب بدء الخلق . باب إذا قال أحدكم امين والملائكة في 
السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه . عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه . 

)( أخرجه الترمذي في سننه » كتاب التفسسير . باب تفسير سورة النجم » عن عبد الله بنمسعود 
رصی الله عنه . 
السیاء فوافقت إحداهما الأخحرى غفر له ما تقدم من ذنبه ‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
نةه . 

(5) آخرجه البخاري في صحیحه . کتاب بدء الخلق . باب ذا قال أحدكم امين والملائكة في 
السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه عن عائشة رضي الله عنها 
بنحوه . 


۳۳۹ 


المؤمنين أنظريني ولا تعجلی علي ألم يقل الله تبارك وتعالى : # ولقد راه 
بالأفق المبين و( # ولقد راه نزلة أخرى 0( SEN‏ اول هذه الأمة 
سأل عن هذا رسول الله يني فقال : جبريل لم أره على صورته التي خلق 
عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين 
* لا تدركه الأبصار کر“ الآية » قالت : أو لم تسمع الله جل ذكره يقول : 
بط وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 04“ الآية . وقالت : من زعم أن 
محمدا كتم شيئاً من كتاب الله تعالى فقد أعظم الفرية والله تعالى يقول : 
© ياأيهاالرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك 4 إلى قوله : # من 
على الله الفرية والله تعالى يقول ؛ ‏ لايعلم مافي السموات والأرض 


وعن أبي هريرة : # ولقد راه نزلة آخری ‏ فقال راف رط رواه 
مسلم( . 


فانفقت برواية عبد الله بن مسعود وعائشه وأبي هريرة رضي الله عنهم 


. ۲٣ : التكوير‎ )١١ 

(۲) النجم : ۱۳ . 

. ٠١” : الانعام‎ )۳( 

. ٩۱ : الشورى‎ )٤( 

(۵) المائدة : 0۷ . 

(5) النمل : 1۵ . 

(۷) أخرجه مسلم في صحیحه » کتاب الإيمان .باب قوله عز وجل : # ولقد راه نزلة أخرى » 
وهل رأى النبی َة ربه ليلة الاسراء . عن عائشة رضي الله عنها . 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان . باب في ذكر سدرة النتهی . عن أبي هريرة 
رصي الله عنه . 


۳۳۷ 


على أن هذه الآيات نزلت في رؤية النبي ية جبريل عليه السلام وفي 

قال الخطابى فى تقدير قوله تعالى : © ثم دنا فتدلى فكان قاب 
قوسين أو أدنى * على تأويل ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما قال : 
الدنو منه عند المقام الذي رفع إليه . قوله : #دنافتدلى# المعنى : دنا 
جبريل عليه السلام تدلى من مقامه الذي جعل له في الأفق الأعلى فاستوى 
أي وقف وقفة ثم دنا فتدلى أي نزل حتى كان بينه وبين المصعد الذي رفع 
إليه محمد بي قاب قوسين أو أدنى فيما يراه الرائى ويقدره . 

وقال بعضهم دنی جبریل فتدلی محمد سا لربه . 

وقوله في الحديث زاف رفرفا يريد رأى جبريل عليه السلام في صورنه 
على رفرف » والرفرف : البساط » وقیل الفراش وقيل : ثوب كان لباسا 
له . 

وعن ابن عباس : # ماكذب الفؤاد مارأى »* # ولقد راه نزلة 
آخری * قال راه بفؤاده مرتین(۱) 1 رواه مسلم 1 

وعن مجاهد فى قوله تعالی  :‏ إذ یغشی السدرة ما يغشى 4 قال : 
« كان أغصان السدرة من لوّلو ویاقوت وزبرجد فراها محمد ی بقلبه ورأى 
ربه۲۳۱ » . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب الایان » باب قوله عز وجل : « ولقد راه نزلة آخری » 
وهل رأى النبي ية ربه ليلة الاسراء » عن ابن عباس رضي الله عنه . 
(۲) النجم : ۱۷ . 


(۳) آنظر تفسیر مجاهد ۱۳۰/۲ ۰ سورة النجم : ۱5 . 


۳۳۸ 


الوتر من القوس يعني ربه من جبريل عليه السلام() . 


فعلى هذه الطريقة القرب فى الآية قرب كرامة . 


وفی حديث الاسراء من حديث البخاري : ... وموسى في السابعة 
فقال موسى عليه السلام : لم أظن أنه يرفع علي أحد . ثم علا به فيما 
لا يعلم أحد إلا الله عز وجل حتى جاء به سدرة المنتهى ودنا الجبار تبارك 
وتعالى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ما شاء فيما أوحى 
خمسين صلاة على أمته كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى عليه السلام 
فاحتبسه فقال : يا محمد ماعهد إليك ربك ؟ قال : عهد إلى خمسين 
صلاة على أمتي كل يوم وليلة قال : فان أمتك لا تستطيع فارجع فليخفف 
عنك وعنهم فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار إليه أن نعم 
إن شئت فعلا به حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو مكانه فقال : يارب 
خفف عنا فان أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع إلى 
موسى فاحتبسه عند الخامسة فقال : يا محمد قد والله راودت بني إسرائيل 
علی آدنی من هذه الخمسة فضیصوه وترکوه وأمتك أضعف آأجسادا وقلوبا 
وأسماعا فارجم فلیخفف عنك ربك فالتفت إلى جبریل يشير عليه ثم قال 
في اخر الحديث : فاذهب بسم الله فاستيقظ وهو في المسجد 
الحرام ۱ . رواه مسلم . وبين الروايات بعض الاختلاف . 


(۱) أنظر تفسير مجاهد ۲ سور النجم : ۱۰ . 
فم أخرجه البخاري في صحيحه »کتاب التوحيد. باب قوله تعالى : ۾ وکلم الله موسی تكليأ 4 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان . باب الإسراء برسول الله يل إلى السموات 


۳۳۹ 


وهذه القصة بطولها نما هي حكاية حكاها شريك عن أنس بن مالك 

قال الخطابي 1 والذي فيل في هذه الآية آقول ال ها له دنا يعني 
جبريل من محمد عليهما الصلاة والسلام فتدلى أي تقرب منه . 
أي تدلى ودنا وذلك أن التدلى سبب الدنو قال الفراء قوله  :‏ فتدلى 4 
كان المعنی ثم تدلى فدنا ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحد أو 

فقلت : قد دنا فقرب وقرب فدنی وشتمنی فأساء وأساء فشتمنی ال 
الشتم والا ساءة سي ۶ واحد وكذلك # اقتربت الساعة وانشق القمر () 
المعنى والله أعلم إنشق القمر واقتربت الساعة والمعنی واحد . وقال 
بعضهم : إنه تدلى له جبريل بعد الانتصاب في الارتفاع حتى راه 
اش ا ا کا راه. منتصا وکان ذلك من اماك فدرة الله حين أقدره 
على التدلي من غير تمسك بشيء . 

وقال بعضهم : ومعنى قوله تعالى : # دنا # يعني جبريل فتدلى 
محمد ي ساجدا لربه شكرا على ما أراه من قدرته وأناله من كرامته . 

قال الخطابي : ولم يثبت عن السلف أن التدلي مضاف إلى الله عر 
شريك وهى قوله فقال : وهو مكانه والمكان لا يضاف إلى الله سبحانه انما 
مكان النبي َة ومقامه الأول الذي أقيم فيه . 


۳۳۰ 


باك فى فول الله تعالى :#8 هل ينظرون إلا أن بأتيهم اله ی ظلل من 
الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى اله ترجم الامور 4" وقوله تعالى . 
۷ وجاء ربك والملك صقا صفا ۳4 . 


عن أبي العالية في قوله تعالى : # هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام والملائكة » يقول الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام 
والله يجيء فيما يشاء وهي كقوله تعالى : # ويوم تشقق السماء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا 2974 والغمام على هذا لمكان الملائكة ومركبهم وان 
الله عز وجل لا مكان له ولا مركب . وأما الإتيان والمجىء فعلی قول 
أبي الحسن الأشعري رحمه الله : يحدث الله عز وجل بون اللاي یا 
سمية آتیات وم لا مان سید ا بت فان ال که واسکون والا ال 
والاستقرار من صفات الأجسام والله تعالی أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له کفوا أحد لیس کمثله شيء . وهو كقوله تعالى  :‏ فأتى بنيانهم 
من القواعد 74 لم يرد إتيانا من حیث النقلة وانما آراد إحداث الفعل 
الذي به خرب بنيانهم وخر علیهم السقف فسمی ذلك الفعل إتيانا وهکذا 
قال في اخبار النزول المراد به فعل یحدثه الله عز وجل في سماء الدنیا کل 
ليلة پسمیه نزولا بلا حركة ولا نقلة تعالی الله عن صفات المخلوقین . 


آراد قوله ب : « ينزل الله عز وجل کل ليلة إلى سماء الدنیا حتی 
يبقى ثلث اللیل [ الاخیر ] فیقول : من يدعوني فأستجیب له من يسألني 


(۱) البقرة : ۲۱۰ . 

(؟) الفجر : ۲۲ . 

(۲) الفرقان : ۲۵ . 
)٤(‏ النحل : ۲۱ . 


۳۳۱ 


فأعطيه من يسغفرني فأغفر له ٩۱»‏ رواه مسلم . 

وعن عبادة بن العوام قال : قدم علینا شريك بن عبد الله منذ نحو من 
خمسين سنة قال : فقلت له : يا أبا عبد الله إن عندنا قوم من المعتزلة 
ینکرون هذه الأحاديث قال : فحدثني بنحو من عشرة أحاديث في هذا . 
وقال : أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول 
الله ية فهم عن من آخذوا ؟ . 

قال الخطابي : هذا الحديث من أحاديث الصفات والكلام فيه كما 
ذكرنا في غيره من هذا الباب فالسلف يؤمنون بها ويجرونها على ظاهرها 
مع نفي الكيفية عنها وإنما ينكر هذا وشبهه من الأحاه. ث من نفيس الأمور 
في ذلك بما يشاهده من النزول الذي ه ی من أعلى إلى أسفل وانتقال 
من فوق إلى تحت وهذا ص .. الاجسام والأشباح فأما نزول من لا يستولي 
عليه صفات الأجسام فان هذه المعانی غير متوهمة فيه وإنما خبر عن 
قدرته ولطفه بعبادته ورأفته بهم واستجابته دعائهم مغفرته لهم يفعل ما یشاء 
لا يتوجه على صفاته كيفية ولا على أفعاله كمية سبحانه ليس كمثله شيء . 
وقال في كتاب معالم السنن : هذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره 
ولا نکشف عن باطنه وهو من جملة المتشابه الذي ذكر فيه سبحانه في 
كتابه وما يعلم تأويله إلا الله فالحكم يقع به العلم الحقيقي والمتشابه يقع 
به الإيمان والعلم الظاهر ويوكل باطنه إلى الله عز وجل . وحظ الراسخين 
في العلم أن يقولوا امنا به كل من عند ربنا وكذا ماجاء من هذا الباب 
كقوله تعالى : # هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام »* 
الآية » وقوله تعالی : # وجاء ربك والملك صفا صفا * والقول فى 
جمیع ذلك عند السلف ما قلناه وکذا عند جماعة من الصحابة وقد زل بعض 


)۱( أخرجه البخاري في صحیحه . کتاب التهجد » باب الدعاء والصلاة من آخر الليل . عن 
أبي هريرة رضي الله عنه 8 


۳۳۲ 


شيوخ أهل الحديث فحاد عن هذه الطريقة حين روى حديث النزول ثم 
قال : إن قال قائل : كيف ينزل ربنا إلى السماء ؟ قيل له ينزل كيف يشاء 
قال : فإن قال : هل يتحرك إذا نزل ؟ فقال إن شاء تحرك وإن شاء لم 
يتحرك وهذا خطأ فاحش والله تعالى لا يوصف بحركة لأن الحركة والسكون 
يتعاقبان في محل واحد وإنما يوصف بالحركة من يجوز أن یوصف 
بالسكون وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين تعالى الله تعالى 
عن ذلك فلو جرى هذا الشيخ على طريقة السلف لم يخرج به القول إلى 
هذا الخطأ العظيم فليتوق الكلام فيما كان من هذا النوع فإنه لا يثمر خيرا 
ولا يفيد رشدا نسأل الله العصمة من الزيغ والذلل . 

وقيل النزول بمعنى الإقبال على الشيء بالإرادة والنية وكذلك الهبوط 
والارتفاع والبلوغ والمصير وأشباه هذا من الكلام ولا يراد في شيء من هذا 
انتقالا بالذات وإنما يراد به القصد إلى الشيء والعزم والنية . 

وقد قال الخطابي رحمه الله إلى هذا فقال : لا نحتم على النزول منه 
بشيء ولكننا نبين كيف هو في اللغة والله أعلم بما أراد . 

وقال الحمشاذي : اختلف في نزوله تبارك وتعالی فقال آبو حنيفة رضي 
الله عنه ينزل بلا كيف . 

وقال حماد بن زيد نزوله إقباله . 


وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون مثل 
نزول الخلق لأنه سبحانه منزه عن صفات الخلق فمجيئه واتیانه ونزوله على 
حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيفية . 


عليك الكتاب 4“ إلى قوله : # وما يذكر الا أولو الألباب ‏ قالت : قال 
(۱) ال عمران : ۷ . 


۳۳۳ 


رسول الله عله ) إدا رأيتم الدین يبعول ما تشابه مه فاولکك الذین سمى 


باب ما روي في التقرب وال بان والهرولة 


عن ی النبي ڪيا قال : « یقول الله عز وجل : إن تقرب مني 
عبدي شبرا تقربت منه راع وان تقرب مني فراعا تقربت منه باع ولذا 
أتاني يمشي أتيته هرولة » . إخراج في الصحیحین . 

واعلم أن الجهمية وأصناف القدرية وأخياف المعتزلة المجترثة على رد 
آخبار الرسول بالمزیف من المعقول لما ردوا إلى حولهم أحاط بهم 
الخذلان واستولی علیهم بخدائعه الشیطان قالوا الهرولة لا تکون الا من 
الجسم المنتقل وهو ضرب من ضروب حرکات الانسان كالهرولة المعروفة 
في الحج وهكذا فالوا في قوله : ریت مه زاغا وا لما یه ا تاتفال دلگ 
في الأشخاص المتقاربة والأجسام المتدانية الحاملة لالأغراض ذوات 
الانبساط والانقباض فأما القديم المتعالی عن صفة المخلوقين فلا يقال عليه 
ما ينثلم التوحيد فأقول أن قول الرسول ی موافق لقضايا العقول إذ هو سيد 
الموحدين من الآولين والاخرین 6 ولکن من نبذ الدین وراءه وحکم هواه 
ضل عن سبیل المومنین ۰ فقرب العبد من مولاه بطاعاته واراداته وحركاته 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه » کتاب التفسیر ‏ باب تفسم سورة ال عمران » عن عائشة 
رضي الله عنها . 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب العلم . باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من 
متبعيه والنبي عن الاختلاف في القران . عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد » باب ماذكر في الذات والنعوت وأسامى 
الله » عن أبي هريرة رضي الله عنه . ۱ 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ؛ باب فضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالى . 


۳۳ 


كالذي روي عن النبي يي : « ما تقرب العبد مني بمثل ما تقرب من 
اواك امت ره عليه ولا نان فته إلى سا شم اقا معن يون له ديم 
وبصرا . 
ا وهو آن يستولي الحق على المتقرب بالنوافل 
حتی لا یسمم نينا الا به ولا ینطق لا عنه نشرا لآلائه وذکرا ا 
عن مننه المستغرقة للخلق اي ند یسمع به وینطق ولا يقع نظره 
على منظور إليه إلا ر ات رد بلطائف اثار حکمته ومواقم فدرته من 
دیا المرئي الفتت هت هه بیان ا تست و مین الملشر. ومدق 
ا2ر 

فتقرت العبد بالاحسان ونشرت الحق بالامتنان فر به الذي أدناه بتقرت 
لعبد له بلتوبة والانابة وتقرب الباري الیه بالرحمة والمغفرة . 


بان ماروي في الوط بوج 


عن عمر بن عبد العزيز قال : زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم 
أن النبي ول حرج وهو محتضن أحد ابني بنته وهو يقول : « والله إنكم 
لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله تعالى وإن اخر وطأة 
وطئها الرحمن بوج »۲ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الرقاق » باب التواضع ¢ عن أي هريرة رصي الله 
عه . 


(۲) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 69/5 5 مسند خولة بنت حكيم رضي الله عنها . 


۳۳۵ 


وردی ان مضیت بست نا سعانان رسول الله َو فلما جاءه 
آحدهما جعل يده في عنقه ثم جاء الآخر فجعل يده في عنقه ثم قبل هذا 
وقبل هذا ثم قال : « إني أحبهما أيها الناس ان الولد منجلة مجبنة وان 
اخر وطأة وطئها الرحمن بوج . 

الوطأة المذكورة 2 هذا الحديث عبارة عن نزول بأسه به ومعناه عند 
أهل النظر أن اخر ما أوقع الله سبحانه بالمشركين بالطائف وكان اخر غزاة 
غراها رسول الله کي قاتل فیها العدو « وج » ۱ 

وكان سفیان بن عيينة يذهب إلى ماذکرناه من التأویل ومسئلة 
قوله مي : « اللهم آشدد وطأتك على مضر ) ۳). 

قلت : وهنو كما روی فى حدیث اخر : « سبحان الذي فی السماء 
عرشه سبحان الذی الأرض وطأته 002 5 أواق انار قدرتة 1 


قلت : الوج واد بالطائف وهو من حصنها قريب . والعدة كي لس 
وجا . 


عن مسلمة بن نفيل السكوني قال : دنوت من رسول الله بيا حتى 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۱۷۲/6 ۰ مسند يعلى بن مرة الثقفى بمثله . 

5 آخرجه اليشاري ل صحیحه » کتاب الاستسقاء » باب دعاء الف اجعلها علیهم سنین 
كسني یوسف » عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه الطبراني في العجم الكبير. ۰۲۸۰/۱۰ ۲۸۱ . قال الميثمي في مجمع الزواند 


04/۳ 6 رواه أبو يعلى وفيه عذرة بن قيس » ضعفه ابن معين 


۳۳۹ 


عادت رکبتای تمسان فخذه » فقلت : يارسول الله بهى بالخيل وألقى 
السلاح وزعموا - وفي رواية وزعم آقوام - أن لا قتال » فقال : « كذبوا الآن 
جاء القتال » لا یزال من آمتي أمة قائمة على الحق ظاهرة على الناس يزيغ 
الله قلوب آقوام فیقاتلونهم لینالوا منهم » . وقال : وهو مول, ظهره قبل 
اليمن : « إني آجد نفس الرحمن ههنا) . الحدیث . قوله بهي لذا 
عطلت الخیل . 

قلت قوله : أجد نفس الرحمن من ههنا إن كان محفوظا فإنما أرى أني 
فخ کرت الدنيا ) .. الحديث:. أراد فرج عن مؤمن كربته ٩۳»‏ . 

وعن أبي بن كعب لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن أي من روح 
الله . 

ومنه الحديث : « الريح من روح الله تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب فإذا 


شرها )20 . 

وقال الأزهري : النقس في الحديثين اسم وصح وت المصدر 
الحقيقي من نس يتف تنفيساً ونفساً كما يقال : فرج يفرج تفريجا 
ا . كأنه قال ۰ : أجد تنفيس ربكم من قبل اليمن 


وكذلك قوله و : « الريح من نفس الرحمن » أي من تنفيس الله بها 
عن المكروبين . وعن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله طا 


(۱) أخرجه النسائى في السنن . كتاب الخيل . باب كتاب الخيل » عن سلمة بن نفيل . 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۲۵۲/۲ > مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه أبوداود في السنن » كتاب الأدب . باب القول إذا هاجت الريح » عن أبي هريرة 
رصى الله عنه 


۳۳۷ 


إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله 
وتحشرهم النار مع القردة ولخنازیر 97 ۲ 

فهذا الحدیث فی التفس لا فی النفس . 

قال الخطابي رحمه الله قوله : «ستکون هجرة بعد هجرة يعني الهجرة 
الثانية الهجرة إلى الشام یرغب في المقام بها وهي مهاجر ابراهیم كك ۲ 

وقوله تقذرهم نفس الله تأويله إن الله تعالى يكره خروجهم إليها 
الذي تقذره نفس الإنسان فلا تقبله . 

ودکر النفس محاز وشبيه وهو معنی قوله تعالی ۱ # ولكن كره الله 
انبعائهم فثبطهم وفيل اقعدوا مع القاعدين CO‏ ۲ 
« سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة الی مهاجر إبراهيم حی لا يبقى 
القردة والخنازير تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا ولها 
ما يسقط منهم )(© . 

وظاهره أنه قصد به بیان نتن ريحهم وأن الأرواح التي خلقها الله تعالى 
تقذرهم وإضافة الروح إلى الله تعالى بمعنى الملك والخلق والله أعلم . 


(۱) أخرجه أبوداود في السنن » کتاب الهجرة . باب سكنى الشام » عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنبا . 

(۲) التوبة : 55 . 

(۳) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده » ۰۱۸4/۲ مسند ابن عمر رضي الله عن . 


۳۳/۸ 


باب ما روی فى أل الله سسحانه وتعالى 
یل وجهه إذا صلی ونحو ذلك مما بحتاج الى ۳ 

عن ابن عمر أن رسول الله ية رأى نخامة في قبلة المسجد وهو 
يصلي بين أيدي الناس فقال حين قضى صلاته : « إن أحدكم إذا صلى 
فان الله قبل وجهه فلا ینتخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة » رواه 
مسلم('2 » والبخاري . 

عن آنس بن مالك أن رسول الله ييه رأى نخامة في قبلة المسجد 
فحکها بیده فرای في وجهه شدة ذلك علیه فقال : » إن العبد اا 
فإنما يناجي ربه وربه فیما بينه وبين القبلة فلذا بصق آحدکم فلیبصق عن 
يساره أو تحت قدمه أو يفعل هکذا ثم بزق في ثوبه ودلك بعضه 
ببعض ٩۲0‏ . 

قال الخطابي : فان الله تعالی قبل وجهه تأويله أن القبلة التي أمر الله 
بالتوجه إليها للصلاة قبل وجهه فليصونها عن النخامة وفيه إضمار وحذف 
ومثله في الكلام کثیر . وإنما أضيفت تلك الجهة إلى الله تعالى تكرمة 
کبیت الّه وکعبة الله ونحوه . 

وقال في قوله ‏ ربه بینه وبين القبلة - معناه أن توجهه إلى القبلة مفض 
بالقصد منه إلى ربه وصار التقدیر كان مقصوده بینه وبين قبلته فأمر بأن 
تان فلت الجا من نان وتحوو : 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الآذان » باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئاً أو 

بصاقا في القبلة » عن ابن عمر رضي الله عنها . 

وأخرجه مسلم في صحيحه , كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب الغبي عن البصاق في 

المسجد في الصلاة وغيرها » عن ابن عمر رضي الله عنها . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصلاة » باب حك البزاق باليد في المسجد. عن 

أنس بن مالك رضي الله عنه . 


۳۳۹ 


وقيل معناه أن ثواب هذا المصلي ينزل عليه من قبل وجهه . 

ومثله « يجيء القران بين يدي صاحبه يوم القيمة » أي يجيء ثواب 
قراءته القران . 

ویوکده قوله ید ادا قأم أحدكم ۳ الصلاة فان الرحمة تواجهه 
فلا یمسح الحصاء )۱( ۱ 

وفي مسلم قال رسول الله کید ٠:‏ () اف وا القران فإنه يجى ء يوم القيامه 
نت ليها به 100 نیت : 

والمراد به الترغيب فى قراءة القران . ثم الكلام في مجيء قراءته يوم 
القيامة وذكر فى موضعه . 

وفی حديث التحابب في الله بقربهم ومقعدهم من الله عز وجل يريد 
به في الكرامة وقوله قدام يريد به عرش الرحمن أو القرب من الكرامة . 


داب ما جاء فى الضحك 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله جي : « یضحك الله تعالی إلى 
رجلين قتل أحدهما الاخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبیل الله 
فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد » . أخرجاه 
في الصحیحین(") ولمسلم زيادة : «يقتل هذا فيلح الجنة ثم يتوب الله 


(۱) أخرجه أبوداود في السنن . كتاب الصلاة . باب مسح الحصى في الصلاة عن أبي ذر 
الغفاري رضى الله عنه بلفظ الحصى . 

(۲) أخرجه 5 في صحيحه . كتاب المسافرين . باب فضل القران وسورة البقرة : عن 
أي امامة الباهلى . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه . کتاب ابلهاد . باب اتر اال قم یسلم فیسده" 
بعد ویقتل » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۰ 


على الاخر ) . 

فيهديه إلى الإسلام . 

قال الخطابي رحمه الله : الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم 
الفرج أو يستفزهم الطرب غير جائز على الله سبحانه وتعالى ومنفي عن 
صفاته . وإنما هو مثل ضربه لهذا الصنيع الذي يحل محل العجب عند 
البشر فإذا رأوه أضحكهم . 

ومعناه في صفة الله تعالى الرضا بفعل أحدهما والقبول للاخر 
ومجازاتهما على صنيعهما الجنة مع اختلاف أحوالهما وتباين مقاصدهما . 
وفي الصحيحين أن رجلا أتى النبي ية فبعث إلى نسائه فقلن ما عندنا إلا 
الماء فقال رسول الله َي : « من یضیف هذا ؟ فقال رجل من الأنصار انا 
فانطلق به إلى امرأته فقال : اکرمی ضیف رسول الله َة فقالت ما عندنا الا 
قوت الصبیان فقال هیئی طعامك واصطلحی سراجك ونومي صبيانك إذا 
آرادوا العشاء . فهيأت طعامها ونومت وأصلحت سراجها ونومت صبیانها ثم 
قامت كأنها تصلح سراجها فاطفاته وجعلا یریانه کأنهما يأكلان فباتا طاویین 
فلما آصبح غدا على رسول الله بي فقال : لقد ضحك الله تعالی أو عجب 
من فعالكما. وأنزل الله تعالی : # ویژشرون على آنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ي الایة۳) . 

قال البخاری معنی الضحك الرحمة . 


وأخرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب الامارة » باب بیان الرجلین یقتل آحدهما الآخر یدخلان 
الجنة . عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ٩ : الحشر‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب مناقب الأنصار » باب ظ ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان هم خصاصة € عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


5> 


E التميدة ونتال فلي الواضن وامقصوي ل لمعيال‎ El 
دليل قبول الوسيلة ومقدمة النجاح والكرام يوصفون عند المسئلة بالبشر‎ 
مو حب‎ E وحسن اللقاء فالمعنى يضحك الله تعالى أن یحزل العطاء لهما‎ 
: الضحك ومقتضاه قال زهير‎ 

راه ادا مه :به و کانك تعطیه الذي آنت سائله 


وإذا ضحكوا وهبوا وأجزلوا قال كثير : 
لعجب نواه د افيس ياه كا و اسان 


وقال الكميت أو غيره : 


فاعطى ثم اعطی ثم عدنا ا ييه 
وقال: إطلاق العجب على الله ۳ لا یجوز ولا يليق بصماته 
ولا يجوز ولا يليق بصماته وانما معناه الرضا وحقيقته إن ذلك الصنیع منهما 
عندکم في الشيء التافع إذا وقع فوق قدرته أعطى به الأضعاف من قيمته . 
صنیعهما ودلك آن الایثار بالموت نادر فى العادات مستغرت فى الطباع 
وهذا يخرج على سعة المجاز والاستعارة في الكلام وهو كثير في 
وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال : ربك يضحك إلى عبده 
إذا قال : ربى اغفر لى ذنوبي إنه لا یغفر الذنوب إلا آنت . قال : علم 
(۱) أمرحه الترمذئ. فق سفته > کتات الدعاء باب مايقول ادا رکب الناقة » عن علي بن 


باب التوبة والاستغفار . 


۳۰۲ 


عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري » وفي رواية أن ربك يعجب من عبده إذا 
وعن أبي الدرداء عن النبي وك قال : 1 نلانه يحبهم الله عز وجل 
تعالی فاما أن یقتل وإما أن ينصره الله ویکفیه فیقول : انظروا إلى عبدی 
صبر لي نفسه والذي له امراة حسناء وفراش لين حسن فیقوم من اللیل فیذر 
شهوته ويذكرني ويناجيني ولو شاء لرقد والذي إذا كان في سفر وكان معه 
رکب فسهروا ونصبوا ثم هجعوا فقام من السحر في سراء أو ضراء 0( . 
إذا اصطفوا لقتال المشرکین ورجل یقوم إلى الصلاة في جوف اللیل . 
وسئل ول أي الشهداء أفضل ؟ قال : « الذین یلقون فى الصف 
فلا يشون وجوههم حتی یقتلوا آولشك یتلبطون في الغرف یضحك الیهم 
ربك واذا منحك الله إلى قوم فلا حساب علیهم ۲۳ . 
وعن أبي رزين عنه وق أنه قال : ر ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب 
غيره فقلت يا رسول [ الله ] ويضحك الرب فقال عليه السلام : « لن نعدم 
من رب يضحك خيرا )29 . 


وعن أبى نصر بن قتادة : أن الضحك فى هذه الاخبار بمعنى البیان ‏ 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير کم في جمع الزوائد ۲۵۵/۲ ۰ باب ثان في صلاة الليل عن 
أي الدرداء رضي الله عنه ‏ قال اميئمي ورجاله ثقات . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه » مقدمة » ۰۱۳ باب فيم| أنكرت الجهمية : بنحوه » عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده » ۲۸۷/۵ ۰ مسند نعيم بن همار الغطفاني . 

. أخرجه أجمد بن حنبل في مسنده ۰ ۰۱۱/۶ مسند ابن رزين‎ )٤( 


۳:۳ 


تقول العرب ضحكت الأرض ذا أنبتت لأنها تبدي عن حسن النبات وتتفتق 
عن الزهر كما يتفتق الضاحك عن الثغر ویقال : ضحكت الطلعة إذا بدا 

قال الشاعر : 

يريد بالضحك إظهار البرق وبالبكاء المطر . 

وفي الحديث : « إن الله تعالى ينشىء السحاب فينطق أحسن المنطق 
و رم حك أ ۰ اد ماگ )١()‏ , 

فقوله يضحك الله أي يبين ويبدي من فضله ونعمه ما یکون جزاءً لعبده 
الحدیث . 

وقال : آولست قد آعطیت العهود والموائیق أن لا تسأل غير الذي 
يأذن له في دخول الجنة » . آخرجاه في الصحیح() . 

وفي رواية : « يا ابن ادم أترضى أن أعطيك الدنیا ومثلها معها فیقول 
أي رب تستهزىء بي وأنت رب العالمين › وضحك رسول الله يلخ فقال : 
ألا تسألوني عم ضحكت فقالوا مم تضحك قال : من ضحك رب العالمين 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده » ۵ مسند رجل من بني غفار . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الآذان . باب فضل السجود › عن أبي هريرة رضي 


الله عنه . 
الله عنه . 


۳ 


على ها اء قدیر ۾ (۲۲. 


قال : وكان الله تعالى يبدي ويبين ماأعد لهذا العبد فيستكثره لما 
يعلم من نفسه فيقول ويجاب بذلك والمتقدمون لم يشتغلوا بتفسير الضحك 
بناءٌ على طريقتهم في ذلك مع اعتقادهم أن الله تعالى لیس بذي جوارح 
ومخارج وأنه لا يجوز وصفه بكشر الأسنان وفغر الفم . تعالى عن شبه 
المخلوقین علوا کبیراً . 
داب ما جاء فى العحب 


يها 


قال الله تعالى : # بل عجبت ويسخرون 4 . 
قال شریح : إن الله لا يعجب من شيء إنما يعجب من لا يعلم . 
وکان عبد الله یقرژها بل عجبت . 


وقال الفراء : العجب إن آسند إلى الله عز وجل فليس معناه من الله 
بمعناه من العباد ألا تری أنه قال : # فیسخرون منهم سخر الله منهم 4 "° 
ليس السخري من الله بمعناه فى العباد وکذلك قوله تعالی  :‏ الله 
يستهزىء بهم 4“ وفیه بیان الکسر قول شریح وان كان جائز لان 
المفسرین قالوا بل عجبت يا محمد ویسخرون هم وهذا آوجه النصب” . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه » کتاب الایان » باب آخر أهل النار خروجا منها » عن 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) الصافات : ۱۲ . 

(۳) التوبه : ۷۹ . 

(5) البقرة : ۱۵ . 

(ه) أنظر کتاب معاني القران للفراء ۳۸4/۲ ۰ سورة الصافات : ۱۲ . 


۳:۵ 


قلت : وتمام ما قال الفراء في قول غيره بل عجبت ويسخرون بالرفع 
أي بل جازيتهم على عجبهم لأن الله سبحانه أخبر عنهم في غير موضع 
هذا لشيء عجاب 4 فقال تعالى : # بل عجبت 4 أي جازيتهم عن 
العجب . 

وقد قيل أن يضمر فيه ومعناه قل يا محمد بل عجبت انا من قدرة الله 
والأول أصح . 
عظيما فالمعنی بل عجبت بل عظم فعلهم عندي . ومنه قوله ية : 
« یعجب ربك من الشاب الذي ليس له صبوة )200 . 

وقوله َيه : « عجب ربك تعالی من قوم بأيديهم السلاسل حتی 
یدخلوا الجنة » . آخرجه البخاری(۲) ۱ 

وقد يكون المعنی فى هذه الأحاديث أنه تعجب ملائکته من کرمه 
ورأفته بعباده حين جرهم على الإيمان به بالقتال والأسر فى السلاسل حتى 
إذا امنوا دخلوا الجنة . 


داب ما جاء فى الفرح ومانى معنا 
قوله ب : « لله أشد فرحا بتوبة عبده المومن من رجل كان بأرض فلاة 
دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فنزل عنها فنام وراحلته عند 


19) ص 7 
(۲) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده » ۰۱۵۱/6 مسند عقبة بن عامر الجهني . 
(۳( أخرجه البخاري في صحيحه » كتسنات اخهاد باب الأساري 2 السلاسل › عن 


ای هريرة رضى الله عنه 9 


۳:1 


فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه )20 . 
قال الراوی عبد الله بن مسعود : « إن المومن یری ذنوبه کا جالس 
في أصل جبل یخاف أن ینقلب عليه وان الفاجر یری ذنوبه کذباب مر على 
أنفه فقال له هكذا ودهب فأمر بيده على أنفه ( أخرجاه ف الصحیحین (۲) : 
وفی رواية لمسلم قال رسول الله کل : « آیفرح أحدكم براحلته إذا 
لله آشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها )20 . 


قال الخطابي رحمه الله : قوله لله افرح معناه آرضی بالتوبة وأقبل لها 
# كل حزب بما لديهم فرحون أي راضون 4 . 
وجوه منها الفرح بمعنى السرور ومنه قوله تعالى : # حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها ۲*4 أي سروا وهذا الوصف غير 
لائق بالقديم لأن ذلك خفة تطرأ للانسان إذا كبر قدر شيء عنده فيناله فرح 
لموضع ذلك . 

ومنها الفرح بمعنى البطر والأشر ومنه قوله تعالى : ل إن الله لا يحب 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب التوبة » عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الدعوات » باب النوبة > عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه » کتاب باب في الحض على التوبة والفرح بها . 

. ۲۲ : يونس‎ )٤( 


۳:۷ 


الفرحين :۱ وقوله تعالى : # إنه لفرح فخور 2208 . 

ومنها الفرح ؛ بمعنى الرضا ومنه قوله تعالى : # كل حزب بمالديهم 
فرحون 74" أي راضون . 

ومنه لته أفرح . أي أرضى والرضا من صفات الله تعالى لأن الرضا هو 
القبول ا والمدح ات تا نی نم سبحانه فابل للايمان من 


وعنه هی أنه قال : « لا يتوضاً آحدکم قیحسن وصوءه ویسبغه ثم آتي 
المسجد لا یرید الا الصلاء فیه الا تبشبش اللّه به کما یتبشبش اهل الغائب 
بطلعته ) . 


ومعنی التبشبش رضی الله وللعرب استعارات في ۳ آلا تری قوله 

تعالی »۳ فأذاقهم لباس الجوع و , بمعنی الاختبار وان كان 

أصل الذوق بالفم والعوت قر بط فان وذق ماعنده أي تعرف واختبر 
وارکب الفرس ودقه . 


داب ما حاء في النظر 


اسان وسیک از وات مت یدک ن 
الأرض فينظر كيف تعملون 4“ وقال تعالى : # ثم جعلناكم خلائف في 


الأرض من بعدهم لينظر كيف تعملون 4 وقال تعالى : # ان الذين 


٦ : القصص‎ )۱( 

(۲) هود : 

(۳) الروم : ۲ 

(6) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۰۳۰۷/۲ مسند أي هريرة رضي الله عنه . 
(۵) الأعراف : ١54‏ . 

(7) الأعراف : ۱۲۹ . 


Sr يوسس‎ )۷( 


۳:۸ 


يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناً قلیلا آولشك لا خلاق لهم في الآخرة 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
لیم 4 . 

وقال و : « إن الله مستخلفکم فیها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنیا 
وفتنة النساء » . وفي رواية : ( فان آول فتنة بني إسرائيل. في اليا ۰ : 
رواه مسلم 5 

وقال يڊ : ( ان الله لا ینظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر 
ا قلوبكم وأعمالکم 4 . 

وقال بي : « لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء» . 
آحرجاه في صحیحه| ١‏ 

وقال َة : « ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القيامة ولا ینظر إليهم یوم القيامة 
ولا يزكيهم وهم عذاب أليم » . قلت : يا رسول الله من هژلاء -القائل آبو ذرالراوي 
له فأعادها ثلاث مرات قال : السبل ونان والنفق سلعته باحلف الکاذب 
آوالفاجر )| . آحرجه مسلم(*) ۱ 

النظر في کلام العرب على وجوه منبانظر عیان ومبانظر 
قوله وی : لا ينظر إليهم أي لا يرحمهم والنظر من الله تعالى لعباده في هذه 
المواضع رحمته لهم فمن ذلك قول القائل أنظر إليّ نظر الله إليك ارحمني 
(۱) ال عمران : ۷۷ . 
(۲) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 1۱/۳۰ ۰ مسند أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 
(۳) آخرجه مسلم في صحيحه » کتاب البر والصلة . باب تحريم ظلم السلم وخذله واحتقاره 

ودمه وعرضه وماله ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳:۹ 


قلت والنظر في الآية الأولى والخبر الأول يشبه أن يكون بمعنى العلم 
والاختبار ولو حمل فيها على الرؤية لم يمتنع قال الله تعالى : # فسير الله 
عملكم 4 كما أن التأقيت يكون في المعلوم لا في العلم والته أعلم . 


قال ية : « ما أحد أغير من الله . ولذلك حرم الفواحش . وما أحد 
أحب إليه المدح من الله ۷ . رواه مسلم . 

وقال یل في خطبته في الکسوف : « یا أمة محمد والله ما آحد آغیر 
من الله أن يزني عبده أو تزني آمته . ياأمة محمد لو تعلمون ماأعلم 
لضحکتم قلیلا ولبکیتم كثيراً » رواه البخاري( . 

وقال يي : « إن الله تعالى يغار وان المؤمن يغار وغيرة الله أن حا 
المؤمن ما حرم عليه » . رواه مسلم والبخاري ٩‏ . 

قال الخطابي : وهذا الذي في الحديث يعني الأخير أحسن ما يكون 
من تفسير غيرة الله عز وجل وأبينه وقيل غيرة الله زجره فهو سبحانه غيور 
بمعنى زجور عن المعاصي . 


. ۱۰۵ : التوبة‎ )١( 
أخرجه مسلم في سحیحه كتاب التوبة » بات غيرة الله وتحريم الفواحش ¢ عن ابن مسعود‎ ۲) 


رضی الله عنه . 
أخرجه البخاري فى صحيحه . كتاب النكاح » باب الغيرة » عن عبد الله بن مسعود رصی 
الله عنه . 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب النكاح » باب الغيرة » عن عائشة رضي الله عنها . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب النکاح ‏ باب الغيرة » عن أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهها . 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب التوبة »> باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش . عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۵۰ 


داب ما حاء ۴ الملال 


يب 


عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت عندها 
امرأة من بني أسد فدخل النبي یذ فقال : « من هذه فقالت هذه فلانة 
لا تنام الليل قال : فذكرت من صلاتها فقال النبی يَقْةٍ عليكم بما تطيقون 
فوالله لا يمل الله حتى تملوا » . الحدیث ‏ أخرجاه في الصحیحین . 

قال الخطابي : الملال لا يجوز على الله سبحانه بحال ولا يدحل في 
صفاته بوجه وإنما معناه أنه لا يترك الشواب والخير على العمل ما لم يتركوه 
وذلك اه مل شین ترکه فكني عن الترك بالملال الذي هو سبب ارك 
وقد قيل هو معناه أنه لا يمل إذا مللتم کقول الشنفري : صلیت مني هذيل 
بخرق . لا یمل الشر حتی یملوا أي لا يمله إذا ملوه ولو كان المعنی أن 
الله تعالی لا یتناهی حقه علیکم في الطاعة حتی تتناهی جهدکم قبل ذلك 
فلا تکلفوا ما لا تطیقونه من العمل كني بالملال عنه لان من تناهت قوته في 
آمر وعجز عن فعله مله وترکه . 

باب ما جاء فى الاستحباء 


قال الله تعالى  :‏ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما 
فوقها 204 . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه 5 كتاب الإيمان » باب أحب الدين إلى الله دومه » عن عائشه 
رضي الله عنها . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب صلاة المسافرين › باب آمر من نعس في الصلاة . 
واستعجم عليه القران والذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه » عن عائشة رضي الله 
عنها . 

. 7١ : البقرة‎ )۲( 


۱۳۱ 


وقال ية في النفر الثلاثة الذي جلس أحدهم في الحلقة والآخر خلف 
القوم والثالث انطلق فقال َة : « ألا أخبركم عن هؤلاء النفر أما الرجل 
الذي جلس فى الحلقة فرجل اوى -یعنی إلى الله - فأواه الله أما الرجل 
الذي جلس فی الحاقة فاستحيا فاستحى el‏ الرجل لذي انطلق 
فرحل آعرض فأعرض الله عنه » . آخرجاه فى الصحیحین ٠١‏ 
لما : دی يآ بط لد اله مسا هماع 
فيردهما خائبين ) 7" 

وقد رفع من طريق الأهوازي عن سلمان التيمي ومعنى الاستحياء 
المضاف إلى الله تعالى الترك فقوله لا يستحي أي لا يترك لأن الحياء سبب 
الك والمراد بهذا الاثر أو الخبر آنه لا رك يدي العبد ضفرا إذا رفعهما 
الیه ولا یخلیهما من غير لا علی معنی استحیاء البشر تعالی الا عن ذلك . 

قلت وقوله في الحدیث الأول : « فاستحیا فاستحیا الله منه » أي جازاه 
على استحيائه بأن ترك عقوبته على ذنوبه . 


یاب قول الله تعالى :8 قالوا انا معكم إنما نحن مستهرشون الله بستهری: 
4 


وقوله تعالى : 0 يخادعون الله وخة خادعهم ی( وقوله تعالی : 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب العلم » باب من قعد حيث ينتهي به الجلس ومن 
رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها . عن أب واقد الليئي . 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب السلام » باب من أتى مجلس فوجد فرجه فجلس فيها 
والا وراءهم > عنأبي واقد الليئي . 

(۲) تقدم ذكره . 

(۳) البقرة : ۱ . 

(5) النساء : ۲ع۱ . 


oY 


# ويمكرون ويمكر اله واه خير الماكرين 4 . 

عن الحسن بن الفضل البجلي أنه قال : يظهر الله عز وجل للمنافقين 
من أحكامه التي عندهم خلافها في الآخرة . كما أظهروا للنبي ينه في 
الدنيا خلاف ما أضمروا من الكفر فسمى ذلك استهزاءا بهم . 

وعن قطرب قال  :‏ الله يستهزىء بهم # أي يجازيهم جزاء الاستهزاء 
وكذلك 8 سخر الله منهم # ۲7 © ومكروا ومكر الله 4" # وجزاء سيئة 
سيئة مثلها # (*) هي من المبتدىء سيئة ومن الله تعالى جزاء وهو من 
الجزاء على الفعل بمثل لفظه ومثله قوله تعالى : # من اعتدى عليكم 
فاعتدوا بمثل مااعتدى عليكم 7# فالعدوان الأول ظلم والشاني جزاء 
والجزاء لا يكون ظلما 29 . 


وكذلك قوله تعالى : # نسوا الله فنسيهم ۲4 . قال عمر بن كلثوم : 


والمعنى نعاقبه بأغلظ عقوبة فسمى ذلك جهلا والجهل لا يفتخر به ذو 
عقل وإنما قاله ليزدوج اللفظان فيكون ذلك أخف على اللسان من المخالفة 
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(۱) الأنفال : ۳۰ . 

(۲) التوبة : ۷۹ . 

(۳) ال عمران : ۵ . 

. ۰ : الشوری‎ )٤( 

(۵) البقرة : ۱۹6 . 

(1) ذکره القرطبی في تفسیره ‏ ۰۲۰۸/۱ سورة البقرة : ۱۵ 
AVN‏ 

(۸) أنظر جمهرة أشعار العرب ص /۱۷ . معلقة عمرو بن كلثوم . 
(9) ذكره القرطبي في تفسيره ۰۲۰۷/۱ سورة البقرة : ۱۵ 


or 


و منه قوله لد : ( من تم و به » ومن يرائي يرائي الله به ) . 
رواه البخاری ۱ . 

قال الخطابي : من عمل عملا علی غير |ٍخلاص وانما یرید آن پراه 
الناس ویسمعوه جوزي على ذلك بأن یشهره الله تعالی ویفضحه فیشهدوا 
علیه ما کان یبطنه ویسره من لك . فان العمل لا بد وآن یکون خالصا 
صوابا فالخالص أن یکون لله والصواب أن یکون على السنة صم . 
ویعجل من الأموال والنعم ما یدخرونه ويؤخر عنهم عذابه وعقابه إذا کانوا 
لهم من الاحسان في الدنیا خلاف ما يغيب عنهم ویستتر من عذاب الاخرة 
فيجتمع الفعلان لتساویهما من هذا الوجه . 

والخدع معناه في کلام العرت الفساد . ومنه قول الشاعر : 

أبيض اللون لذیذا طعمه طب الریق إذا الریق حدع 

ام فد( 


وتأويل قوله تعالى : # يخادعون الله وهو خادعهم 4 أي یفسدون 
ما يظهرون من الإيمان بما يضمرون من الكفر وهو خادعهم أي يفسد 
عليهم نعمهم في الدنيا بما يصيرهم إليه من عذاب الآخرة وذلك من الله 
تعالى استدراجهم من حيث لا يعلمون ويوصف الله بالمكر على هذا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الرقاق . باب الرياء والسمعة » عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

(۲) ذكره القرطبي في تفسير. ۰۱۹۱/۱ سورة البقرة : 4 . ولسان العرب 50/8 ۰ مادة 
( جذع ) والبيت لسويد بن أبي كاهل يصف ثغر امرأة . 

. ١87 : النساء‎ )۳( 


ot 


المعنی ولا يوصف بالاحتيال لآن المحتال هو الذي يقلب الفكر حتى يهتدي 
بتقلبيبه إلى وجه ما آراد والماكر الذي يستدرج فيأخذ من وجه عمله 
المستدرج قال تعالى : # سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 4( . 
: إذا رأيت الله يعطي العبد مايحب وهو مقيم على معاصيه 
فإنما ذلك منه استدراج ثم نزع بهذه الآية : © فلما نسوا ما ذکروا به 4 
إلى قوله تعالى : # الحمد له رب العالمين + ) . 

وعن سفيان في قوله تعالى : # سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ه 
قال : نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشکر ۳ . ظ 

وقكا عن تفیان:و کلم اخبا توا دب نت لهم تشه لقني 
الذنب ۲ . قال الفراء في قوله تعالی : ۶ ومکروا ومکر الله # نزلت في 
شأن عیسی عليه السلام إذ آرادوا قتله فدخل بیتا فيه كوة وقد أيله الله 
تعالى بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من الكوة ودخل عليه رجل 
منهم لقتله فألقى الله عز وجل على ذلك الرجل شبه عيسى ابن مريم فلما 
دخل البيت فلم يجد فيه عيسى فرد إليهم وهو یقول مافي البيت أحد 
فقتلوه وهم يرون أنه عيسى 20 . 


وعنه ع 


(۱) الأعراف : ۱۸۲ 

(۲) الأنعام : 44 . 6۵ . 

(۳) ذکر السیوطی في الدر المنثور ۲۱۸/۳ ۰ سورة الأعراف : ۱۸۲ 

(۶) ذکره السيوطي في الدر النشور . ۰۱۱۸/۳ سورة الأعراف : ۰۱۸۲ بنحوه عن يحيى بن 
ا 

(5) هذه الرواية غير ثابتة والصحيح ما رواه النسائي وأبو حاتم عن ابن عباس رضي الله عنب]| 
قال : كان عیسی مع اثني عشر من أصحابه في بيت فقال : إن منكم من يكفرني بعد أن 
أمن . ثم قال : أيكم يلقى عليه شبهي ویقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة فقام شاب 
أحدثهم سنافقال : أناء قال : اجلس. ثم غاد فعاد فقال : اجلس . ثم عاد فعاد 
الثالثة » فقال : أنت هو » فألقى عليه شبهه . فأخذ الشاب فصلب بعد أن رفع عيسى من 


oo 


فالمكر من الله تعالى الاستدراج لا على معنى مكر المخلوقین() . 

وعن ابن عباس في قوله تعالی  :‏ فالیوم ننساهم 1916 یقول نترکهم 
ف النار كما تر کوا لقاء یومهم همذ!(۲) ۱ والمراد ترك الاستعداد للقاء يومهم 
هذا » والله أعلم . 

ن ل ع ۰ ۲ بت (OE NENÎ ASD‏ 
باب فول الله عر وجل ۰ ۷ سنفرع لكم ها الثقلان 4 

عن ابن عباس : هو وعيد من الله للعباد وليس بالله شغل20 . 

وقيل سنقصد لعقوبتكم ا جزاءكم ] فقال فرغ بمعنى أحكم 
ومنه قول القائل لمن أذاه : إذا أتفرغ لك . أي إذا أقصد قصدك . ومنه 
قوله : 
اوا دا ا إلى تير هلا جين قشف ته عدن 

أراد قد قصدت قصده2)0 . 

ومنه قول القائل لخصمه : قد تفرغت لمناصبتي . وإن لم يكن له 
شغل أي أخبرته وأقبلت عليه" . 


روزنة 2 الست » وجاء الطلب من الیهود فآخذوا الشاب ۱ وهذا اسناده صحیح بخلاف 


ما قيل : أن المقتول كبير اليهود . 
(۱) أنظر معاني القران للفراء ؛ 5١8/١‏ » سورة ال عمران : 04 . 
(۲) الأعراف : ۵۱ . 
(۳) ذکره السيوطي في الدر المثنور » ٩۰/۳‏ ۰ سورة الأعراف : ۵۱ . 
(:) الرهن : ۳۱ . 


(۵) ذکره السيوطي في الدر النشور ١45/5‏ ۰ سورة الرحمن : ۳۱ . 
(7) ذكره القرطبي في تفسيره + ۱۲۱۸/۱۷ » سورة الرحمن : ۳١‏ 
(۷) أنظر معاني القران للفراء ؛ ١١5/7‏ ۰ سورة الرحمن : ۳۱ . 


۳۵۹ 


داب ما جاء فى الْتردد 


فوله كيه : « إن الله تعالى قال : من عادى لي ولياً فقد بارزني 
بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن 
سألني عبدي آعطیته ولئن استعاد بي لأعذته وما ترددت في شيء أنا فاعله 
ترددي عن نفس الموّمن یکره الموت وأكره مساءته » . رواه البخاري('2 . 

قال الحيري معناه كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في 
الاستماع وبصره في النظر ويده في البطش ورجله في المشي . 

قال الجنيد رحمة الله عليه في معنى قوله يكره الموت وأكره مساءته 
لما يلقى من عيان الموت وصعوبته وكربه . ليس أني أكره له الموت لأن 
الموت يورده إلى رحمته ومغفرته . 

قال الخطابي رحمه الله : كنت سمعه إلى اخره هذه أمثال ضربها الله 
والمراد توفيقه في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء وتيسير المحبة له 
فيها فيحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من إصغاء إلى 
لهو بسمعه ونظر إلى ما نهى عنه ببصره وبطش إلى مالا يحل له بيده 
وسعي في الباطل برجله . 

وقد يكون معناه سرعة إجابة الدعاء والإنجاح في الطلبة وذلك أن 
مساعي الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربع . 


وقوله : ماترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن . فانه 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الرقاق . باب في التواضع . عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » بلفظ اذنته بالحرب . 


آیضا مثل والتردد في صفة الله عز وجل غير جائز والبداء عليه في الأمور 
غير سائغ . وتأويله على وجهين : 

( أحدهما) أن العبد قد يشرف في أيام عمره على المهالك مرات 
عديدة من داء يصيبه وأمر ينزل به فيدعو الله تعالى فيشفيه منها ويلة 
مكروهها عنه فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد آمرا ثم يبدو له في ذلك 
فيتركه ویعرض عنه ولا بد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله فإنه قد كتب 
الفناء على خلقه واستاثر البقاء لنفسه وهذا على معنى ما روي « أن الدعاء 
يرد البلاء » . والله أعلم . 


وفيه ( وجه اخر ) وهو أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيء أنا 
فاعله ترددي إياهم في نفس المؤمن كما روي في قصةموسى وملك الموت 
صلوات الله عليهما وما كان من لطمه عينه وتردده إليه وتحقيق المعنى في 
الوجهين معاً : عطف الله عز وجل على العبد ولطفه به والته أعلم . 

وعن أبي هريرة قال : أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما 
جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه عز وجل فقال : أرسلتني إلى عبد 
لا يريد الموت قال : فرد الله تعالى عليه عينه فقال : ارجع إليه فقل له 
يضع يده على متن ثور فله ما غطت يده بكل شعرة سنة فقال : أي رب ثم 
ماذا ؟ قال : ثمالموت قال : فالان . قال : فسأل الله عز وجل أن يدنيه 
من الأرض المقدسة رمية بحجر . 

فقال رسول الله كه : « فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 
تحت الكثيب الأحمر » . آخرجاه(۲) . 


أبي هريرة وأخرجه البخاري في صحيحه . كتاب بدء الخلق » باب وفاة موسى » عن يحبى بن 
موسی » عن عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۸ 


قال آبو سلیمان الخطابی رحمه الله : هذا حديث يطعن فيه الملحدون 
وأهل البدع ویغمزون به في رواته ونقلته ویقولون كيف يجوز أن یفعل نبي 
الله موسى هذا الصنيع بملك من ملائكة الله عز وجل جاء بأمر الله تعالى 
فيستعصي عليه وكيف تصل يده إلى الملك ويخلص إليه صكه وكيف ينهنه 
الملك المأمور بقبض روحه فلا يمضي أمر آمورفیه ؟ هذه آمور خارجة عن المعقول 
سالكة طريق الاستحالة من كل وجه . 

والجواب : أن من اعتبر هذه الأمور بما جرى به عرف البشر 
واستمرت عليه عادات طباعهم فإنه يسرع إلى استنكارها لخروجها عن سنن 
عادتهم إلا أنه أمر مصدره عن قدرة الله عز وجل وعن الذي لا يعجزه شيء 
ولا يتعذر عليه أمر ؛ وإنما هو محاولة بين ملك كريم وبين كليم فكل واحد 
منهما مخصوص بصفة خرج بها عن حكم عوام البشر » ومجاري عاداتهم 
في المعنى الذي خص به من اثره الله باختصاصه إياه فالمطالبة بالتسوية 
بينهما وبينهم فيما تنازعاه حتى يكون ذلك على أحكام طباع الآدميين 
وقياس أحوالهم . غير واجب في حق النظر » ولله عز وجل لطائف يختص 
بها من يشاء من أنبيائه وأوليائه ويفردهم بحكمها دون سائر خلقه . وقد 
أعطى موسى عليه السلام النبوة واصطفاه بمناجاته كلامه وأمده حين أرسله 
إلى فرعون بالمعجزات الباهرة كالعصا واليد البيضاء وسخر له البحر فصار 
طریقا یابسا . ونحو ذلك من الأمور التي أكرمه الله تعالى بها وأفرده 
بالاختصاص بها في حياته . 

ثم انه لما دنت وفاته وهو بشر یکره السرة طبعا ویجد آلمه حسا 
لطف له بان لم يفاجته به بغتة ولم يأمر الملك الموکل به أن یاخذه قهرا 
لكن أرسله إليه منذرا بالموت وأمره بالتعرض له على سبيل الامتحان في 
شیور الكت لما رج لمعك که لعشم ريه افیف یه با 
كان من صكه یاه ء فاتی ذلك على عينه التي ركبت في صورة البشر ‏ 
التي جاءه فيها دون الصورة الملكية . ومثل هذه الأمور مما يعلل به طباع 


۳۹ 


البشر وتطيب به نفوسهم في المكروه الذي هو واقع بهم فانه لا شيء 
أشفى للنفس من الانتقام ممن يكيدها ويريدها بسوء . مع حدة في موسى 
عليه السلام ألا ترى إلى وكزه القبطي وما كان عند غصبه من إلقاء الألواح 
وأخذه برأس أخيه يجره إليه . 

روف ره ان ع ا ل و 
الدين بحفظ النفس ودفع الضرر والضيم عنها . 

ومن شريعة نبينا یی قوله : « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد 
حل لهم أن يفقؤا عينه »('2 . ولما نظر نبي الله إلى صورة بشرية هجمت 
عليه من غير إذن تريد نفسه وهو لا يعرفه ولا يتيقن أنه ملك الموت فيما 
يراوده منه عمد إلى دفعه عن نفسه بيده وبطشه فكان فيه ذهاب عينه . 

وقد امتحن غير واحد من الأنبياء صلوات الله عليهم بدخول الملائكة 
عليهم في صورة البشر فدخل على داود ملكان في صورة الخصمين » لما 
أراد الله من تقريعه إياه بذنبه وتنبيهه على ما لم يرضه من فعله . 

وكدخولهم على إبراهيم عليه السلام حين أرادوا إهلاك قوم لوط عليه 
السلام فقال : قوم منكرون وقال تعالى : # فلما رأى أيديهم لا تصل إليه 
نكرهم وأوجس منهم خيفة 4“ . 

وكان نبينا ی أول ما بدىء بالوحي يأتيه الملك فیلتبس عليه أمره 
فكذلك أمر موسى عليه السلام فيما جرى منه في أمر ملك الموت وهو يراه 
بشرا فلما عاد الملك إلى ربه وأعاده رسولا إليه بالقول المذكور في 
الخبر . ليعلم نبي الله إذا رأى عود بصره الذاهب أنه رسول الله بعثه 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الأدب » باب تحريم النظر في بيت غيره . عن أبي هريرة 
(۲) هود : ۷۰ . 


۳۹۰ 


لشرض روحه فا ستسلم منه یل ز مره رات نتيا ا و كدان ق 
الله عز وجل به ولطف منه فى تسهیل الانقیاد لمورد قضائه . 

وما آشبه معنی قوله : ما ترددت عن شىء الحدیت: بتردید: رسوله ملك 
لموت إلى نبیه موسی علیهما السلام فیما کرهه من نزول الموت به لطفا 
منه بصفیه والتردد على الله تعالی غير جائز وانما هو مثل تقرب به معنی 
ما أراده إلى فهم السامم والمراد به تردید اا شات والوسائط سبحان ربنا 
وبحمده تنزه عن صفات المخلوقين . وتعالى عن نعوت المربوبين # ليس 

(f ٠ 5 CC Noa 2 5 5‏ 
باب فول الله تعالى ۰ 8 واله ذو الفضل العظيم 8 

وقوله تعالى : # وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها *20# وقوله تعالى : 
# وربك الغفور ذو الرحمة 4(" . 

وكان رسول الله ية إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات يقول : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
لا حول ولا قوة الا بالله لا نعبد إلا إياه. أهل النعمة والفضل والثناء 
الحسن . لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . رواه مسلم 
وله قال یل : قاربوا وسددوا فإنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا : ولا أنت 
يا رسول الله . قال : ولا آنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل ٩*6‏ . 


(۲) احدید : ۲۱ . 


برحمة الله تعالى » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۹۱ 


عبده تسعة وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة ولو یعلم 
الكافر كل الذي عند الله من رحمة لم ييأس من الرحمة ولو يعلم المؤمن 
کل الذي عند الله من العذاب لم یمن من الذار » . رواه البخاري 577 
ولمسلم (بمعناه . 

وفي ذلك دلالة لقول من قال من آصحابنا ان الرحمة من صفات 
الفعل إذا ردت إلى نعمه التي آنعم الله عز وجل بها على عباده أو أعدها 
لهم . فأما إذا ردت إلى إرادة الانعام فهي من صفات الذات . وإليه ذهب 
آپو الحسن الأشعري رحمه الله : قال : إرادة الباري إذا تعلقت بالانعام 
فهي رحمة وذلك لأنه قد یرحم في الشاهد من لا ینعم . 

قلت : ویدل على هذه الطريقة ماروی عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قدم على رسول الله ية بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى فإذا 
وجدت صبياً من السبي أخذته فألصقته ببطنها . فأرضعته » فقال لنا رسول 
الله ية : أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا : لا والله وهي 
تقدر على أن لا تطرحه فقال رسول الله مو : الله أرحم بعباده من هذه 
المرأة بولدها . آخرجاه في الصحیحین(؟ . 


لصرف النار عمن يشاء من عباده قبل القيامة » ثم يجوز أن تسمى تلك 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه . کات الرقاق » باب الرجاء مع الخوف . عن أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى . وأنها سبقت 

69 أخرجه البخاري في صحيخه › کتاب الأدت» باب رمه الولد وتقبيله ومعانقته . عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
غضبه » عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


۳۲ 


النعمة رحمة على أنها موجب الرحمة ومقتضاها . وعلى هذا يحمل 
داب 


قول الله تعالی : # قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله ۸( 
وقوله تعالی : # إن الله يحب التوابین ويحب المتطهرین 74. وقوله 
تعالى : « إن الله يحب الذین یقاتلون فى سبیله صفا 4“ وقوله تعالی : 
# لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم 4( وقوله تعالى : 
© إن الله لا يحب کل مختال فخور 4“ وقوله تعالی : ۶ ولو آرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة ولکن کره الله انبعائهم فثبطهم # ۲ . 

وقال له : « إن الله عز وجل إذا أحب الله عبد فان بسا واب 
السلام : إني أحب فلاناً فأحبه » قال : فيقول جبريل لأهل السماء إن 
ربكم عز وجل يحب فلاناً فأحبوه . قال : فيحبه أهل السماء ويوضع له 
القبول في الأرض فإذا أبغض فمثل ذلك » . أخرجه مسلم( . 

وقال ية يوم خيبر : لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما أصبح دعا علي بن أبي طالب ) . 


(۱) ال عمران : ۳۱ . 
(۲) البقرة : 7١7‏ . 
(۳) الصف : 5 . 
(5) النساء : ١548‏ . 
)٥(‏ لقمان : ۱۸ . 
(5) التوبة : 17 . 
(۷) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة » باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده . عن 
أبي هريرة ررضي الله عنه وأخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد » باب كلام الرب 
مع جبريل ونداء الله الملائكة » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۹۳ 


وذكر الحديث . أخرجاه 8 الصحیح( . وقال َة : « كلمتان خفيفتان 
على اللسان حبیبتان إلى السرحمن ثقیلتان في المسرزان ٠‏ سبحانه الله 
وبحمده » سبحان الله العظیم . آخرجاه في الصحیح 29 . 

وقال َي : «مامن الکلام شيء آحب إلى الله تعالی من الحمد لله 
وسبحان الله والله آکبر ولا إله إلا الله » هن آربع فلا تکشر على لا يضرك 
بأيهن يذ نف الحديث رواه مسلم ار 

وعن عبادة بن الصامت أن النبي ی قال : من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . قال : فقالت عائشة أو بعض أزواجه 
انا لنکره الموت . قال : لیس ذلك ولکن المومن إا حضره السوت يشير 
برضوان الله وکرامته فلذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل واحب الله لقاءه 
وان الکافر ادا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته فإذا بشر بذلك کره 
لقاء الله وكره الله لقاءه . آخرجاه في الصححیح »* . 


وقال َة : « أبغض الرجال إلى الله الالد الخصم». رواه الإمامان في 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الغازي » باب غزوة خيبر » عن أبي هريرة رضي الله 
عله . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن أبي طالب . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الدعوات » باب فضل التسبيح . عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الدعاء والذكر والتوبة والاستغفار. 
باب فضل التهلليل والتسبيح والدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الأدب . باب كراهية التسمية بالأساء القبيحة وبنافع 
وغيره » عن سمرة بن جندب . 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان » باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين 
والدعاء إليه » عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه . 

(۵) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب اراق باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » عن 
عبادة بن الصامت وأخره مسلم في صحيحه . كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » عن عبادة بن الصامت . 


۳۹6 


صحيحيهما 29 . 

وقال ی في الأنصار : « لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من 
أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله )20 . أخرجه في الصحيح . 

قلت : المحبة والبغض والكراهية عند بعض أصحابنا من صفات 
الفعل فالمحبة عنده بمعنى المدح له بإكرام مكتسبه والبغض أو الكراهة له 
بإهانة مكتسبه فان كان المدح والذم بالقول » فقوله كلامه » وكلامه من 
صفات ذاته وهما عند الأشعري يرجعان إلى إرادة محبة الله المؤمن فيرجع 
إلى إرادته إكرامهم وتوفيقهم وبغضه غيرهم أو من ذم فعله يرججع إلى إرادته 
إهانتهم وخذلانهم . ومحبته الخصال المحمودة يرجع إلى إرادته إكرام 
مكتسبها وبغضه الخصال المذمومة يرجع إلى إرادته إهانة مكتسبة . 


داب 


٠ 


قول الله عز وجل : # رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي 
رجه ۲۱ وقوله سبحانه : # ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس 
ماقدمت لهم أنفسهم إن سخط الله عليهم وفي العذاب هم 
خالدون ې ٩‏ . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه . کتاب الاحکام . باب الالد اخصم وهو الدائم في 
الخصومة » عن عائشة رضي الله عنبا وآخرجه مسلم في صحیحه کتاب العلم » باب في 
الألد الخصم . عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب بدء الخلق » باب مناقب الأنصار »عن البراء بن 
عازب . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان » باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي 
الله عنه من الإيمان » عن البراء بن عازب . 

(۲) البينة : ۸ . 

(:) الائدة : ۸۰ . 


۳۹۵ 


وقال يي : « إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة. يا آهل الجنة 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك فيقول : هل رضيتم فيقولون : مالنا 
ا e e‏ وی سیون ۱ 

دي وج ای آبد) 

س وعنه کا آنه قال : : إن الله عز وجل يرضى لکم ثلاثا 
ويسخط لكم ثلاثاً يرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعاً وأن تناصحوا من ولي أمركم ويسخط لكم ثلاثا : قيل وقال 
وإضاعة المال » وكره السؤال . أخرجه مسلم 2 وقالت عائشة رضي الله 
عنها : من أرضى الله بسخط الناس كفا الله الناس ومن أسلخط الله 
برضاء الناس وكله الله عز وجل إلى الناس 5 

قلت : الرضى والسخط عند بعض أصحابنا من صفات الفعل وهما 
عند أبي الحسن الأشعري يرجعان إلى الإرادة . فالرضا إرادته إكرام 
المؤمنين وإثابتهم على التأييد . والسخط إرادته تعذيب فساق المسلمين 
إلى ما شاء . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد . باب كلام الرب مع أهل الجنة » عن 
أي سعيد الخدري» وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب صفة الحنة ونعيمه. باب إحلال 
الرضوان على أهل الجنة فلايسخط عليهم أبدأ » عن أبي سعيد الخذري . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الأقضية .باب الي عن كثرة المسائل من غير حاجة » 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . ۱ 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه » 747/١‏ . رقم/۲۷۷ . كتاب البر والإحسان » باب ذكر 
الأخبار عا يجب على المرء من إرضاء الله عند سخط المخلوقين . 


۳۹۹ 


ساب فول اله تصالى :8 ألم تر إلى اللين سولوا قوسا غضب ال 


ار (۱) 
علبهم 4 ۱ 


وقال رسول الله ية : من حلف على يمين صبرا يقتطع بها مال امرىء 
مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان . أخرجاه في الصحيح . 


وقال ی : « اشتد غضب الله على قوم [ فعلوا برسول الله بيج وهو 
حينئدٍ يشير إلى رباعيته وقال : اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول 
الله في سبيل الله . أخرجاه في الصحيح (). 

قلت : والکلام في الغضب كالكلام في السخط » وأما الولاية 
والعداوة فقد قال الله تعالى : # الله ولي الذين امنوا 4“ وقال تعالى : 
# والله ولي المومنین 4+“ وقال : # إن الله عدو للكافرين + . وهما عند 
أبي الحسن الأشعري رحمه الله يرجعان إلى الإرادة > فولاية المؤمن إرادته 
أكرمهم ونصرتهم ومثوبتهم على التأبيد . 

وأما الاختيار فقد قال سبحانه : # وربك يخلق ما يشاء ويختار 4 


. ١5 : المجادلة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتا بالتفسير ؛ باب تفسير سورة ال عمران » عن ابن مسعود 
رضي الله عنه وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الايمان . باب من قطع حق مسلم بيمين 
فاجر بالنار عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب المغازي . باب ما أصاب النبي بي » يوم أحد. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجهاد والسير. باب اشتداد غضب الله على من قتله 
رسوله الله رسوله الله َة »> عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) البقرة : ۲۵۷ . 

(ه) ال عمران : 58 . 

. ٩۸ : البقرة‎ )١( 

(۷) القصص : 58 . 


۳۹۷ 


وهو عنده يرجع إلى إرادته إكرام من يشاء من عبيده بما شاء من لطائفه 
وهو عند غيره من صفات الفعل فلا يرجع ال الإرادة بل يكون راجعا إلى 
فعل الإكرام . والله تعالى أعلم . 


داب ماجاء فى الصير 

وجل انهم لیدعون له ولدا وانه لیعافیهم ویرزقهم . رواه البخاري ( . 

ولمسلم فال : قال رسول الله کل ۲ ولا آحد آصبر على أذى یسمعه 
من الله عز وجل يشرك به ویجعل له ولدا ثم هو یعافیهم ویرزقهم ۸( . 

والصبر في هذا برجع [لی ارادته تأخیر عقویتهم وامهاله زیاهم . 

داب إعادة الخلق 

قال الله عز وجل : ۶ هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه ۳) 

وعن مجاهد قال : الاعادة والبداءة عليه هين“ . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد » باب قول الله تبارك وتعالى : 8 ان الله هو 
الرازق ذو القوة المتين ‏ عن أبي موسى الأشعري . 

(۲) وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لا أحد اصبر على أذى 
من الله عز وجل + عن أبي موسى الأشعري . 

VE الروم‎ )۳( 

. ۲۷ : أنظر تفسير مجاهد ۵۰۰/۲ . سورة الروم‎ )٤( 
. ۲۷ : سورة الروم‎ » ۲٤/۲١ وأخرجه الامام ابن جرير في تفسيره عن مجاهد‎ 


۳۹۸ 


وحكيناه أن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : معناه هو أهون عليه في 
العبرة عندكم ليس أن شيئاً يعظم على الله عز وجل وقال سبحانه وتعالى : 
« وضرب لنا مشلا ونسي خلقه 4 إلى قوله تعالى : © وهو بكل خلق 
علیم 4“ فجعل النشأة الأولى دليلا على جواز النشأة الآخرة لأنها في معناها 
ثم قال سبحانه: #الذي جعل لكم الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه 
توقدون 4 فجعل ظهور النار على حرها ويبسها من الشجر على ندواته 
ورطوبته دلیلا علی جواز الحياة في الرمة البالية . والعظام النخرة . قال : 
۶ أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ۳ 
فجعل قدرته على الشيء دليلا على قدرته على خلق مثله : ۶ بلى وهو 
الخلاق العا ام ذكر سبحانه بأنه يوجد ويخلق فقال  :‏ انما آمره 
إذا آراد شيشا أن يقول له كن فيكون ٠(4‏ وهذا معنى يجمع البداءة 
والإعادة . والایات في الإعادة كثيرة . 


ويقدم الحديث عن الله فقال : كذبني عبدي . وعن ابن عباس قال : 
فام رسول الله ی فوعظهم فقال : اھا الناس نکم محشورون إلى ال 
تال ا عا غر > ثم قرأ : © كما بدآنا آول خلق نعیده ۲۱۰ ) 
الحدیث ۲ رواه البخاري . 


. ۷۹ ۰۷۸ : O) 

ا" 

AE Je) 

. ۸۱ : يس‎ )٤( 

. ۸۲ : يس‎ )٥( 

. ۱۰ : الانبیاء‎ ED 

(۷) أخرجه البخاري في صحیحه » کتاب التفسیر ‏ باب تفس سورة الائدة » عن ابن عباس 
رضي الله عن . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » عن ابن عباس رضي الله 


۳۹۹ 


وعن أنس أن نبي الله و سئل كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة قال : « الذي أمشاه على رجليه فى الدنيا قادر على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة » . أخرجاه فى صحیحهما۱) 


اماي ی لو ا بي 


مر یقت تیضیر قال بلی ۲ قال : كذلك يحييى الله الموتى وذلك 
ايته فى خلقه ) ”° . 


قلت : شاهده قوله تعالی : # وتری الأرض هامدة فاذا آنزلنا علیها 
الماء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بهیج۲۳#. وفي الاية الاخری 
ل إن الذي أحياها لمحبي الموتی »7 وفي الأخری ۶ فسقناه إلى بلد 
ميت فأحبينا بها الأرض بعد موتها کذلك النشور 4(* . 


وعن رسول الله ڪي أنه قال : «نحن أحق بالشك من ابراهیم اد قال 
الداعي ) . أخرجاه في كتابيهما 0 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير. باب تفسير سورة الفرقان . عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب صفة المنافقين » باب يحشر الكافر على وجهه . عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المثنور ۲8۵/۵ ۰ سورة فاطر : ٩‏ . 

)۳( الحج : ۵ 

. ۳۹ : فصلت‎ )٤( 

. ٩ : فاطر‎ )۵( 

(1) آخرجه البخاري في صحیحه . کتاب الأنبیاء » باب قوله تعالى : 9 واذکر في الکتاب 
إسماعيل انه كان صادق الوعد » . عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الفضائل » باب من فضائل إبراهيم الخليل كك . 


۳۷۰ 


وقال المزني رحمه الله وقد ذكر عنده هذا الحديث فقال المزنی : لم 
يشك النبي یل ولا إبراهيم عليه السلام في أن الله تعالى قادر على أن 
بحيي الموتى وإنما شك أن يجيبهما إلى ما سألا . وماذكره منقول عن 
ابن عباس فإنه قال في قوله: #أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن 
قلبي ۲۰6 قال : ( اعلم أنك تجيبني إذا دعوتك » وتعطيني إذا 
سألتك )29 . 

قال آبو سلیمان الخطابي رحمه الله : مذهب هذا الحديث التواضع 
والهضم من النفس وليس في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف 
بالشك على نفسه . ولا على إبراهيم صلی الله عليهما . ولكن فيه نفي 
الشك عن كل واحد منهما . يقول : إذا لم أشك أنا ولم أرتب في قدرة 
الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم عليه السلام أولى بأن لا يشك فيه 
وأن لا يرتاب به ۰ وفيه الاعلام بأن المسئلة من قبل إبراهيم عليه السلام 
لم تعوض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم واستفادة معرفة كيفية 
الإحياء . والنفس تجد من الطمأنينة بعلم الكيفية ما لا تجده بعلم الآنية 
والعلم د في الوجهين حاصل . والشك مرفوع وقد قيل نما طلب للایمان 
للك عنس واه الأنه فوق ما كان عليه من الاستدال والمستدل لا تزول 
عنه الوساوس والخواطر . وقد فان : « لیس الخبر ا 


وعن مكار ی و : # ولکن لیطمئن قلبي 4 فال : 


. 5١١ : البقرة‎ )۱( 

(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۰ ۳۳4/۲ ۰ سورة البقرة : ۲۹۲ 

(۳) ذکره الخازن في تفسیر ‏ ۰۱۹۲/۱ سورة البقرة : 

(ع) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۰۲۱۵/۱ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنها . 


۳۷۱ 


ناب فول الله ع وحل # بظن ال ل نقدر عله دی ۳ الظلمات أن 
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين فاستجینا له 04 . 


عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله : # فظن أن لن نقدر عليه # 
يقول ظن أن لا يأخذه العذاب الذي أصابه . وعنه أيضا فى قوله تعالى : 
وذا النون إذ ذهب مغاضباً 204 يقول غضب على قومه فظن أن لن 
فى عضبه عليهم وفراره . قال : وعقوبته أخذ النون . 

قلت : هذا يدل على أن المراد بقوله : # ان لن نقدر عليه # بضم 
النون:وتشدديك ال ال لا هی وه بخ فال راغ فط أن ل عدن 
عليه أي من العقوبة ما قدرنا ظ#ا فنادی فى الظلمات أن لا إله الا 
أنت #وقال : الظلمات . ظلمة البحر وبطن الحوت . ومعناهما الذي كان 
فيه يونس عليه السلام فتلك الظلمات » فجعل الفراء قدر بمعنى قذر . 

ال افق اا ری لام ضر الهذلى 
ولا عائدا ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشکر 

وعن الحسن : فظن أن نعاقبه » فنادى فى الظلمات . قال ظلمة الليا 
وله لكر واه بط ارت اندلا إل إل ات انا | وى کیت مه 

وعن رسول الله میا أنه قال : آشرف رجل على نفسه فلما حضره 


(۱) الأنبياء : ۸۷ ۸۸ . 
(۲) الانبیاء : ۸۷ . 


۳۷۲ 


الموت أوصى بنيه إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في 
البحر فوالله لئن قدر على ربي ليعذبني عذابا ماعذبه أحدا . قال : ففعلوا 
به فقال الله عز وجل للأرض : أدى ما أخذت فإذا هو قائم فقال له 
ما حملك على ما صنعت فقال خشيتك يارب أو قال مخافتك . فغفر الله 
لبخ 0 


وقال بي : « دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي 
أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت )20 . 
والبخاري في الأول . 


عن أى سعید الخدري عن النبي كله آنه قال : أن رجلا سلف من 
الان رق الله هاا ولد فلا ج ارت فان تشه ای أب کیت 
کم ؟ قالوا : خیر آب . قال : فایه والّه ما انان عند الّه خیرا قط » وان 
يقدر الله عليه یعذبه . فإذا آنا مت فأحرقوني ثم اذروني في ريح عاصف. 
قال ان عز وجل له کن فاذا رجل قائم قال ما حملك على ماصنعت ؟ 
قال : لا إلا مخافتك أو خشيتك قال : والذي نفسی بيده أن یلقاه غير أن 
غفر له . 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وان تکررت 
الذنوب والتوبة » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ‏ کتاب بدء الخلق > باب خس من الدواب فواسق يقتلن في 
الحرم » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب ما عرض عل النبي بل في صلاة 
الكسوف من أمر الحنة والنار » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ‏ كتاب الأنبياء » باب حديث الفار » عن أبي سعيد الخدري . 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى » وأنها سبقت 
غضبه » عن أبي سعید الخدري ۱ 


۳۷۳ 


قال قتادة : رجل خاف عذاب الله فأنجاه من عقوبته . وقال غيره من 
أهل النظر قوله : « إن قدر الله عليه أو إن قدر ربي » معناه قدر بالتشديد 
من التقدير لا من القدرة كما قلنا في الاية . 

وقال آبو سلیمان الخطابي رحمه الله . وفي رواية : « فاذروني في 
الریح فلعلي أضل الله » . يريد فلعلي آفوته . يقال ضل الشيء إذا فات 
وذهب . ومنه قول الله عز وجل  :‏ قال علمها عند ربی في کتاب لا یضل 
ربي ولا ینسی 4“ أي لا یفوته . 

قال : وقد يسأل عن هذا فیقال كيف يغفر له وهو منکر البعث والقدرة 
على إحيائه وإنشائه فيقال إنه ليس بمنكر للبعث إنما هو رجل جاهل ظن 
أنه إذا فعل به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب الا تراه يقول : 
« فجمعه فقال له لم فعلت ذلك فقال من خشيتك » . فقد بين أنه رجل 
مؤمن بالله فعل ما فعل خشية من الله عز وجل إذا بعثه إلا أنه جهل فحسب 
أن هذه الحيلة تنجيه مما يخافه وفي رواية عن رسول الله يكم يقول : « كان 
قبلكم عبد آتاه الله مالا وولداً - فذكر الحديث وقال فيه ثم ذروني في يوم 
ريح عاصف لعلي أضل الله قال : ففعلوا ورب محمد حين قال : فجيء 
به أحسن ما كان فعرض على الله عز وجل قال : ما حملك على النار قال 
خشيتك آي رب قال : أسمعك راهب فتیب غ 

هذا آخر ما لخص من ¿ الكتاب وهو تمام الكتاب والحمد لله سبحانه 
وتعالى أو وا وصلواته على سيدنا محمد واله وأصحابه وأزواجه وعترته 
وسلامة كتبه ملخصه العبد الفقير إلى رحمة ربه في أولاه واخراه الداعي 
من فضله ما هو أولاه واخراه عبد الله بن محمد بن عبد القادر بن ناصر بن 


(۱) طه : ۵۲ . 
(۲) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ‏ ۰۵ مسند بهز بن حکیم ‏ عن أبيه عن جده . 


۳۷ 


الخضر الأنصاري الشافعي وكان فراغه في سابع عشر من ذي الحجة سنة 
أربع عشر وسبع مائة وكان تلخيصه في أيام يسيره بتوفيق الله تعالى ومنه 
والله تعالى يجعله لوجهه الكريم ويعمنا بفضله العميم والحمد لله ومنه 
وصلی ال على سیدنا محمد رال وصحبه وسلم تسلیما كرا . 


۳۷ ۰ 
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4 
6 ۷ 6 


صهدبا ( بساحی! ) 
دا ا + IT‏ 


VA 


کتاب أسماء الله تعالى وصفاته التي دل عليها كتاب الله تعالى أو سنة 


نبيه أو إجماع سلف الأمة قبل ظهور الإختلاف TTY‏ 
باب الأسماء التي من أحصاها دخل الجنة EET‏ 
باب بیان أن لله تعالى أسماء أخر 0 
جماع ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الابداع والاختراع له ا 
جماع ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جده QF Ss era‏ 
جماع أبواب الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه Osa‏ 
باب ما جاء في الكلمة الباقية في عقب إبراهيم عليه السلام وهي كلمة 

التقوى ودعوة الحق لا اله إلا الله 00 OE‏ 
جماع أبواب إثبات صفات الله عز وجل 1 1[ 1[ ز[ز[ز [ [ [ ۱۱ 
باب ما جاء فى إثبات صفة الحيوة E EO‏ 
باب ما جاء في [ثبات صفة العلم O SLD‏ 
باب ما جاء فى اثبات صفة القدرة ل ا ا هت ۱۲ ۳۷ 
باب ما جاء اثبات العزة لله 65 ۱( 
باب ما جاء فى الجلال والجبروت والکبریاء والعظمة والمجد . . . . ١79‏ 
جماع آبواب اثبات صفة المشيئة والإرادة 00 0 ۱۳ 


۳۷۹ 


باب قول الله تعالی ۱ ونقر في الأرحام ما نشاء ON‏ 


باب قوله عز وجل : وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 0 ه25 
e‏ الله عز وجل : ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله a SS‏ 
باب قول الله عز وجل : يريد الله أن يبين لكم E‏ 
باب قول الله عز وجل : ولله ما في السموات وما في الأرض 

يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء EO‏ 
باب ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن . ............ ”2 
باب ما جاء عن السلف في إثبات المشيئة ل 


والرؤية وكلتاهما عبارتان عن معنى واحد METEL DEE EA‏ 


جماع أبواب صفة الكلام ويستدل به على أن القران 


باب ما جاء في إثبات صفة الكلام O‏ 
باب ما جاء في إثبات صفة القول وهو والكلام عبارتان 

عن معنى واحد ا ا يج TT‏ ا الام ا ا ا هو يد 
" باب ما جاء في إثبات صفة التكليم والتكلم والقول سوى ما مضى . 
باب ما جاء في إمسماع الله عز وجل بعض ملائکته كلامه 0 


باب إسماع الرب جل جلاله كلامه من شاء من 
مللائكته ورسله وعباده 


باب رواية النبي ی قول الله عز وجل 


في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب سوى ما في الكتاب 00 
باب قول الّه عز وجل : لمن الملك الیوم نلك الواحد القهار 0 


۳۸۰ 


باب قول الله عز وجل ۱ E‏ امم الله الرسل 
فیقول مادا أجبتم TE‏ ب لني بو وز جل اه و قتي که ی مب ولت د ات ی 


باب قول اله تعالی : ان الذین یکتمون 
ما آنزل الله من الکتاب O‏ و 
باب قول الله عز وجل : لله الأمر من قبل ومن بعد م 
باب ما روي عن الصحابة والتابعين وائمة المسلمين رضي الله عنهم 
في أن القران كلام الله غير مخلوق ا E‏ 
باب الفرق بين التلاوة والمتلو و ار 
باب قول الله عز وجل : قل أي شيء آکبر شهادة 

قل الله شهيد بيني وبینکم وأوحي إلى هذا 

القران لأنذرنكم ومن بلغ 07-7 20 
باب قوله تعالى : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 23000 
- باب قول الله عز وجل : قل أي شيء أكبر شهادة 

قل الله شهيد بيني وبينكم ا 00 10111 1 1[ 117111 
باب ما ذكر فى الذات O O O O‏ 
باب ما ذکر فى النفس 252 


باب ما ذکر فى الصورة TTT‏ بو ا ی و ی ا وا و 
باب ما جاء في إثبات الوجه صفة لا من حيث الصورة 


لورود خبر الصادق به لإا راو لئس ESR‏ واف او باد فا واو وا بلك اليو ی را 
باب ما جاء فى إثبات العين صفة لا من حيث الحدقة ه51 


باب ما جاء في إثبات النديخ«صفتيت لا من خيث 
الجارحة لورود الخبر الصادق ره ف عق الب مر ار ناك ارت لات لجفلا عفاد واف مياه SR A DAS‏ 


باب ما دکر فى اليه والكف وج EEE‏ ب ره بو 
باب ما ذكر في الأصابع SSA SAAS‏ 


باب ما دکر فى الساعد والذراع DEES‏ ی 
بات ما دکر فى الساق ام EE EAA‏ يها يفسا بيه و اوم ان 


باب ما دکر فى القدم والرجل وک ی یج 3 
باب ذكر الحديث الموضوع على حماد بن سلمة عن أبي 


باب في قوله تعالى : أن تقول نفسي يا حسرتي على ما 

فرطت في جنب الله O O‏ 1 
باب ما جاء في تفسير الروح SD n‏ 
باب ما روي في الرحم أنها قامت فأخذت بحقوق الرحمن 
باب ما روي في الاظلال بظله يوم لا ظل إلا ظله e‏ 
باب جماع أبواب إثبات صفات الفعل اك 
7 ل کت ل م 


شي ء ء أم هم الخالقون ني الى OS‏ ها جمد و اه هه E‏ کی E‏ 
باب ما جاء فى العرش والکرسی وه وق را CTT‏ 
باب ما جاء في قوله تعالی : الرحمن على العرش استوی 
باب قول الله عز وجل : وهو القاهر فوق عباده ان ب ی 
باب ما جاء في قوله تعالى : أأمنتم من في السماء e‏ 
باب قول الله عز وجل لعيسى بن مریم عليه السلام إني 

متوفيك ورافعك إلى اق ابد ی EE CO EEE E‏ رقا ETE EE‏ 
ابا رش سنا ف یطاق A NSN‏ 


۳۸۲ 


9 ©0 و‎ SG 4 © 


باب ما جاء فى قوله عز وجل 1 إن ربك لبالمرصاد وأ يفن بون جا يافتو طقل لهل تج 
باب ما جاء فى قوله تعالی : ثم دنا فتدلی فکان 

قاب قوسين أو أدنى سي بج ب rE KENNER RO E‏ ا حا 
باب في قول الله تعالى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم 

الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله 


برجع الأمور . وقوله تعالى : وجاء ربك لماك تمك ا 
باب ما روي فى التقرت والإتيان والهرولة للح ا أل تقضه 1 هر هه د ابه 
باب ما روي في الوطاة 0۳ وا قد وح فا o‏ ایک E rE‏ أن ها جه جه هد لير عا يذ قا الوا ابن 


باب ما روي في الثفس وتقذر النفس TOE TET‏ و 
باب ما روي في أن الله سبحانه وتعالی قبل وجهه إذا صلی 

وك ما جاح إلى تاريل 001000 
بعد یضاق سس سس« 10711 
ا لبي 00 
نبا دش ایح یقن مین 9 
A‏ ا ۱ 
اه 0 
oo ET‏ 


باب ما حاء فی الغيرة NEDIR SAE‏ ل ا E‏ 
باب قول الله تعالى : قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون 

الله يستهريء بهم 3 OR,‏ مو E‏ ید E E‏ يفك دق مود ني قل مل كلقع EGER SE‏ 
باب قول الله تعالی ۱ سنفرغ لكم أيها الثقالان ع م و RES‏ 
باب ما حاء ف الد ار عرز" e‏ ةموما E DEV‏ کر ها ور اب ا بو و مد 


باب قول الله تعالی : والله ذو الفضل العظیم ۳ 


باب قول الله تعالى : ألم تر إلى الذين تولوا قوما 


باب ما جاء فى الصبر ا 
باب اعادة الخلق a‏ ی ی و هک ی چا کار برش بو 
باب قول الله عز وجل : يظن أن لن نقدر عليه فنادى 

فی الظلمات أن لا اله إلا أنت سبحانك إنى كنت 


04 و 
1 ۷ ۲ هم ۱ 9 مه ) م 
A 1‏ 2 0 / .سيت 3 05 


۳۸ 


